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الطبعة الثالثة 
تت كام 


77 كيليب ا َذ يتن 


إذَا رَعْبَ إِمَامُ المَسْجِدٍ قِرَاءَةَ هَدَا الكتّاب عَلَى جَمَاعَة المَسُْجِبء 
أو رَعِث وك الأسزة كرافكة على أسزيه أو غرفم 
فَقَنْ قُسّمَ هَدَا الكتاب إِنَى مَجَالِْسَ 


/2-21025112.6012/00[5//: 5 مآ 


الْمُقَدٌّمَةٌ 0 


لامر ا 0 
لامر سمه اتن ل 


الحمدٌ لِلَّه رَبّ العَالَمِينء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَبِيّنا 
محمد ». وغلى آله وأضحابه ا بجمغين. 


فإنَّ «َلَانَةَ الأصُول) للإمام المجده الشّيخْ مُحِمَّدٍ بن 
عبدٍ الوهاب 35 من أنفع المتون المؤلّفةٍ في أصولٍ الذّين» وقد 
تلَنَّاها طلبةٌ العلم والعَامّة بالحفظ والمُّدَارَسَّة؛ لكونهًا قاعدة نافعة 
في العقيدة» وقد وَهَبَ اللَّهُ وه الإمامً العلّامةَ محمّد بن 
الأستدلال مع جوالة اللقظ .وضمال اليبانا وقد جاءو لكا 
الأصُولِ) شابلةً تذلك كله قال عنها سفيد المصئّف اشيم 
عبدٌ الرّحمن بِنُ حسن كنه: «فما أعظمَ نفعها على أختصارها 
لطالب الهدى)0". 1 

ففيها الأصولٌ التي يجب على الإنسان معرفتُهاء وهي 
معرفةٌ العبد ربّه. وأنواعٌ من العبادة التي أمر اللَّهُ بهاء ومعرفةٌ 
العبد ديئه» ومراتبُ الدِّين» وأركانٌ كل مرتبة» ومعرفةٌ اللَّنَ كله 
في نبلق من عياتة» والحكمة من يمه والايمان بالبغية والشون؛ 
وركنا التّوحيد - وهما: الكفرٌ بالمّلاغوت» والإيمانٌُ باللّه -. 


.)78/6( الدرر الشسَّيبّة‎ )١( 


موضوع 
دثلاته الأصول» 


الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب 
يلقن الطّلبة 

والعَامّة «ثلاثة 


الأصول» 


رسائل صَدّرت 
بها «ثلاثة 
الأصول» 


5 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


ولكونها قاعدة نافعة في العقيدة؛ فقد كان الإمامٌ الشَّيحُ 
محمّدٌ بنُ عبدٍ الومَّاب كآنه يُلقَّنْها الطّلبَةَ والعامّة» قال الشَّيحُ 
عبدٌ العزيز أَبنٌ باز كلله: «وقد كان الشَّيحُ محمَّدٌ بن عبد 
الوكات 48ك: يُلثن الطلية والعاكة عله الآصول» لبترسوها 
0 ولتستقرٌ في قلوبهم؛ لكونِهًا قاعدة في العقيدة)”''. 
: اي اللي ستيان 
20 


5 عر دع مع 20 7 
وقد صَدرّت ثلاثة الأصولٍ» بثلاث رسائل نافعةٍ عظيمةٍ 


للإمام الشّيخْ مَحَمن بن عبد الومّاب كان هي قواعد في الدّين» 
وضَعَها هنا بعض تايدنه قدي لثلاثة الأشول: 


الأولى منها: في وجوب العلمء والعمل بهء والدَّعوةٍ إليهء 
والصَّبر على الأذى فيه. 


والثّانية: في توحيد الرّبوبيّة» والإيمان بالرّسول كَل 
وطاعته» وتوحيك الألوهيّة. والولاء والبراء. 


والثّالئة : قش بيان التوعيك وما 
وبذلك جاءت «لَانَةُ الْأصُولِ) مع الرّسائل الثّلاث عِفْداً 


وم 


مكتمادً في أصول الدّين» ودرة 157 للعابدين الموخدين» قال 


)02 شرح ثلاثة ا ل أبن 0 


نينا الفية غيية الغوية أبره عاق ايه اهفده رسالة مهمّة في 


ل الى ٠‏ وغزير : » وحاجة || | إليها ؟ كان الؤلاة يأمرون 
حم العامّة بتعلم 


العلماء يحاون الوؤلاة لإلزام ناس يععامها وفهمهاء قال الشّيخ دثلاثة الأصول» 
عبد الرحمن بن حسن أنه : «فِيَلْزم الأحير أن 0 جميع 0 
المدر سيت وائنة المساجد بالحضور عند مَنْ يعلمهمْ دينهمء 
ويلزمهم القراءة فيما جَمَعَهَ شيخنا كه في «كتاب التّوحيد) من 
ادل الكتاب والسَّئّة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل» فقد 
جمع على أختصاره خيراً كثيراً» وضمَّنه من أدلة التوحيد ما 
يكفي من وفقه اللَّهء وبيّن فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا 
يغفره اللّهء ويلزمهم سؤال العامّة عن أصول الدين القّلائة 
بأدلتهاء وأربع القواعد»”" 

وَكَنَبَ سماحة الشَّيخْ محمّد بن إبراهيم آل الشبع كل واج ل اسه 
المساجد يأمرهم بتعليم جماعة المسجد اتَكَانَةَ الأُضُولٍ)» وأَنْ ملاثةالأصول, 
يَعْقِدَ لهم محلمنا يوا يسألهم عنهاء. قال ككَنَهُ: «وكذلك عليكم 
- 558 لأئمّة - تعليم الجماعة أمر الدية وسؤالهم عنهء كما 
في «مختصر ثلاثة الأصول»» فيتعيّن على كل إمام مسجدٍ إبلاغ 


.)7١ص( شرح ثلاثة الأصول للشيخ أبن باز‎ )١( 
الدرر السَّيّة (5/ «موسم).‎ )0( 


سبب تأليف 
هذا الشّرح 


/ َيْسِيرُ الؤُصُولٍ شَرْحُ كَلَاثَِ الأضول 
جماعته بذلك» ويعقد لهم مجلساً يوميّاً يسألهم فيه عن أمور 
ينهي ؛ ويعلمهي هآ سكن عليه 0007 

ولأهميةٍ هذه الرّسالة وعظيم نفعها وضعتٌ عليها شرحاً 
سئي : ني الوْول؛ عَرْحْ كلا الأول مُوضساً معانيهاء 
ومُظهراً مبانيهاء ومستشهداً بأقوال الصّحابة والتّابعيين وسلف 
الأقةه ذاق ) لآقزان لسار مو هةة الأثهاك حفيخ الإباده 
أبن تيمية» وتلميذه أبن القيِّم 8 - ْ 

أعاك الله ويك أن ينفعَ بهء ويجعلّه ذخراً لنا في الآخرة. 

وصلَّى الله وسلع على :تيكنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه 


8 كيب ايكذ 50 


الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الأضول» 9 


م اام ل 


َسْتَفْتَحَ المُصنّْف كانه الرّسالة الأولى من الرّسائل الثلاثِ شرحالبسملة 
3 ره ع ل م 
التى صَدَرَتٌ بها «ثلاثة الأصولٍ»؛ مُسَتَعِينا بالله» متبرّكا باسمه 
١‏ 5 > 2 ا 5 َ قاس تش 
تعالى» فائلا: ابدا مصنفى ب(يسم الله) مَقَكَدِيا فى ذلك يكتاب 


- 
ورع هع 2 


المع :وتكانا بالايع كله فى تكاثانه اكت 


ولفظ الجلالة (اللَّم) عَلَمُ على الباري ضُ وهو الاسم 
الذي تتبعه جميع الأسفام: 


و(الرَّحْمَنِ) أسمٌ من الأسماء المختصّة بالله لا تظلق على 
قرو والحهن فعناه» المتضيفه بالكحمة الواسعة: 


و(الرّحِيم) أسمٌ من أسمائه تعالى» ويُظلّق عليه ويُظلّق على 
غيره» ومعناه ذو الرّحمة الواصلة» قال أبن القيّم كانه : «الرَحمنٌ 
دالٌ على الضَّفَةٍ القائمة به سبحانه» والرَّحِيمُ دالٌ على تعلّقِها 
بالمرحوم)”"". 


يقول المُصنّ كأنه: (أعْلَّمْ) ولا تَكَنْ جاهلاً بأمور الذَّينء الزسالةالأولى. 
6 فق م 7 0 ٍِ .ل ل 55 2202 أربع مسائل 


.)784/١1( بدائع الفوائد‎ )١( 


المسألة الأولى: 


العلم 


العلم الواجب 


٠١‏ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


وا الله يجب عَلَيْنَا تعلُّ أرْبَع مَسَاوِلَ: 


غاية الأهتمام» وأن تصغي إليها حقيقة الإصغاءء وأنًا 
بالعمة قاكاك» وتيييك الله آى: . سْألُ اللّهَ أنْ ينزل عليك 
رحمته التي تحصل بها على مطلوبك,» وتَنْجو بها من محذوركء 
وهذا دأبٌ النّاصح؛ يدعوك إلى الهداية» ويدعو لك بالخيرء 
فيجمع بين التَّعلِيم والذغاءة وهذا من حُسن عناية المصنفٍ كن 
باق الله المزميى وواطيية وقموه الكر السلمين: 

أعلم (أَنهُ يَبُ) وجوباً عينياً (عَلَيْنَا) نحن المُكلّفين» ذكوراً 
وإفاقا» سغارا بوكبارا للد رمعردة (الئع شيل نيتة ب 
الذيى شاملة لد َ 

(الأولّى) من تلك المسائل: (الْعِلْمُ) وهو معرفةٌ الهدى 
بدليله» ويشمل: معرفة الله ومعرفة نبيّه» ومعرفة دين الإسلام. 

وخصٌ المصتّف. كه هذه الأمور» لأنّها هي أصول الإسلام 
لقي الا بيطو نولا “عليها» ميعن التي نيان العية بعدها فى قيرةء 
والعبد إذا عرف ربّهء وعرف نبيّه يل وعرف دينَ الإسلام 
بالأدلّة؛ كمل له دينه. 

وما كان واجباً على الإنسان - كأصول الإيمان» وشرائع 
الإسلام» وما يجب أجتنابه من المحرّمات» وما يحتاج إليه في 


الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الأُول» لل 


المعاملات» ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به - فهو واجبٌ 
تعلّمه؛ ليعبدٌ العبد ربّه على بصيرة» ويتقرّب إليه على برهان» 
ويجبُ عليه أَنْ يسألَ أهلَ العلم عمًّا جَهِلّه من ذلك» قال الإمامُ 
أحمدٌ كله : ووحك أذ يطلهحين لعل .مل وقر عيفد كيل له 
مكل أئ شيء؟ قال: الذي لا يسَعه جهله: صلاته» وصيامه. 
داه 


الكقاياشض > م العم ا تير المثت غ فإله إذا 


.)075/١( الفروع لأبن مفلح‎ )١( 


معرفة اللّه 


ثمرة معرفة اللّه 


يح تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


() العلمٌ الواجبٌ علينا تَعَلَمُّهِ (مُوّ: مَعْرِكَةٌ اللّو)» وذلك 
َأنْ يعرف العبدٌُ ربّه بما وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه به 
رسوله ولق من أسمائه وصفاته وأفعالة 


را الله أحد شيكات الدينة والجيل نه سبحاتة هه 
التّفريط في أمور الدّين» قال أبن القيّم كنه: «وقد ذَمَّ اللّه تعالى 
.0 مولي د 3 : قد 0 2 

من لم يعظمه حق عظمته. ولا عَرَفه حق معرفته» ولا وَصَفهَ حقٌ 


6 
صعته) © . 


والإنسانُ لا يكون على الدَّين الحقٌّ إلا بالعلم بريه ولهذا 
كان أساس دعوة الرّسل عليهم الصّلاة والسَّلامِ معرفة الله 
بأسمائه وصفاته وأفعالهء قال أبن القيّم كأله: «مفتاح الدّعوة 
الإليكئة حسرفة إرق ععار 00 


ومَنْ سَلَكَ الطرِيقَ المُوصِلَ إليه تعالى؛ سَلّكَ طريق معرفته» 
وعلى قدر معرفة اللَّه يكون تعظيم الرَّبّ في القلب» ومّنْ عرف 
الله جه قال أبن القيّم كه : «مَنْ عَرَفَ اللَّه بأسنماكه وصضفاقة 
وأقفالد» حك لذ محالة”. 


(0) الصواعق المرسلة .)١19١/١(‏ 


الرّسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثَلَاثَة الأول» ١‏ 


وَمَعْرِقَة بيهو وَمَعْرِقَة دين الإسْلام بالأدلة. 


ومعرفةٌ اللّه وإفرادٌه بالعبادة هو سبب السّعادة في الدَّارِين» 
فال شيع السلام أل فمية له للد .والتركةه والسرونء 
وطيت الوق والتعيى الذي لا يمك التصير غنه» إلما عو في 
محرقة الله سيتعاتة بوتعالن + ولوصيدة. .والأسان 14" 


ا د انين 


(و) من ادر الواجب على المكلّف تعلّمه : (معرفة نبِيو) 
يندكاق 406+ قله الراسطة بيكنا وبين الله في قبليغ برسالة الله: 
ومعرفته تستلزم قبول وأمتثال ما جاء به من عند اللَّهه من الهدى 
ودين الحق. 


9 من العم الواجب ١‏ د لد وا ياد دين 
به وإضاعته سبب لدخول النّارء قال أبن القيّم كه: «كمال 
الإنسان مَدَارُهَ على أصلين: معرفة الحقٌّ من الباطل» وإيثار الحقٌّ 
على الباظا ».وما قفاوقت مشازل الخلق عد الله في الذنيا 
والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين»”'". 


.)"١/78( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) الجواب الكافي (ص44).‎ 


معرفة النبِي يلل 


معرفة دين 
الإسلام 


أوّل ما يُسأَلُ عنه 
العبدٌُ في القبر 


حكم توحيد اللّه 
بدون معرفة 
الدّليل 


1 تَيْسِيرٌ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلاثَ الأضول 


ومعرفةٌ الله ومعرفةٌ نبيّه يكل ومعرفةٌ دين الإسلامء أَوَّلْ 
ما يأل عنها العبدُ في القبرء كما في حديث البراء بن عَازْبٍ 00 
برقوسا».وقيد»: لازي اي* المومن ب ملكان» كتخرسانه» 
قَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبكَ؟ فَيَقُولُ: رَبّيَ الله فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينْكَ؟ 
3 نول يني الإسلامء فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَجْلُّ الَذِي بُعِتَ 
يكا؟ ؛ بَقُولُ؛ هُوَ رَسُولُ اللو يلكا رواه أحمد"©. 


7 20 


مخ عَدَكَ عذه الأضول بأدلتها حرئ به أن يشت عند سؤال 
المَلَكَيْنَ في قبره» وقد ثبت في الحديث الصَّحيح أذ يعت الاي 


يقول: «هامء هام لا أَذْري» رواه اي 


وإذا كان العام من يعتقد وحدانيّة اللّم ويعتقد بطلان ما يعبّد 
من دون ان سس وإن لم يعلم الدَّليلَ بالتّفصيل» قال 
الشَّيِحُ عبد الله بن عبد الرّحمن أبا بطين كأاثه: «فرض على كل 
أحدٍ معرفة التّوحيد وأركان الإسلام بالدّليل» ولا يجوز التّقليد 
في ذلك؛ لكن العَامِّيَ الذي لا يعرف الأدلَّة إذا كان يعتقد 
وحدانيّة الرّبٌّ سبحانه» ورسالة محمد كَكَِةِّه ويؤمن بالبعث بعد 
الموت» والجنّة والئّارء ويعتقد أنَّ هذه الأمور الشّركيّة التي تُفعل 


(1) رقم (18485). 


الرّسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثَلَاثّة الأصُول» ١‏ 


عند هذه المشاهد باطلة وضلالء فإذا كان يعتقد ذلك أعتقاداً 
جازماً لا شك فيه فهو مسلم وإن لم يترجم بالدّليل؛ لأنَّ عامّة 
المسلمين ولو لُقَنُوا الدّليل فإنّهُم لا يفهمون المعنى غالبا 2. * 


.)7599/5( الدرر الشسَّيبّة‎ )١( 


فضل طلب العلم 


5 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


الدّينء 0 العبادات» وهو أفضل من نوافلهاء قال 
الرُهريٌ 5: «ما عُبِدَ الله بشيء أفضل من العلم)”"'» وقال 
الإمامٌ أحمدٌ حمدٌ كأنه: «طلبٌ العلم أقضَل الأغمال لعن :حت 
تم والعلم هو الميراث النَّبويُ» ونور القلوب» وأهله هم 
أهل الله وحزبه» وأولى النّاس به وأقربهم إليه. وأخشاهم له 
وأرفعهم درجات. 


00 جر الأعمالء قال الإمام أحمد كلله: «العلم لا 
يداه شيء)”" '8.وقال امه القيّم كأنه: «وهو - أي: العلم 
الشرفي - حياة القلوب» ونور البصائر» وشفاء الصّدورء 
ورياض العقولة ولد الأرواح» وأنس المستوحشينء» ودليل 
المعشيرية» وهن المبران النف به توزة: الاتوالوالاغيال 
والأسواله يه قرق. الله.وتتيل». وتذكو وثويتي» وتحيد وتمخده 
وبه أهتدى إليه السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن 
بابه دخل عليه القاصدونء به تُعرف الشّرائع والأحكامء ويتميّز 
الحلال من الحرام»ء وبه تُوصّل الأرحام» وهو إماءٌّ والعمل 
)١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم ("/ 0””50. 


فم شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1١١‏ 
(9) الآداب الشرعية لأبن مفلح (؟/ 5). 


الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الأول» 7 


مأمومء وهو قائل والحفل تابع, وهو الضَّاحب فى الغربة» 
0 في الخلوة» والأنيس في الوحشة؛ والكاشف عن 


2 


لشبهة» والغنى الذي لا فقر على مَنْ ظفر بكنزه)”". 
وحاجة الئَّاس إلى العلم أشدٌ من حاجتهم إلى المأكل حاجةالثاس 
3 5 ع 1 3 إلى العلم 
والمشرب» قال الإمام أاحمد كَنْه : «الناس إلى العلم احوج منهم 
في اليوم 0 أو مر وحاجته امن العلم بعدد كد 


وطلبه العلم مُفضَلٌ على الجهاد في سيول اللّهء قال طلبالعلم 
م افضل من 
أبن عباس ويه : «العُدُوٌ وَالروَاحَ في تعلّم العِلْم أَفْضَلّ عِنْدَ اللَّو الجهد 
مِنَّ الجَهَّادِ فِي سَبِيلٍ الله ويخ" '". وقال الإمام أحمد كلله: 
7 العلم وتعليمة أفضل من الجهاد وغيره») 0 
وكا 0 أبو حنيفة ومالك #8ا: «أفضل ما تُظوَّعَ به: 
العلم ول وقال أبن القيّم فد لال تعول هداد العلماءة 


إلا دم التودا0© 2 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/5594). 

(؟) مدارج السالكين (؟/ .)807١‏ 

(9) الفردوس بمأثور الخطظاب (/ 22٠١9‏ رقم (4707). 
(5) الإنصاف للمرداوي .)١157/5(‏ 

(5) منهاج السنة (5/ 0/8. 

(5) الفروسية لأبن القيم (ص57١).‏ 


أفضل التوافل 


بماذا يَنْصَحٌ 
العلماء؟ 


18 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


والعلمٌ أفضلٌ ما عُمرت به الأوقات» وير ما يا لفقت له 
الأنفاس» وبّذلت فيه المّهّجء قال النّوويٌ كأنه: «أنّفق جماعات 
الكلف على أن الأشحاك بالعلي» أفضل من الأشجعال بتوافل 
الصّلاة والصّوم والنّسبيح؛ ونحو ذلك من أعمال البدن)”'©2. قال 
فَعِشْبِعِلْموَلَاتَبْغِي بوِبَدَلاً 
قَالنَامنُمَوْتَى وَأَهْلَُ العِلّم أَخْيَاء9"© 
ونصيحة العلماءهي: التَّرْرُدُ من العلمء قال 
أبن الجوزي كاله : ا 2 فى النَّامِنَ على العلم؛ أنه 
اللوة الذى تيعدو بدن والشعادا نما هي في العلم» قال 
أبن القيّم كاله : «السَّعادةٌ كلّها في العلم ونا متففييةة. واللدا ير فى 
من يشاءء لا مانع لِمَا أعطىء ولا معطي لِمَا منع» وإنّما رَغْبَ 
أكثرٌ الخلق عن أكتساب هذه السّعادة وتحصيلها: لوعُورَةٍ 
طريقهاء ومرارة مباديهاء وتعب تحصيلهاء وأنها لا تنال إلا على 
جسر من التَّعبء فإنها لا تحصل إلا بالجدّ الممخض)”. 


.)5/4( المجموع‎ )١( 


() أحكام النساء لأبن الجوزي (ص68). 
(5) مفتاح دار السعادة .)١١١/١(‏ 


الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الأول» 19 


وقد أَمَوَ الله نييّه كَل بالتّرؤد من العلمء فقال وين : #وقل 
5 زدف لما ومَنْ أراد الله به خيراً فلية في الدّين» قال عله : 


0000 
1 ا ا 


المَنْ يرد اللّهُ بو حَيْراً يُمَقَهْهُ في الدّينِ» متفق عليه”"". 

ومَنْ علم أنَّ اليا دار سباق وتحصيل للفضائل» وأنّه كلّما 
عَلَتْ مرتبثُه في العلم والعمل زادتٍ المرتبةٌ في دار الجزاء؛ 
أنتهب الزمان» ولم يضيّع منه لحظةء ولم يترك فضيلة تمكّنه إلا 
حصّلهاء ومَنْ وفق لهذاء فليبتكر زمانه بالعلم» وليصابر كل محنة 
وفقر إلى أن يحصل له ما يريدء فالرّاحة لا تنال بالرّاحة» قال 
الفضيل بن عياض كأنَه : 

فَإِنَمَا الرّئْحُ وَالْحْسْرَان فِي العَمَّلِ" 

العمل به؛ فذاك يقوّي الحبَّة عليه والعقاب له. 

والمراد من العلم* العلم الشرعيق الذي يقيد معرفتة ما 


:07١( البخاري» كتاب العلم؛ بابٌّ: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين» رقم‎ )١ 
من حديث معاوية‎ ,»21١/( ومسلمء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم‎ 
. )10١/5/( (؟) تاريخ مدينة دمشق لأبن عساكر‎ 


العلم الشَرعي هو 
الممدوح في النصوص 


الدّليل إلى اللّه 
وإلى الجدّة 


أضرار الجَهْل 


76 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


بجت اغللى المكلف مو أمز حينهة الذق. لا حياة له ال يده اذهو 
الجالب لخشية الله قال سبحانه: 8 إِنَمَا يحنَى أَسَّهَ مِنْ عِبَادِهِ 
لْملكواً» . قال أبن القيّم له: «ولا عيِدَ اللَّهُ وحده وحمد وأثني 
عليه ومججد إلا بالعلم» ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا 
بالعلم؛ ولا عُرف الحلال من الحرام إلا بالعلم» ولا فُضَلَ 
الإنتلام على غير إلا بالعلم»”""» ولا دليل إلى الله والجنة إلا 
الكتاب والسّنَّة» ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إلا 
بالعلم باللّه. 

وفي الجهل والغفلة عن العلم زوال النّعَم وحلول النقم؛ 
قال أبن القيّم كنه: «فما خراب العالم إلا بالجهل» ولا عمارته 
إلا بالعلم» ال ل 
وإذا خفي العلم هناك ظهر الشَّدُ سات 

فعلى العاقل ألّا يضيعَ أوقات عُمْرِه وساعات دهره إِلّا في 
طلب العلم التّافع. * 


في 


2000 مفتاح دار السعادة "١ /١١‏ . 
(5) إعلام الموقعين (؟/7801). 


الرْسَانَةُ الأُولّى مِنّ الرّسَائِلٍ التََّاثِ انّتِي صُدَرَتْ بها «كلَاكّة الأضول» لف 

المسألة (الكَانَيَةُ) الواجب علينا تعلّمها : (العَمَلَ بِو) أي : 
بالعلم» إذ العمل ثمرة العلم ومِنْ أسباب رُسوخهء قال بعض 
السّلّف: ١كثا‏ نستعين على حفظ الحديتث بالعمل يه0". 

ومَنْ عمل بما علم حَفِط اللّهُ عليه عِلْمّهء وأَنَابَهُ عِلْماً آخر 
لاكنلنة عهنا أن العم ينعو اسبانه زياذ الابينان» قال 
سبحانه: #وَّنَ أَهْنَدَوا رَادَهْرٌ هُدَى وََائَهُمْ تَفوَِهْرَ4. قال 
الشّوكانيٌ كأله: «زادهم إبمانا وعليا وبصيرة في الدين)"'؛ 
والسعيد من حقق العلم والعملء» قال النّوويٌ كأنه: «الحكمة: 
العلم المشتمل على المعرفة باللَّه مع نفاذ البصيرة» وتهذيب 
النّْفْسء وتحقيق الحقّ للعمل به» والكف عن ضدَّهء والحكيم 


١ 5‏ 
من عفان لل 


فإذا غيل الإتينان بحلمهة بآن حاقظ على :فرافضن الله 
ولارّمَ النوافل - كالشنن الرٌواتب» والوثرة. وتلاوة القرآن؛ 
والأستغفار بالأسحار -» والْرّمَ نفسّه ساعةً يجلسها في المسجد 
للذّكر - وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس -. 
وأَجْتَئَبَ مجالس اللَّعْو والغفلة» وأَبْتَعَدَ عن مجالس أهل الغيبة 
)١(‏ أقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (ص١4).‏ 


(؟) فتح القدير (070/0). 


المسألة الثّانية: 
العمل بالعلم 


العالِمُ مَنْ 
عَمِلَ بعلمه 


عدم العمل 
بما علم 


ف تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


وسَاقِطٍ الكلام» وَحَفِظ لسائّه مما لا يَْ تعوبه# ققد كيكبي للعمل 

علمده وم الى يعمل يما على خرة لله العلي والضعية» وأنتك 
اللّهُ أنْ يَسْلِبَه ما عَلِم. وكان في عِدَادٍ الجاهلين» قال الفضيل 

بن عياض ككنه: «لا يزال العالم جاهلاً حتى يعمل بعلمهء فإذا 
ا بد كان الي 

سي ب ا ا 
عليه الصّلاة والسّلام: ١لا‏ اوالعام وير امير عن بان 
عَنْ: عَمْرِهِ فِيمَ أَقْنَاهُء وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَء وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ 
أَكْتسَبه وَفِيم ام وَعَنْ حِسْهِهِ فِيمَ أَبْلاة» رواه التَرمِذَئُ0". 


والّذي معه علمٌ ولا يَعْمّلَ به شر من الجاهل» وهو أحد 
الثّلاثة الذين تُسَكّر بهم النّار يوم القيامة”"» وفي ذلك يقول 


ابن رسلان ونه : 


وَعَالِمٌ بعِلْمِوِلَمْيَعْمَل: مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَاد لاسن 


.)4717/548( تاريخ مدينة دمشق لأبن عساكر‎ )١( 

(0) أبواب صفة القيامة» باب في القيامةء رقم (0041519+ هن حديك أبي يرزة 
الأسلمي ضنهء وقال: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحً). 

(6) وهم: : المقاتل» ومتعلّم العلم» والمنفق ماله الذين لم يكن قصدهم رضه الله 
إنْما قصدّهم ثناءٌ النّاس عليهم. أخرجه مسلمء كتاب امراك باب من قاتل للرّياء 
والشمعة استحق النار» رقم »)١9105(‏ من حديث أي هريرة وليه 

(5) الزبد لابن رسلان (ص١).‏ 


الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الأصُول» رف 


ومَنْ عَلِمَّ مسألةَ من المسائل قامت عليه الحبّة فيها ولو لم 
يكن من العلماء» قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَالقُرْآنَ ححبَّةٌ لَكَ 
أَوْ عَلَيْكَ» رواه نسل 
ومَّنْ عَجِلَ بلا علم فقد شَابَه النّصارى» ومَنْ عَلِمَ ولم يعمل العمل بلا علم 
فقد شاه اليهود. والعالم مَنْ عَمِلَ بعلمه وإن كان ة قليل العلمء 
ومقصودٌ الشَّرِيعةٍ في تحصيل العلم هو العمل بهء مما يَجْلِبُ 


كيه الله ويقرّب من الخالق. 3 


)١(‏ كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم (775)» من حديث أبي مالك 


المسألة الثّالثة: 
الدّعوة إلى اللّه 


أحسنٌ الأقوال 


4" َيْسِيرُ الؤُصُولٍ شَرْحُ تَلَاثَِ الأضول 
ال 
الثالثة: الدعوّة 
المموالة 215013 الواجب علينا تعلمها» والعما ييا: 
(الدَّعْوَةٌ إِلَيْد) ء وتعليمٌ النّاسء وإرشادّهم» ونصيحتهم. 
والذهوة إلبه سببحاتة من اجا الأضمال» وحن طريق 
الرُسلء قال ؤأع: طقل مذو سَبِبِلَ آَدَعْوَا إل أله عل بَصِيرَةَ أنأ 
وَمَنِ أتَبَحَق وَسْبِحَنَ للَّهٌ وم أنأ مِنّ الْمُمْركِنَ»ه. قال أبن كثير 215 : 
ايقول تعالى لرسوله كَلْةِ إلى التُقلين - الإنس والجِنٌّ -» آمراً له 
ا لاس أن هذه سبيله » أ : طريقته ومسلكه وسئّته » وهمى 
الذغوة إلى شبياذة أل إلة إلا الله وحدة لا شريكف له يدصو اإلن 
3 8 5075 0 . ىرن 2 
الله بها على بصيرةٍ من ذلك ويقينٍ وبرهان» هو وكل من اتبعه 
يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله كَكِةِ على بصيرة ويقين وبرهانٍ 
م ع اانا 1 
عقليٌ وشرعيٌّ) ١‏ 


وقول النذاعية امي الأقوال وااكاخاضفه اللوه :ناك 
سبحانه: 9وَمَنَ أَحْسَنُ قلا مَمَن 15 إِلَ أله وَحَحِلَ صَِحًَا وَقَالَ 
ِنَنى مِنَ لْمْسَلِوِنَ4» والمسلم إذا عرف معبوده ونبيّه كلد وديته» 
ومَنٌّ اللَّهُ عليه بالتّوفيق لذلك؛ فإِنَّ عليه السّعي إلى إنقاذ غيره 
ناحوقه إلى الله تعالي:: قال شيك الاسلام دل اتبمية 18" 


افاضوؤة الذغوة التيوكة» يل المقصوة يخلق الخلق» وإتؤال 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟0755/5. 


الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثلَاثَة الأول» هه" 


افيا وإنسال السل» أن يكون الدّين كله لله وهو دعرة 
الخلائق إلى خالقهم)”''. 


وأعلى مراتب الدَّعوةٍ: الدّعوةٌ إلى النّوحيد ونفي الشّركء 
فإنه ما من نبيٌ بُعث إلى قومه إلا ودعاهم إلى طاعة الله وإفراده 
بالعبادة» ونهاهم عن الشَّرك ووسائله وذرائعه» ثم يبدأ الدّاعية 
بعد ذلك بالأهم فالأهم من شرائع الإسلام؛ مصطحباً الحكمة 
معه في كل قولٍ وعملء ممتثلاً قول اللّه: دم إِلّ سبل رَيْكَ 
لَفْكمَةَ وَالموَعِظة لَلسَنَةٌ وَحَدِلْهُر إلى ى أَحَسَن»4. 

ومَنْ قام بالدّعوة إلى اللَّه - مخلصاً للَّهء متبعاً هدي 
النّبىَ كل -؛ كان من أتباع الرُسل حقّاًء قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية كلَنهُ: «ورثة الرُسْل وخلفاء الأنبياء هم الّدينْ قاموا 
بالاية ا وعملاً ودعوةً إلى اللَّه والرّسولء» فهؤلاء أَنْبَاءٌ 
السو نا 3 بمنزلة الطّائفة الّيّبة من الأرض التي رَكَتْ 
قلت الماء» فأنبتت الكلّا والعْشْبٍ الكثير؛ فرّكت في نفسهاء 
ورك النّاس 531 


واضوة التداعين إلى الله تعراسلة عن التاهوي» قال 


.)454/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أعلى مراتب 
الدّعوة 


أجر الدّاعى 
إلى اللّه 


حاجة الثّاس 
إلى الدّعوة 


35> تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


النَبِن لله : «مَنْ دَعَا إِلَى هُدّى كَانَ [ لذي الاجر عِثّل م 


0 ضَلَالَةٍ كَانَ 

َلَيْهِ مِنَ الإنم مِثْلَ آنَام مَنْ تَبعَهُ لا يَنْقَضُ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَّيْئاً) 
دا 0 

والسَّعيْ إلى هداية الخلق خيرٌ من زخرف الحياة» قال 
لني يلِِ لعليّ بن أبي طالب طفن : «لَأَنْ يَهْدِي اللَّهُ بكَ رَجُلاَ 
واجذا كر للك ان يكُونَ لك خُمْرٌ النّعَم متفق ولق عل . 

ومقصود الأنبياء إرشاد الثاس إلى محرفة الله الى وعياكية 
الكوسنتين إل التتعادة الأ: حرويّةء» قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية كَنهُ: «فالعلماء ورثة الأنبياء» عليهم بيان ما جاء به 
التسول قور ما خالني” ., 


واجة الخلق إلى الذعوة والبضيرة فى الدين أشد عن 
حاجتهم إلى الطعام والشراب» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كآنه : 


)١(‏ كتاب العلم. باب من سَنَّ سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدّى أو ضلالة» رقم 
(7515). من حديث أبي هريرة وله 

(0) البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي أبي الحسن ذَيينه. رقم (717201)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» 
بابٌّ: من فضائل علي بن أبي طالب ونه رقم (51505)» من حديث سهل 

(9) مجموع الفتاوى .)71١77/51(‏ 


الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الأول» 70 


«فالتفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به مَلِ وأنّباعه منها إلى الطّعام 
والشّرابء فإِنَّ هذا إذا فات حصل الموت في الدٌّنياء وذاك إذا 
فات حصل العذاب)0. 

والدَّعوةٌ ذاتُ مَجَالات واسعة؛ فالتّعليم» وإرشادٌ العَاصيء 
وتنبيةٌ الغافل» والنّصيحة» والنّوجيه والإرشادٌ للخيرء كل ذلك 
من الدّعوة إلى اللَّهء قال النَّبيْ يكله: «مَنْ دَلَ عَلَى خَبْرٍ كَلَهُ مِثْل 
أَجْرٍ فَاعِلِهِ) رواه سل 7 ْ 

ومّنْ أعرض عن تعليم الآخرين وإرشادهم وتعليوهم أمرَ 
قم اد عر فى لبد للرعيذ» قال يهال ؛ 2 اليب كفت 6 
نا م الييات وآلهكا مرا بعد ما يتكلة يداس فى الكتب ذلك يعنت الل 
يتلا التَعؤرت م ل لذن إؤا وأفتتا وَيَجَوا تويك لزت ف 
وَأنَا آلََآبُ أَليَحِيمْ . قال أبن المبارك كنه: «مَنْ بَخْلَ بالعلم؛ 
ابتلي بكلاك: إنا تقوث فتذعث علقه» أ و تنس أو يَتّبِعٌ 
السُلْطانَ - أي: إذا دعا إلى باطل -)0” 


فواجتٌ على كل مسلم الدّعوة إلى الله ونصح المقصّرء 


.)6/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
كتاب الإمارقء باب فضل إعانة الغازي في سيل اللد رقم (1897)» من حديث‎ 40 


6 المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي: رقم (085). 


مجالات الدّعوة 


وعيدُ من تَرَّك 
الدّعوة إلى الله 


1" َيْسِيرُ الؤُصُولٍ شَرْحُ كَلَاثَِ الأضول 
1 07 َّ مو 00 2 5 
الذابعة: الْصَّيرٌ عَلى الأذى قبه: 


المسالة الزابحة 2 المسألةٌ (الَرَّابعَةُ) من المسائل الواجب علينا معرفتها والعمل 
الصُبر على أذيّة 2100 0 5 ا 
الئاس في الدّعوة بها: (الصّبر على الآأذى فيه) اف فى جنب الله ويِنَ. 
فإنَّ ميدان الدّاعية: صدور الرّجال» وهي متباينة ومختلفة 
كاختلاف صورهم وأشكالهم, ومَنْ قامَّ بدين الإسلام» ودعا 
الاين إليه ؛ فقد تحمّل أهرا ابيا وقام مقام الرُسل فئ الدّعوة 
لعن ائلهء والدّاعي يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم 
وأعتقاداتهم الباطلة» وقد و فعليه أَنْ يصبرَ ويحتسب » قال 
الإمام مالك كأنه: «لا تَعْبِظُوا أحداً لم يصبَّهُ في هذا الأمر 
اديي)م(00) 


2 


تعريف الصّبر, وَالصّبرٌ ثبات القلب عند موارد الأضطراتء وَالدينٌ كله 
وحقيقته 
وأصل هذه الكلمة هو: المنع والحبس»ء فالصّبر: حبس 
النفس عن الجَجرّعء واللسانٍ عن التّشكي» والجوارح عن لظم 
الخدوة وش العَيْابِ ونحوها. 
وأما حقيقته فهو خلقٌ فاضل يمنع من فعل ما لا يَحْسّن ولا 
يَجْمَلء وهو قوّة من قوى النّفس التي بها صلاح شأنها وقِوَام 


الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الأول» ى 


أمرهاء قال شيخ الإسلام أبن تبمة كن : الا يكال المدق إل 
بالعلم» ولا يُنَالُ الرّشاد إلا بالصّبر)”'". 
وبالصّبر واليقين تُنالٌ الإمامة في الدَّينء قال شيخ الإسلام 


أبن تيمية كنه: «فَمَنْ أغطي الصّبر واليقين؛ جعله الله إماماً في 
9 ص 
الدين» 


فَكنْ سائراً في الدّعوة إلى دين الله بالحكمة وإِنْ أوذيتَ؛ 
فأذيّة الدّاعي إلى الخير من سنن اللَّه الكونيّة» قال اللَّهُ لِنبيّه : 
ااي سي ل دوأ حَهه نهم 


بالرسل أوذوا بالقول والفعلء قال اللّهِ وك : «ولمر اسَمْبرقَ 
تل تلن شرك بيلك هَحَاقَ لدت سَخروأ هنم ما كانوأ بف يسْتبَرمون 2 
إن منهم مَنْ مَنُ تَعرّض للقتل + قال سبحانه: فكلا 0 
بِمَا لا كو أنشْكُم أسْكيَرت هَمَرِيكًا كَذَبَمّ وَورِينًا تَقتلُوت 4*. 
ومَنْ ا له قال سبحانه: 
«وَكَدِكَ جَعَْنَا لكل بي عَدُوَا سَمَنطِنَ لاض وَالْجنّ يوج بَعَصُهُمَْ إِكَ 
بَعْضٍ يحرف الْقَولٍ غروراً 4 وبالصّبر مع التّقوى لا يَضْرٌ كيد 


.)50/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
إفرة مجموع الفتاوى ل"‎ 


كيف تُنالٌ 
الإمامة في 
الدّين؟ 


أذيّة الدّاعي 
إلى الخير 
من سنن الله 


7 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


لذو :ثانا تمائي :عزون يننا لقا لالظ 31 يذ 
نَّ آله يما يموت حيط >. 

ولا مَنَاصَ من أبتلاء الدّاعي إلى اللَّهه «سأل رجل 
الشَّافعيَ كلل فقال: يا أبا عبد اللّه! أيُّهما أفضلٌ للرَّجُل: أَنْ 
يُمكن أو بُتَكلى؟ فثال الضّافعي + لا يُمَكُن حتى يُنتلن + فإن الله 
أبتلى نوحاًء وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمّداً - صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين -. كلكا ظ روا وتدييه فلا يَظدٌ 
أحدٌ أَنْ يَخْلْصّ من الألّم البَنّهو0"©. 

ومَنِ أعتاد الصّبر هَابَهِ عدوٌه؛ ومَّنْ عزَّ عليه الصّبر طْمِعَّ فيه 
عدرّه؛ قَلْيوَظْن المسلمٌ نفسّه على الصّبرء وليثق بالنّواب من 
الله فإنَه مَنْ وثق بالنّواب لم يضرّه مس الأذى. 

والمؤمنُ همَّته فعل المأمورء وترك المحظورء والصّبر على 
المقدور؛ والإنسانٌ إذا لم يصبر وقع فيما حرّم الله عليه» أو ترك 
ما أوجب اللَّه عليه . ه 


0 


آ 


)١(‏ الفوائد لأبن القيم (ص507). 


الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الأُول» ف 


ب اب اس 0 
و + فق هل براح 


لذ حق ولا حبك لزي سل 52000 » وقد ا الله > الكسل 


بالتّحلي بالصّبرء قال 2: 9اتَأسَيرٌ كا صَيَرَ ونوا الْعَزِْ مِنَ الرسل 


بج ساح 


ع0 


ومن الصّبر: أحتمالُ الأذى. وكَظْمْ العَيْظء والعَفُرُ عن 
النّاسء ومِنْ أسباب الفلاح: الصَّبرٌ على تعليم الآخرين» وبذلٌ 
المجهود في الإخلاص لنفعهم» وإذا أشتدَّت الأذيّة قَرْبَ النّصرء 
ل اا والسّلام اران المي : مَعَ الصَّبْرِ) رواه 
٠ 06‏ قال علي بن أبي طالب لبه : «الصَّبر مَطِيّة لا تَكبوء 
والقتاعة تنث ا يا 0 

ولين. التَصرر محنضا بن ينفصر الإتسان فى حياتة ويرى أثرٌ 
دغوقة. اقل فحنة حتتفي ة ين التضة كون ران يعد موق بأد بجعا الله 
في قلوب الخلق قَبُولا لِمَا دعا إليه» وأخذاً وتمسّكاً به. 


والظاي كناف و اننا والكفعه لاه تسمه 0 
قال تغالى: إن 20 1 مم اَلصَيرِينَ 6 قال أبن القيّم كاله : 


)١(‏ رقم (7849) من حديث أبن عبّاس و#ا. 
(؟) محاضرات الأدباء لأبي القاسم الأصبهاني (0154/7). 


عاقبة الصَبر 


بشارةٌ اللّه 
للصّابرين 


مراتب 
جهاد النّفس 


يض تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


الميزانَ بِأَتّباع الحقٌّء والصَّبرٍ عليهء وِبَذْلِه إذا سُئِلء وأخذه إذا 
يُزل)” . 


له 


والفلاحُ مُعلَّقُ بالصَّبر والتّقوى» قال سبحانه: ييه 
نر مَأ أضيروأ وَصَاِرُوأ وَايطوأ وَأنَفُوأْ لله لعَلّكُم تتيخوب ». 

وقد بشّر اللّهُ الصّابرين بثلاث» كل منها خيرٌ ممّا يتنافس 
عليه أهل الذّنياء قال سبحانه: «الَدِنَ |15 أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ مَلَا إن 
هُمُ أَلَمْهْئَدُونَ*» والفوزٌ بالجنئّة لا يَحْطَى به إلا الصّابرون» 
قال وك : «اإِنّ جَرَسْهُمْ ارم يما صَبروأ أكَّهُمْ هُمُ الْمَيَرْون». 

وتحقيقٌ هذه المسائل الأربع - العلم» والعمل به» والدَّعوة 
إليه؛ والصّبر - من أعظم مجاهدة النّفْس لإصلاحها وصلاح 
غيرهاء قال آبن القيّم 435: «جهاة النّفس أربع مراتب: َ 

إحداها : أن يَجَاهِدَها على 5 الهدى ودين الحره الذي 
لا فلاح لها ولا سعادةً في معاشها ومعادها إِلّا به» ومتى فاتها 
عِلمّه شَقِيَت في الدارين: 

الثايةع أن تشاهتها على العمل يد بعك علية» لز قاكده 
العلم بلا عَمَلِ إن لم يضرّها لم ينفعها. 


)00( أجتماع الجيوش الإسلامية (ص728). 


الرّسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرَّسَائِل الَّلَاتْ الْتَي صُدَّرَتْ بها «كَلَاكَة الأضول» رذن 
الغالفة: أن يجاهذها على الذغوة إلبه؛ وتعلبية من لا 


يعلمه. وإلا كان من الذين تَكتموق ها أتول اللَهُ مِن الهدى 
والتناسع .ول يضة ا ملكله ولا افيه من .عدا بد الل 


الدابعة+ أن تجامتها على الشير على مشاق الدغرة إلى 


فإذا أستكملَ هذه المراتب الأربع صار من الرَبَانيّينَ)”'2. * 


.)١٠١ /”9( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 


المسائل الأريع 


ين تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


وَالدَلِيِلُ قَوْلهُ تعالى: بسي أمْرَ لمن لتحيو 


(وَالدَلِيلٌ) على أنه يجب علينا تعلّم الأربع مسائل - وهي : 
العلمٌء والعمل بهء والدَّعوة إليه» والصّبر على الأذى فيه -: 


مُسْتَفْتِحاً بها الشورة . 


)9و لَعصَرٍ 6) 56 تعالى بالعَضَرء وهو الدّهر الي هو 
زَمَمُ تحصيل الأرباح والأعمال الصّالحة للمؤمنينء وزَّمَنُ الشَّقاء 
للمُغرضينء لأنّه وعاءٌ يُودِع فيه العباد أعمالّهمء ولِمًا فيه من 
العِبّر والعجائب» واللَّهُ سبحانه وتعالى له أَنْ يُقْسِمَ بما شاء من 
خلقهء وهو سبحانه الصّادق وإن لم يُفْسِمء ولكنّه أَقْسَم لتأكيد 
المقام. 


(«إِنَ الإنّنَ4) أي: جنس الإنسان في هذه الحياة (#إلتى 
خُسْرِ») أي: في خسران وهلاك ونقصانء والخاسر: ضد 
الرّابح» والخسرانُ مراتب متعدّدة متفاوتة» فقد يكونُ تساراً 
مطلقاًء كحالٍ مَنْ حَسِرٌَ الدّنِيا والآخرة» وفاتّه النّعيم» وأستحقّ 
الجحيم» وقد يكونٌ حَساراً من بعض الوجوه دون بعض»ء ولهذا 
مم الله الكسران لكل إتببان: 


الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثَلَاثَة الأول» 8 


85 سافن ا خن ابى ا #م حم عند 


نس صم 2 رام م لس بره ص سس 00 
0 الثيث ءامتوا وعيلوا الصِلححتِ وتواصوأ بيالحق وتواصوا ِالْصَّرٍ ©#. 


(«إِلّا4) من أسْتننى اللَّهُ في هذه السُّورة مِمَّنَ أنّصف بأربع 
صفات» وهي : 

الأنعان باللمة بحيف كال سهان لان تراك فوكة 
الإيمان في قلوبهمء ولا يكونٌ الإيمان بدون العلم» فهو فَرْعّ منه 
لا يتم إلا به. 

(م#وَعيلوأ ألصَبِحَتِ») بجوارحهم.ء لكفرين منهاء 
مُصْطَحِبِينَ فيها الإخلاصء مُفْتَفِينَ هَذْيَّ النَبِىَ كله وهذا شامل 
لأفعال الشير كلها الطاغرة والباطية» البعلقة يسترق الله 
وحقوق عبادة» الواجبة والمستحية. 


(#إونواضا*) أي : أمَّرَ ووَضَّى وحض بعضهم بعضا 


(مابالْحَيّ») الذي هو الإيمانُ والعملٌ الصّالحء أي: يُوصِي 


2 
95 


م 


(لوَوامَوَ4) أي: ذكّر بعضهم بعضاً (طإبضَرِ») على 
المصائبء والأقدارء وأذى مَنْ يؤذي مِمَنْ يأمرونه بالمعروف 
وينهونه عن المنكر؛ فصبروا على ما نالهم من أذى» وصبروا 
غلى بطاعة اللب وصيرنا عن شعضية الله 

ومَنْ قام بهذه الخصال فقد جَانَبَ الخسران» وكان من عباد 
اللف اليقلجهيو» #بالاعرية الأرلين دوعها” الأبمان» والعمل 


دلالة الإيمان 
على العلم 


8 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


الصّالح - يُكمّل العبدٌ نفسّهء وبالأمرين الأخيرين - وهما: 
التّواصي بالحقء والصّبر - يكمّل غيرّهء وبتكميل الأمور الأربعة 
يكونُ العبدٌُ قد سَلِمَ من الخسرانء وفاز بالرّبح العظيم. 

والنذن كتليه إمهاء "رهما ١‏ يعر وصد ا قال 
أبن القيّم كنه: «السَّلفُ مُجِمِعُون على أن العالِمَ لا يستحقٌ أنْ 
يُسمّى رَبّائيَاً حتى يعرف الحقء ويعمل بهء ويعلّمّه؛ فَمَنْ عَلِمَ 
وقول وغلى+ فذاك يذكى عظيما فى ملكوب الشموات)” .. * 


.)١٠١ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/‎ )١( 


الرّسَانَّةُ الأولى مِنَ الرّسَائِلٍ التَّلَاثِ الْتِي صُدَرَتْ بِهَا «تلاكّة الأضول» ف 
م ا 2 ا عي 2 م و 
قال الشافِعِئٌ - رَحِمَه الله تعالى -: «لوْ ما أنوَّلَ الله 

4 له حُبَةَ عَلى عاق إلا هَذْه 3 السورة؛ لكَمَنْهُمْ). 


فسورةٌ العَضر تَنبِيهٌ على أنَّ جنس الإنسان خاسر؛ إِلّا مَنِ 
أستثنى الله وهو مَنْ كمَّل قرَّنّه العِلْميَّة بالإيمان باللّه» وقوّنه 
العَمَلِيّة باللاعات» فهذا كمال قن تيده ثم كمّل غيرّه بوصيّته له 
بذلك وأمْرِه به» ومِلاكٌ ذلك الصّبرء وهذا غايةٌ الكمال» قال 
أبن القيّم كنه: «قالت العقلاء قاطبة: النَّعيمٌ لا يُذْرَكُ بالنّعيم» 
والكاحة له تقال بالكانحةء..وان قن 1 اللذات؟ قائنة اللذايت0. 

والعاقلٌ البصير إذا سَمِعَ هذه السّورة أو قَرَأها فلا بد أَنْ 
شعن إلى تشلشن تفيةتمخ الشكسرانة وذلاك باتصاقفة يهذه 
الصّفات الأربع» فهي سورةٌ عظيمةٌ جَمَعَتْ أربع قواعد يَسيرٌ 
عليها المسلم في حياته. 

(قَال) الإمامُ أبو عبدٍ اللّهء محمد بن إدريسّ (الشَافِعِي" 
- رَحَمَهُ اللّهُ تَعَالَى -) عن هله النويكة اه انين اللَّهُ) من 
القرآن (حُجّةً) وإغذاراً والذاوا وديعان وق فنهن التكانيده 
1و نقتي ة) العظيمة الجانهة؛ (لكَمَنْهُ)" في إِلْرَامِهِم 


- 


.)556١5٠ص( شفاء العليل‎ )١( 

(0) المتوقّى: سنة أربع ومئتين (5١٠ه).‏ 

(0) ذكر آين كثير في تفسيرة (1/ 97) عن الشّافعيٌ نحوهء بلفظ : «لَوْ تَدَبَرَ النَّامِنُ هَذْهِ 
السُورَةٌ؛ لَكَنَتْهُنك وذكره أبن القيّم في التبيان في أقسام القرآن (ص 2)07 وفي 
مفتاح دار السعادة :»)08/١(‏ وفي الأستقامة (7504/7): وفي عدة الصابرين 


منزلة 
سورة العحصر 


مراتب 
الكمال الإنساني 


مرتبة العلم 
قبل القول 
والعمل 


8" تَيُسِيرُ الؤُصُولٍ شَرْحْ كَلَاتَةٍ الأضول 

وَكَالَ البْحَارِيٌ - رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى -: «بَابٌ: العِلْمُ 
بالأمشك بالثيق» والغمل الضالسم» .والدّعوة إل :الله والضير 
على ذلك؛ فتضمّنت جميع مراتب الكمال الإنساني» قال 
أبن القيّم كنه: «الكمال: أَنْ يكونّ الشَّخْصٌ كاملاً في نفسه. 
مُكمّلاً لغيره» فهذه السّورة على أختصارها هي من أَجْمع سُوَرٍ 
القرآن للخير حداف 


قهذة الشورة هن المبشرات: السذزافت: للعيد» خلقيه العيذ 
2 520 5 م 5 . ف ايع ين له 
عندهاء وليّزن بها نفسّهء قال ابن رجب دنه : «هذه السورة مِيرَّان 
ع و 
للأعمالء يَزِن المؤمنُ بها نفسّهء فِيّبِينْ له بها ربحه من 
1 . : اماع 91 الو 1 ا 
انه" 'فيى سورة محقيقة يان تال فيا ها قاله الأفية عنيا؛ 


(و) لأهميّةِ طلبٍ العلم قبل العمل؟ لتلا عبد الإنسانٌ ربّه على 
ضلالة» (ثَالَ) الإمامٌأبُو عبد اللّ مُحمَّدُ بن إسماعيل 
(البْكَارِي "1 رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى -) في صحيحه !؟' : («يَاتٌ: العِلَمُ) 


- (ص١3)‏ عن الشَّافعيٌَ - أيضاً - بلفظ: «لَوْ فكّرَ النَّامنُ كُلْهُمْ فِي هَذِهِ السُورَةِ؛ 


سس 


لكفتهم). 


بلك مفتاح دار السعادة .)0887/١(‏ 
(؟) لطائف المعارف (ص317). 
40 الو ىه عابت وخويين ومن )1 


(4) يُنظر: صحيح البخاري» كتاب العلم» بابٌ: العلم قبل القول والعمل» .)5/١(‏ 


الرسَانَةٌ الأونّى مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتُ بها «ثلَاثَة الأصُول» من 


قَبْلنَ القَوْلٍ وَالعَمَلِ؛ وَالدَّلِيلّ كَوْلَْهُ تَعَالَى : 1269 أَنَمُ 1 


أنَهُ وَاسْتَمْدْرَ لِدَيْكَ»» قَبَدَاً بالعِلْم) قَبْلَ القَوْلٍ 


أي: الشَّرعِيُ وظَلَبْهِ (كَبْلَ القَْلِ) دعوةً إليهء (وَ) قبل (العَمَلِ) به. 

(وَالدَّلِيلُ) على وجوب العلم قبل غيره؛ (قَُوْلْهُ تعالَى : 
«ماعَكرٌ ») أيّها الرّسولُ («اأَنَه /5 إله») معبود بحقٌ («لَا لنّهُ») 
وحده لا شريك له»ء («إوَاسْتَغْفِرٌ لِدَيْكَ»#) بسؤال المغفرة وفعل 
أسبابها. 

قال البخاريٌ كأنه: (ف)في هذه الآية (بَدَأْ) اللَّهُ (بالعِلّم)), 
قال المُصئّف كنه: وذلك (قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَلٍ)» فإذا عَلِمَ 2 
على بصيرة وهدى» وكل عَمّلٍ لا يَقُودُه العلمُ فهو ضررٌ على 
صاحبهء قال أبن القيّم كانه : «العلمُ إمامٌ العمل وقائدٌ له» والعمل 
تابعٌ له ومؤتّمٌ به فكل عَمَلٍ لا يكونٌ حَلْفَ العلم مُفْتَدياً به فهو 
غيرٌ نافع لصاحبه»ء بل كك فلوو كماءقال يندة القلك: مَنُ 
ع الله بغير غلم كان ها شييل اكد .مما يُضلِح)”". 

فمرتبة العلم مُقَدَّمَةٌ على مرتبة العمل والعلمٌ شرظ في 
صبحة القول والعمل فلا يعتدٌ بهما إِلّا به» فهو مُقَدّمّ عليهما؛ 
له ممُصحح اليه المُصححة للعمل . +: 


000 مفتاح دار السعادة /١(‏ 66). 


الرّسالة الثّانية: 


م 
وجوب تعلم 
ثلاث مسائل» 
والعمل بهن 


4 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


2 


0 الما ل 
كه مُسْلِمَةِء تَعَلْمُ ثلاث هَذِه المَسَايْلٍ ؛ وَالعَملَ بهن 

يذْكُرُ المصنّف كله فى الرسالةٍ الكّانية من الدّسائل الغَّلاثِ 
التى صُدَّرت بها «ثلاثة الأصُولٍ»؛ ثلاث مسائل يَحَبُ عليئا 
تعلّمها والعملٌ بهاء فقال: 

(عْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ -) أي: أَدْعُو لك بِأَنْ يَرْحَمَك اللَّهُ 
ويُنْرِكَ عليك من فضله» وأَظَلَبُ منك أَنْ تَعْلَمَ يقيناً : 


ف 


(آنه يَبحبُ) وُجوبا عَيْنِياً (عَلّى كُلّ مُنْلِم) نكل (3) على 
كر وتحيية كان (تَعَلّ) وأعتقاد (ثَلَاثِ هَذِهِ المَسَابِلٍ) : 


الأولى: في توحيد الربوبيّة» والإيمان بالرَّسولٍ كلد وطاعته. 

والثّانية : في توحيد الألوهيّة 

والتالغة* قى الولاة والبراءء قال عفها الضصكفت ظله: 
«وهذا هو حقيقةٌ دين الإسلام» ولكن قِفْ عند هذه الألفاظء 
واظلكيها مسر ار والعمل» ولا يُمْكِنٌ في العلم إِلَّا 
أنّك قف تَقتِْ على كل ل 


59 بِهنّ) وبما دَلَلْنَ عليه؛ لأنّهن قاعدة الدّين وأساسُ 
الأعتقاد. 


.)١١7/1( الدرر السَّييّة‎ )١( 


الرّسَانَة التَّانِيَةٌ مِنّ الرسَائِلٍ الثَّلَاثِ الّتِي صُدُرَتُ بِهَا «تلَافّة الأصْول» .1 
وو > يه 
3 3 ده هم همه مهورة ده 
الآولى: أن الله ةا ورزقناء» وَلَم يَتْرَكْنَا هَمّلاً؛ 
بل أَرْسَل لبا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 


المسآلةٌ (الأولّى) في توحيد الربوبيّة» والإيمان بالرّسول يليه السانة لاوى. 


وطاعتهء وهي من المسائل الثلات الواجب علينا تعلميا: 

أن الله وك (لقلقةا) من عدم كما قال تعالى: 0 أقّ عَلَ 
الإشكن مِيِنٌ يْنَّ الدّهْر لخ يكن طَيكًا مَدَورَاهء قم صوّرنا أحسنّ 
صورة كما قال : طلْقَدَ َتنا لاضن 4 لَحسَن تَتوير4. 

08153 التعمء فَلَمْ يتُركُنا سييعانة غرّاة أو جياعاً » بل رَرَقَ 
كلّ مخلوقٍ وتكمّل بذلك» قال وكُ: «إومَا من دَآبََ في الْأَرَضٍ إِلَا 
عل الل وزخباكه لتسبيهانه أ وعدن من العَدّم ورزقنا النُعم شه 
وحدهء قال وّكَ: «إوَمَا حَلَضَت لْلْنَّ والإفى ل يدون # مآ أرب 
متهم من َزْقِ وم 2 أن يطْعِمُون # إنَّ َه هو الْررَاٌ ذو الْمَرََ 
لْمَتِينُ 4. 

(وَلمْ يَْرَكْنًا 07 شد 00 ا 0 ولا دُنْهى» قال 
تعالى: طاو م عبَمًا وَأككُم إِلَنَا لا محَعْون)4. 
وقال تعالى: أحْسَب لاف أن د 0 

ولم يَْرَكنا سبحانه حَيَارَى؛ لا نَعْلَمُ ما هو الحقّء ولا أين 
هو؟ وكيف نَصِلْ إليه؟ وكيف تَتحصّل عليه؟ (بَلْ أَرْسَلَ إِلَْنَ 
رَسُولاًه معه الحقٌ سهلاً مُيَسَراً يَهْدِي إليه؛ لنستقيم على ما فيه 
من الهدى» ونعمل بما فيه من الأوامر. 


في توحيد 
الريوبيّة 


ثواب مّن أطاع 
الرّسُول مَل 


عقوبة مّنْ عصى 
الرّسُول وَل 


43 َيْسِيرُ الؤُصُولٍ شَرْحُ تَلَاثَِ الأضول 
فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنّهَ وَمَنْ عَضَاهُ دَكَلَ الثَارَ. 
ليخ آظاقة ككل الشتة: لأنّ طاعة الكسول طاهة لله 
قال تعالى: #ومّىن يطِع الله 0 يُدخْدْهُ جَنَتٍ تَحْرى 
ٍِ- مس أ 1 0 مع بدو ال 
من تَحَيهَا الأتهدرٌ حَِدِتَ فيها وَدَلِك الْمَوَرُْ اْمَظِيمْ». 
وأفضلُ الخلق وأعلاهم وأقربهم إلى الله أتمّهم 2 عرد 
قال شيخ الإسلام أَبنُ تيمية كأله: «فالكمالٌ في كمال طاعة اللَهِ 
ورسوله كه باطناً وظاهراً)”'". فالغايةٌ من إرسال الرّسل طاعتهم 
وأتّباعهم فيما جاؤُوا به من عند اللّه تعالى. 


هه 


() شَقَاءٌ المخلوق في عصيان الرّسول علي لأن (مَنْ 
عَم ه دَخَلَ الثاماء قال تعالى: هومن عه سوا إن 9 كار 


خترية ا 7 وقال عليه الصّلاة والسَّلام: (كُل أَمٍَ 
بذغلوة الكنة لا كن ابى كالرا: 4 شرك اللوا يكن ياني؟ 
الوقن أطاعن. قق الكندء ون قضاتى تقد أتى اأعرواة 
الويكا.: ا 


)001 مجموع الفتاوى .)055/١١(‏ 
(0) كتاب الأعتصام بالكتاب والسنةء باب الأقتداء بسُنن رسولٍ الله يلهِ رقم 
564230 من حديث أبي هريرة ضيه 


الرّسَالَةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثّلَاكَة الأضول» و3 


وَالدَّلِيلُ كَوْلَهُ تَعَالَى: اا 


سم 


«سم دس لدوا كن س7 2 
رَسَلنا إِكَ سول شهدا 
مس سح سه مل دده 2 الو كد آ هه 500 سود رع - حوس 
تي 6 ارمسلا إِك فون رسولا #* معصئن فرعورك السُولَ فَأحْدته 
أَحَذَا ويلا». 
(وَالدَلِيلٌ) على إرسال الرّسول وعلى وجوب طاعته والتََحذِير من دليل رسالة نبينا 


و 5 محمّب كلد دنا 


00 


عصيانه ؛ (قَوْلَهُ تعَالَى : «9إا َلآ إلكد4) يا أَمّهَ محمد («رشولا») 
وهو حََائَمُ المرسلين محمَّدٌ يَِ («سَّهدًا عَدَمْ*) بأعمالك. 
(«6 أسَلن4) موسى © - كليم الرّحمن - (8إ43) الطّاغية 
عون وَسْولًا4) من أفضل الرّسّلء (َصَى وِرَعَوْتُ الول ) 
الذي أرسل إليه وإلى قومه وهو موسى 8# («تأكذكة») أي : 
فرعون (ظأأَحَدَا وَبلا#) أي: شديداًء وذلك بإغراقه وجنوده في 
البحر فلم يُمْلِتْ منهم أحد ثم بعد ذلك في عذاب القبر إلى يوم 
القيامة» ثم عذاب النّاره قال تعالى: «أاآلثَارُ يُعرَضُوبت عَلتهَا»# 
ان فى القيره تاتون ييا اناكم آي رن القيارء 
لوِعَنِيًا4 أي: آخره ويم توم الَامَهُ درا َال فرعو أسَدَ 
لْعَدَابِ4» فهذه عاقبةٌ العاصين للرّسلء وجزاءٌ المخالفين لأمرهم. 
َلْتَحذَرْ أَمّة محمَّدٍ كَلِِ من تكذيب رسولهاء فيصيبها ما الحترمِن 
افانيا تفوضوق4 سيف أضةه الله اعد عزيز مقتدرء قال الوشول ب 
أبن كثير كله: «وأنتم أَوْلَى بالهلاك والتّمَار إِنْ كَذَّبتَم رسولكم؛ 
لأنّ رسولكم أشرفٌ وأعظمٌ من موسى بن عمران)”". 


.090 /4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


3 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


فالخيرٌ في طاعة الرّسول كَلِةِه والبَؤْمنُ في معصيته. قال 
سبحانه والعاادى: مومنٌ عيِلَ صَدلِكًا مّن : ذكَر أ أنق وهو مَرْمي 
الحيلسة حل 1 ولَجَرِيسهْرَ أحْرَهُْم بحن ما كانوا يِعَمَلُونَ 2 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية كه: «الإيمان بالل ورسوله هو 
جِمَاعَ السّعاذة الي 7 


(1) مجموع الفتاوى (90/ 147). 


الرسَانَةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثّلَاكَة الأضول» 3 


ولكون المسألة الأولى في توحيد الربوبيّة وطاعة النََيَ َل 
ولأنَّ توحيدّ الرّبوبيّة دالٌ على توحيد الألوهيّة ومُسْتَلْزِمٌ له ذَكْرَ 
تحقيقٌ ذلك في قوله: (التَانِيَهُ) وهي في توحيد الألوهيّة» وهي 
من المسائل الكلاث الواجب غلييا فعلنها ومعرفقيا واعتائهاء 
نكي اه الشالك 0 الذي خلقك وأعطاك العم فأعلم : 3 
الله لد يدخ قياابل تتنث افد القنفه زان 3ق رتساوى كه 


أَحَدٌ) به (فى ان وطاصقة: 


(لا كلا من الماشتكة االقات)اعه اللده 17و ني 0 
أزسله للدم حفة عن غيرهم من سائر المخلوقات؛ 00 لا 
دوز العبادة» قال عَلِةْ: ١ن‏ ال يَرْض ضَى لَكُمْ تاثا 
حم ثانا » فير ضى حم ان شركوا به كيام رأن 
َمْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمِيعاً وَلَا تَفَرَقُواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ؛ 
وَكَثْرَةَ السّوّالِء وَإِضَاعَةَ المَالِ» رواه مسلم”"©2» وأخبر تعالى أنه 
لا يَرْضَى لعباده الكفرء قال سبحانه وتعانى ىو تَكمروأ َك 


2 5 


ال غ3 162 ل يلق لبقايز الكلر وإن ققززا هه 410 


)١(‏ كتاب الأقضيةء باب النَّهى عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم )11١5(‏ من 
حديث أبي هريرة ذه 


المسألة الثّانية: 
في توحيد 
الألوهيّة 


العبادة 
حق اللّه وحده 


دليل وجوب 
التّوحيد والتهي 
عن الشّرك 


5 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 
2 21141 


(الدليز .نولة تعالى: ون الْسَسجِدَ يِل فلا دوأ مم أله 


أَحَدَ . 
وأخبر أله شن لعباده الإسلام» وهو عبادة اللَّهِ محقاها له 
الدّبن» قال تغالى : «اورضيك ل الإملم ونا 

فإذا لم يَرْضَ سبحانه بعبادة مَنْ كان قريباً منه - كالملائكة» 
أو الأنبياء والمرسلين ؟ وهم أفضل الخلق حي فغيرهم بطريق 
الأولى؛ لأنَّ العبادةً لا تَصْلحُ إِلّا لِلَّهِ وحدهء فكمًا أنّه المتفرّد 
بالخلق والرّزق والتديير» فهو المستحق للعبادة وحذده دون من 
سواه. 

فالمسلمُ يجمعٌ بين أمرين؛ يؤمنٌ بأنَ اللّهَ هو الخالقٌ الرَّازْقَ 
المديرء ويؤمنٌ يأنه سبحانه هو المساور وحده للعبادة؛ مِنْ مِنْ ذَبْح 
وصلاة ونذرٍ وحَلفي وغيرهاء وَأن عبادةً مَنْ سوى اللَّه باطلة. 

(وَالدّلِيل) على أن الله لا يرضى أن يُشْرَكَ معه أحدٌ فى 
غبادته تكاس من كان > لإقؤلة تكالى : جؤواة التقنية»ه) أي أماكن 
الصلوات: أو أعضاء السّجود (<# نه 4 ) لا لأحد سوأه. 

( مدلا ع مم د ) لا -5ظ1 فيها ولا بها لغيره» 
(2ا»4) لا ملكا هن الملافكة» ولا تبيّا» ولا ولب ولا 
غيرّهم» لا دعاءً عبادة ولا دعاءً مسألة؛ فدعاؤهم من دون اللّه 


الرّسَانَةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثّلَاكَة الأضول» 3 


هن الشرك الأكبي» والدنتك الذي له تعقة إلا بالكربة مضه قال 
تعاتيى: عؤإن الله لا ينوه أن 3ك يك وبق ما ث5 كلك لمن 
5 فهو سبحانه المُتفرّد بِالوَحْدَانيّة» وهو القاهرٌ فوق عباده 
القويّ المَتِين» لا يَرْضَى أَنْ تُصْرَف العبادةٌ لغيره» أو أَنْ يُجْعَلَ 
المخلوقٌ الضَّعيف شريكاً له في العبادة. * 


المسألة التّالثة: 
في الولاء والبراء 


دليل 
الولاء والبراء 


:1 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأَصُولٍ 


00 


لبس ونه . ون 0 ف 
وَالَدُلِينلَ قَوْلَهُ تعالى : خؤلا جد نوما مورت يله 


المسألةٌ (الثَالِكةُ) في الوّلاءٍ والبَرّاء وهي من المسائل التي 
بحن على التكلق تعر نقياء :وأا ذها» والعمل بها وذلك: أن 
0 أَطَاعَ اينما اننيد واخقي ها ا عو 
فى غيادته؟ لآ يوالى من حاد اللّده وعذاغيه شَعد الومّم للعهل 
سل المسالة وق التضوين التترعتةة. كانه يقول لقع الك 
وَحَدْتَ ربّك» وعبذته دون سواه» وأَطعْتَ رسوله يكله؛ فأعمل 
بهذه المسألة العظيمة» وهي أنّه: (لَا يَجُورٌ لَهُ) أي: للموحٌد 
المطيع للكسول كلل زوالا وميدتة (قق اق وصادى زاللة 
وَرَسُولَهُ) بل يجبُ عليه أَنْ يُقَاطِعَهِم ويُعَادِيَهِم (وَلَوْ كَانَ) مَنْ حادً 
الله ووس لالت قرِيبٍ) سواء كان أباك م 1 أخاكء ٠‏ فإن 
الس راض والكواة» والذرث ححقيقة : 
كرت التس فالمسل وتات ينيد انار تلو رك في ١ل‏ اللّه 
والكافرٌ ولو كان أخاك في النَّسب فهو عدرّك في الدّين. 


(والكليل على أنه لا تجوز موالاة من اذ الله ووسولة؛ 


كول تقال : 0 يحد»ه) أيّها المؤمن (هَِقومًا»#) أي طاففة 
م أيضاً يَسْرِي على الأفراد (يُؤْمُوت بِآنَّهِ4) إيماناً حقيقياً 


الرسَانَةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثّلَاكَة الأضول» 5:4 


200 م الإسرهة 


ل رع 2" 1 وساي 5 1 2 دمر يو 08 
4 ا 2 2 2 لير ارد 2 م دوء 4 2 8 1 
ءَابَآءَهُمَ أو أبنَآءَهُم أوَ إِحْوتَهُمَ أو عَسِيرَمٌ أوْلتِيكَ 


دوم ال 14 و أل 29 60 و و 4 
حتب 2 قلوييم الإيملن وابدهم بروح منه ف ا و ا لت زا 1 30 
(«وَآلبَوَوِ الْآخِرِ») وبما أَعَدَّ اللّهُ فيه من الثَّوابٍ والعقاب. 


(«ثوآثورت 4) يُوَالُونَ ويُسبُون («من خ421) أي: عَادى 
(#أَلَّهَ وَرَسُوأَكُ») بالكفر والعصيان» أي: لا يَجْتَمِعْ هذا وهذا؛ 
فلا يكون العبد مؤمناً باللّه واليوم الآخر حقيقةً إِلّا إذا كان عاملاً 
بمقتضى إيمانه ولوازمه»ء ومِنْ ذلك محبّةٌ مَنْ قَامَ بالإيمانٍ 
وموالاته» وبعْض مَنْ 3 يكم به ومعاداته. 

(#وَلوَ حاواً») أي : هؤلاء المحادّين لِلَّه ورسولة 
(لاءَابَآءَهُمْ») الذين أخرجهم اللَّه من أصلابهم.ء (ظأوٌ 
أبَآءَهم »*) الذين هم هِبَةٌ من اللَّه لآبائهم , ( مأو إِحْونهُمَ #) في 
السب (لأَوٌ عَشِيرتهُم4) الأقربين منهم. 

(#أُوْلَيكَ») الذين حقَّقوا الوَلَاءَ والبَرّاء. 

(«إكتبَ ف فُلُوِمْ آلْايِسنَ4) أي: أُوْجَدَ في قلوبهم 
الإيمان وثبّته؛ فلا يَكَرَلْرَك ولا تُوثر فيه الشّبّهِ والشّكوك» فهي 


بعر تر 


و طاع 


(©وَأَيَدَهُم 4) الله وقوّاهم ( 9# بروج مَنْهُ 4) أ بِوَحَيهِ 
ومَّدَدِهِ الإلهيّ؛ وإحسانه الرَبّانيٌ» وكتب لهم السّعادة» وزيّن 


اط © 


الولاء والبراء 


574 ع 


0 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاثَةِ الأول 


ه رمرم 7 2 ١‏ 2 كه حي 1 مز 
وَيُدُعِلْهُمَ جَنّتٍ يجْرِى من تحبا الأنهدرٌ خَديِيينَ فيها رَضِىَ 


صو محوء لليرره 
الله 


ا ل 0 عع 
ورضوا عنه اوليك حزب إن حرب الله هم 


المْفْلحونَ 46. 
الإيمان في بصائرهم؛ وسمّى اللَّهُ نصره إِيّاهم روحاًء لأنَّ به 
حياتهم. 
(لوَيُْدَدِلْهُرَ جَنّتِ») في دار القرار» فيها ما لا عينٌ رأت» 
ولا أذ سمعحفعه ولة شل على كلب بشرة الف ين م 
الْأَتَهسرُ 4) زيادة في نعيمهم خَديِيِينَ فيها4) مَنِكّمِينَ أبد الآباد. 
وزادهم أن (مرَضِىَ أيه عَم #) فأحل عليهم رضوانه 
(مورَسُوا عَنَهُ4) وأَحَبُوه وشَكُرُوا إنعامّه وأفضالّهء فإنّهم لما 
أُسْحَظُوا الأقارب والعشائر في اللَّهء عَوَّضَهُم الله بالرّضا عنهمء 
وَأَرْضَاهُم عنه بما أعطاهم من النّعيم المقيم» والفوز العظيم. 
(أْوْلَهِكَ جِرْثُ أنَهِ») أي : عباهٌ الله وأهلّ كرامتهء 
وأولياؤٌه المَقَرَبونْء وأنصارّه فى أرضه. 
(«الآ إِنَّ حِرْبَ الله هُمْ ألْمْحْنَ4) الفائزون بالطّفر والسّعادة 


الآخرة. 


: 
32 
6 


5 
01 
53 _ 


فَمَنْ حمق الوّلاء والبَرَاء ؛ فقل أخخير الْلَهُ أنه يجازيه بأعودة 
١‏ - جَمْعُ الإيمان في قلبه وثباثه فيه «أوْليكق كب فى 
قَلُوبخ الْإبمنَ4. 


الرسَالَةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثّلَاكَة الأضول» اه 


01 


”1 - تَأَيِيدُ اللَّه له بالؤي والهدى يدهم بروج 7 
سات تيجا» لأنه سب الحيلة الكت سه بهذا الأمر مع الذي 
قبله من التَّوابٍ في الذَّنِيا -. 

* - دخولٌ الجنة «وَيْدْظْهُرَ جَنَّتِ ير من تنبا الْأتْهدرُ 
حَددِينَ فيها». 

5 - رضا الرَّبّ سبحانه عنه #إرّضى أنَّهُ عَنَبْمَ4. يناس 
الرّيادةٍ في التّعيم كما قال سال لاوش نيت ار اسفن : 

ه - رضا العبد في الآخرة بدخوله الجنّة وما فيها من 
الكرامة «إوَرضوا عَنْه #6. 

5 - إكرامٌ اللّه لهمء بِأنْ جعلّهم من خاصّته وحزبه 


ريا 7 وو صعوء 


المفلحين وليك حَرْبٌ الله 0 سن 275 أله هم المفلحون 6. 


قال في تيسير الكريم الرّحمن: «وأمّا مَنْ َعم أنه يؤمنُ 
بالله واليوم الآخر ون ع ذلك مواد لاعداو الله حت لمن 
نبَذّ الإيمانَ وراء ظهره» فإنّ هذا الإيمان رَعْمِيَ لا حقيقةً له» فإنَ 
م باكيم لبد الدعرى لا يك قدا 
ولا تقدن ساي" به 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ للسعدي (ص07817. 


الولاءٌ والبراءً 
أصل من أصول 
الدّين 


الكافر عدرٌ للّه 
وللمؤمنين 


"هه الأصول الثلاثة مجملة 


والوَّلاءٌ والبَرَاءُ أصل عظيم من أصولٍ الذين» قال الشيخ 
محمد بن عبدٍ الوهّاب كأنه: «لا يستقيم للإنسان إسلامٌ ولو وَحَدَ 
الله وتَرّكَ الشّرك إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعدارة 

200 8 

والبغضاء» . 

وهو معنى كلمةٍ التوحيد. وهو من الإسلام الذي هو 
الأستسلام لِلَهِ بالنّوحيدء والأنقيادٌ له بالطّلاعة» والبراءة من 
الشَّرك وأهلهء قال شيخ الإسلام أبن تيمية كلله: «والبراءة ضدٌ 
الوّلاية» وأصل البراءة: البعْضء وأصل الوّلاية: الحَبّء وهذا 
لآن عفيقة الترسيد: اق ١‏ الل بيع يعد اله 
وللوى قا حك إلا انه ولا عقن إل لوو 

والمسلم 0 مَنْ ب الله ويعادي مَنْ عاداه اللّه؛ واللَّهُ 
ُبْعْض الكافر» قال تعالى: إن لا يحب الْكَفْرِنَ»2 والكافر عدر 
لله وللمومتين» قال سيخانة : كان اين 12012 له تتوذرا عدون 
لويخ عي سر عي 0 ديحو )ددرو 0 0 
ان أَوْلمَاء 4 إِلثهم بالمودة» . والوّلاءٌ والبَرَاء من نمام 0 
اللّهء قال شيخ الإسلام أبن تيمية كأنه: ١مِنْ‏ تمام محبّة الله 
ورسوله: بغض من ا الله ووس ام والجهاد في يل 
)١(‏ الدرر السَّيئّة (/ 791). 


(؟) مجموع الفتاوى .)430/1١(‏ 
إفرة مجموع الفتاوى (51/4©). 


الرّسَانَةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثّلَاكَة الأضول» 0 


وإذا قَوِيَ الإيمان في القلب؛ قَوِيَ جانب الوّلّاء للمؤمنين 
والبّرّاء من الكافرين» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كآ:ه: «إذا قَوِيَ 
ما في القلب من التُصديق والمعرفة والمحيّة لِلّه ورسوله؛ أَوَْتَ 
لعفن أهذاء للد" وإذا أغر العية مجائب الولك والكراء 
سق العشايم تال سيسطاقه + <ؤل كنيد التزيرة الكو 
يَة»: أي: أصدقاء وأحباباً «اين دون الْمْؤْمِِينٌ مَمَن يَقصل للك 
يسَ وت أله في كَىو#» قال شيخ الإسلام أبن تيمية ظنه: 
«وَالمُوَادَةٌ من أعمال القلوب» فإنَّ الإيمانَ باللّهِ يَسْتَلْزِمُ مودّته 
وهر رسولس ذلك تناكف نوك ترريهاة النا ورسر 4ه وها 
ناقض الإيمان فإِنّه يَسْكَلْرِمُ اذم والعقاب» لأجل غلم 


والإعراض عن المشركين بالجسد لا يكفي في البَرَاءء بل 
يجب مع ذلك البغض بالقلب» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كانه : 
الوا اعون من ذيية لمر كر رق روريم التدة كا ينما 
بل صادراً عن بُعْض وَعَذَاوَة)و0". 


ك0 91 5 رمعي 000 
ومع بغضهم وعداوتهم والبراءةٍ منهم ومن معبودِيهم» فإن 


)01( مجموع الفتاوى ١07ا/‏ 07 )2). 
و مجموع الفتاوى .)7/67”/١١(‏ 
لوف مجموع الفتاوى 00 


حال المؤمنين 
مع الكقّار 


وجوب العدل 
في الولاء والبراء 


0 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


الإسلامَ حرّم قتلّ الكافر المعصوم - وهو: الَّمّىُء وَالمُعَامَدُ 
00 -. وحرّم سلب ماله أو ظلمهء أو الأعتداء عليه 
قال اَن يلِ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنوَء وَإِنَّ رِيحَهًا 
تُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَاماً» رواه اليغاري”7 

بل يجبٌُ مع بُعْضِه دعوثه إلى اللَّه بالحكمة والبصيرة» 

ودِينُ الإسلام وَسَط في مُعْمَقَدٍ الوّلَاء والبَرّاء؛ لا إفراط فيه 
بقل الكماو التعسوسي». والاختريكل فود انمو اذه اللساي أن 
التّونّي المُخْرِج من الجلّة. 

ويجبٌ على المسلم أَنْ يكون عَدُلاً في أداء تلك العبادة 
العظيمة بين الإفراط والتّفريط» وانوكوة مله يها عيذ على 
علم بأحكاء الشريعة: د 


)١(‏ الذَّمّيُ هو: الكافر الذي أُقِرّ في دار الإسلام على كفره بالتزام الجيّة ونفوذ أحكام 
الإسلام فيه. 
وَالمُعَامَدٌ هو: الكافر المقيم في بلدهء وبيننا وبينه عهد أنه لا يُحَارِيْنا ولا نُحَارِبُه. 
والشتكاتة عوة الكامر يدهز ديار المسلمية بأثاة: 
يُنظر: مجمع الأنهر /١(‏ 508)» رد المحتار »)١57/١(‏ نيل الأوطار 2»)١18/1(‏ 
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (578/1). 

(؟) كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم؛ رقم .)١57(‏ من حديث 


الرسَالَةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثّلَاكَة الأضول» هه 


وأعلم أن الوّلاء والبرَاء مع المشركين ينقسم إلى قسمين: 


َّ 


- التَولّي ومعناه: محبّةٌ الشَّركَ وأهله. أو نصرةٌ الكمّارٍ 
على المؤمنين» أو الفرح بذلك» أو مظاهرتهم ومعونتهم على 
المسلمين» وهذا كفرٌ أكبرء قال تعالى: ومن يتوم يك إنَدُ 
0 قال البغوي كأَنْهُ : ايعان المؤمن سك ِمَوَادَةٍ الوا 


وقد ذكر الشَّيخْ محمّد بن عبد الومّاب كانه أنَّ هذا من نواقض 
الإسلام» قال زان : «العَّامِنُ أي مِنْ نواقض الإسلام 0-3 مُظاهَرَةٌ 
الفذركية وَُعَاوَتتهُم عَلَى المُسْلِمِينَ ؛ وَالدَلِيل فَوْلهُ تَعَالى : ##ومن 
يولم يكم َنم 0 إِنَّ ألَّهَ كا يَهَدِى الْقوُمَ لبن )”". 


- المُوالاة. وهي: المُوَادّةٌ والصّداقة». ضد المُعاداة 
والمحادّة: قال شيخ 0 أبن تيمية كله : «فَإنَ الوّلاية د 
العداوة» والوّلاية تتضمّن المحبّة والموافقة» والعداوة تتضمّن 
الحققن والمسخالفة. و وضابظها: أن تكون محبّة أهل الشّرك 
لأجل الدتياء بول كرون محداتصرةه: بوعده كير اهو الكبائر ع قال 


-ه 


تعالى : يها لين اموا لا تَنَحِدُوا عَدُوّْى وَعَدُرهْ وليك تلقُورت إلئهم 
عير البشرق 2 1 
(9) مجموع الفتاوى (0/ .)01١‏ 


تنقسمٌ إلى: 
التَّولّي والمُوالّاة 


الفرقٌ بين 
التّولّي والمُوالاة 


_ه تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


مودو قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنهة: «وقد تحصا للوّجل 
مُوَادَتُهُمْ لِرَحِم أو حاجةء فتكون ذنباً ينقص به إيمانه» ولا يكون 
به كافراً؛ كما حصل من حاطب بن أبي بَلتَعَة طفينه»”"". 


والفرقٌ بين التّولي والمُوّالاة: أنَّ اولي كفرٌ أكبر يُخْرِجٍ من 
المنةة. وانشر لا كبر من كبائر الدتوف: وقك عل الشّيخ 
عبد الله بخ عيك اللّطيف نه" عن الفرق بين الموَالاة والتَولّيء 
فأجاب: «التَّولّي كفرٌ يُخْرِجُ من اليلَّةه وهو كالذِّبٌ عنهم 
وإعانتهم بالمال بالبدد والذاي+ والكؤالاة كبيرة من كباثر 
الدتوب:؛ كَبَلَّ الدّواة”". أو ري القَلَمء أو التَْشّشُْ لهمء أو رفع 
الشوط ا 4 


2000 دا د لا 737ه). 


[فرة الدّوَاة هى : المشيرة . 
(:) الدرر السَّيئّة (// 577). 


الرّسَانَةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثّلَاكَة الأضول» لاه 


وللغؤالاة والكرنى :صوق عديدة ذكرها الخيث سليمان. ين 
فبه الله ين متمد نين فيد الوكاب. قله يقوله لقن توي الله 
سبحاثه عن موالاة الكفار» وشدَّة في ذلك» وأخخبر أن مَنْ 
نولاغي فين منيم:: .كلك نجاءت الكحاديث عن الترن كلة؛ 
وأخبر اللَنْ يل أنَّ: «مَنْ أَحَبّ قَوْماً حَُشِرَ مَعَهُمْ؛ رواه الحاكم. 

ويُفْهَمْ مما ذَكَرْنَا من الكتاب والشنة والآثان عن الشلك57 
أمورٌ مَنْ فَعَلَهَا دَحَلَ في تلك الآيات» وتَعرَضَ للوعيد بِمَسِيسِ 
النّار - نعوذ باللّه من موجباتٍ غضبه وأليم عقابه -: 


أحدها: الثولي العام. 


الثافي+ الموكة والفيكة البقاصّة. 


الثالك: الركون القلبل». قال تعالى: عؤوليلة أن ميددلكت لهذ 
يدت تركن إليهمر سُيّثَا قليلا + إذا لاذقنلاكت ضعف الحيوو وضعف 


ضرح سر سر 020 عرس ا 2 
0 


لْمَمَاتِ ثم لا يَحدُ لك عَلَيِمَا تصِيرا4» فإذا كان هذا الخطاب 
لأشرف مخلوقٍ - صلواتٌ الله وسلامه عليه - فكيف بغيره؟! 

َ 5 3 3 1 5 5 رهام 2 جد و 
الرابع : مداهنتهم ومداراتهم» قال تعالى: مودو لوََ دهن 


كود وا سه 


فيذهون #. 


)١(‏ ذكر ذلك مفصّلاً فى أوَّل رسالته هذه. 


صورٌ من مُوالاة 
وتونّي المشركين 


مه تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


الشامس 4 طاعتيي قيما يعولوة وقيما بشيروة كنا كال 
تعالى: #إولا نطِعْ مَنَ أَعْفَلَا لَه عن وَنِْنَا وَأتَعَ هوبة وكات أمرم 
ذط»» وقال تعالى: «إولا ذم كل عَلَّافٍ مهن . 

الشاسن» كثريئيه فى الجلوسش» والدخول غلى آمراء 
الإسلام. 

السّابع : مشاورثهم في الأمور. 


الثامق: استعمانيع فى امن أمور النسلميق» آي | 
كان إمارة أو قمالة أو كنانةه أرطي ذلك 


ا 


النّاسع : أَنَّخَادُهم بطانّة من دون المؤمنين. 

العاشر : مَجَالْستُهِم ومَرَاوَرَتَهُم والدخول عليهم. 

الحادي عشر: البشاشة لهم والطلاقة. 

الثالك عهر 1 أسكعمانهم .وقد وتهم الله 

الرابع عشر: معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل - كبري 
القلم» وتقريب الذَّوَاةء ليكتبوا ظلمهم -. 
4 


الخامس عشر: مناصحتُهم”' 5 


)١(‏ أي: أَنْ يَظلْبَ منهم أنْ يَنْصَحُوهُ بالباطل. 


الرّسَانَةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثّلَاكَة الأضول» 64 


و 
5 


الثائق غشر:: الرّضًا بأعمالهم» والتشبه بهم والتريي بزيهم. 

التاسع عشر: ذكر ما فيه تعظيم لهم كتَسَمِيّتِهم سَاداتٍ 
وشكقاءة عننا نقان للكلواغيت» الك دلذقه وا نفان له دفن 
علمّ الطب «الحكيم»» ونحو ذلك. 

العشرون: السشكتى معهم في ديارهم» كما قال كلِةّ:ْ «مَنْ 
جَامَعَ المُشْرِكٌ وس ك1 4 َإِنهُ مِعْلّه) رواه أو داود. 

إذا تبيّن هذاء فلا قَرْقَ في هذه الأمور بين أَنْ يفعلّها مع 
أقربائه منهم » أو مع غيرهم» كما في آية الما 


المُشابَهةٌ في 
الظّاهر 


والتَشْبهِ بهم في الظّاهر يُورِتُ مودَّتهم ومحبّتهم في الباطن» 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية 15ه: «المُشابَهةٌ في الظاهر؛ تُورِتُ 
َوْعَّ مَوَدّةِ ومحبّةٍ ومُوالاةٍ في الباطن» كما أنَّ المحبّة في الباطن؛ 
تُورِتُ المُشْابَهِةَ في الظاهرء وهذا أمرٌ يَشْهّد به الحِسٌ 
للب 


.)١160-1١6:5 //( الدرر السَّيبّةَ‎ )١( 
.)557١ص( (؟) أقتضاء الصّراط المستقيم‎ 


الولاءٌ والبراءً 
مع أهل الفسق 


56 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


والكافرٌ يعامُل مناه ظاهرةً ذو ميل ومحبَةٍ ف القلب أي 
ننه فى الطاهر» «الأبماة الواعثه ترحيه لعاناة دق عاذ :الله 
ورسولّهء كما أنه عترم محبّة مَنْ يحِبٌ الله ورسولّه وموالاتهف 
فَمَنْ وَالَى الكافرين فقد ترك واجيا من واجبات الإيمان» قال 
شيخ الإسلام أَبنُ تيمية كله: «لا بُدَّ في الإيمان مِنْ محبَّةِ القلب 
لِلّهِ ولرسوله» ومِنْ بُغض مَنْ يُحَادَ اللَّهَ ورسولّه)”'". 

وكما أن لكفار ب يحت بغضهم؛ فكذلك الفاسق يبِغْض 
لفسقه» ولكن يعطى مِنَ الموالاة بِقَذْر إيمانه» قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية كأنه: «والواجبُ مُوالاةٌ أولياء الله المُتَّقِينَ مِنْ جميع 
الأصناف. وبغض الكفار والمنافقين من جميع الأصناف»ء 
والفاسقٌ المِلَّيُ يُعطى من المُوَالاة بِقَدْرٍ إيمانِه» ويُعطى من 


0 سان 500 1 
المعادّاة بعدر فسّقه)” م 


ال ا 
ولكن هذا لا يمنع نصيحتّه ودعوته إلى الحقٌّء فالمؤمنُ يح 
أولياءَ اللّه ويتعاونُ معهم على الخير» ويِكْرَهُ أعداءً اللَّهِ ويبغضهم 
ويعاديهم في الله حتى وهو يدعوهم إلى اللّه. 


.)١40//7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)00/8/7/( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الرسَالَةٌ التَّانِيَةٌ مِنّ الرّسَائِل التَّلَاثِ التي صُدَرَتْ بها «ثّلَاكَة الأضول» 5 


ومن غاذق من تتففه الله» غواضه الله كو 5ة عظيية لخيروة 
له له لَمَا 0 أناة وتوت را أَقَرَّ اللدغية 
001 كو 


سُلَالَيه. قال ا «قلمًا ل 97 537 من دون أله وَمبْنًا 
نْحَقَ وَيَنتُوبٌ ثلا جمَلنَا ييا . * 


مَنْ حقّق البراء 


الرّسالة التّالثة: 
بيان الحنيفيّة 


١ 0‏ نيفيّة) 
والحنيف 


7" تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأَصُول 


1ه د 6ق ق الله لتاقن ته 11 العيوةة 
7 غلم - أرشدك الله لطاعته -: أن ١‏ خب ٠.‏ 


قال المُصنف 5 في الرّسالة الثّالئة من الرّسائل الغَّلاثْ 
5 شذوّت بها اثلانة الأول في بيان الحَنِيفِيَّة: (أَغلَم 
دق اللن وهداك ووتدك الظافي ه): والدعاة بالكقاد إلى 
الماعة هو مِنْ خير الأدعية وأجمّعِهاء وقد قال النَِّيْ كه لعليٌ بن 
أ طا : طللثه : ديا عَلِنُ! قل : اللَهُمَ أَهْدِنِي وَسَدَدْنِي؛ وَأذْكُرْ 
بالهُدّى: هِدَايَتَكَ الطَرِيقَء وَالسَّدَادِ: سَدَادَ السَّهُم) رواه 
بايث وإذا ناك اليد جاعة اللو فقن تال اله عام ” 


ولكي تَظْمَرَ بالخير: أعلم (أَنَّ الحَنِيفِيّة وهي: إفرادٌ الله 
بالعبادة - بِأَنْ تَعْبُّدَ اللّهَ وحدّه مُخلِصاً له الدّين» فلا تَضْرِف أ 
تؤع من أنواع العبادة إِلَّا لِلّوِ وحده -. فمَنْ فَعَلَ ذلك فهو 
الحا الحنيف المَقَْفِي أثرَ المرسلين. 


ع 146 


والحنيكث: مشتقٌ من الحَنَفٍِء وهو المَيْلء فالحنيث: هو 
الكائن هن الشرك قصذا إلى الوحيد» السطي التتتتمكت 
بالإسلام» المُيلُ على الله المُعرضي عن كل ما سواءء وكل م 
كان على دين إبراهيم © فهو حَنِيف» قال شيخ الإسلام 
أن قبهية ولك انالثية الخييث عو الأقا سن الله رحد 


46 


)١(‏ كتاب الذكر والأعاء ءا باب الكدزة من شد عا عسل :ومن شد ما لم يعمل رقم 
42 5682 من حديث علي بن أبى طالب طبه . 


الرَّسَالَةٌ الثَّالِتَةَ مِنّ الرَسَائِل التَّلَاثِ الّتِي صُدَرَتْ بها «كَلَافَة الأضول» إل 


(مِلَة) إمام الحَُتَماء (إبراميم عل. كما قال تعالى: #«#إِنَ 
أيه 6ت أنه كلكا يجين و1 ز3ديع القركو4ه» وه أبهياً 
يله وفية - جميع المرسلين؛ قال سبحانه: «اثُمّ أَْسَبْنَآ ِليْكَ أَنٍ 
تع مل إتهيد عنية َم كان مِنَّ الْمتْركِينَه» ولّم يَأْتِ نَبِنّ بعد 
إبراهيم :© إِلّا من نَسْلِهء لذا قال: ظقِلهَ ليكُمْ إِنجِيِدَ» فهو 
أبو الأنبياء ل ودينٌ جميع الأنبياء هو الإسلام» قال وك : 
«إِدَّ يت عند لله الإِسَكٌَ»». وكل دين اسوى الإسلام فهو 


ذ# هت مه 002 فلن 20 جح و اعم 


باطل» قال تعالى: «إوَمن يَِبْيَعْ عَيرَ الْإِسْلَمِ دينًا فلن قبل هنة وهو 


2-0 


5 


ا 


والحَدِيفِيّةُ مِلَّهُ إنراهيم © هي : (أنْ تَعْبدَ اللّة) وتُوَحَده 
(وَحَْدَهُ) دون ما سواه (مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ) أي: مُفْرِداً له العبادة, 
وتقاءا عن عبادة قز وروم وتختودا يطاوانيهاة.وردلك ن الاسبا 
نال الله لكبثها مسكي اه قل إن أُمَرْتُ أَنْ أَعَبْدَ أله مخِصًا له 
لِنَّ» وأَمَرَ به جميعَ النّاسء قال 2: «إوما ليرا إلا يدوا 


224 و« 2 


أنَّهَ ماصِينَ له ألدّنَ حتفا ويقيموأ الصَلَوةَ ونؤثوأً الكو وَدَلِكَ دِيِنُ 


.)”19/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


| عم 5 


بالتُوحيد 


صلاح القلب في 
اللإخلااص للّه 


4" تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأَصُول 


وَبِدَيِكَ أَمَرَ الله جَمِيعَ النّاسِ وَحَلَمَهُم لها كما كال 


حاتي عَووَمَا 50 انك لحن م 1 عدون 2*6 ٠‏ وَمَعْلَى 


ايَعبُرُونِا : يُوَخَدُون. 


ولا صلاح لِلنّفس في دنياها وآخرتها إِلّا بالنّوحيد 
والإخلاص» يوسم أبذة قيعي كانه 6 أنفع للقلب 
من الريك واتخللاصن الذين للفدولة اه عليه عن الاش 


(وَبدَيِكَ) أي: بالعبادة الخالصة لِنَّهِ (أَمَرَ اللَهُ جَمِيعَ النّاسٍِ) 
من ذكر وان (وَحَلْقَهُمْ نَهَا) أي : الس .ا إبراهيم» وهي 
الآمر باعلاض الععادة لله وعدت كينا تال تغالى + جنيها 2116 
في لفل ل لِيِعدُون *) أي : إنما خلقتهم لآمُرَهم بعبادتي » لا 
لأحتياجي إليهم؛ (وَمَعْنَى 'يَعْبْدُونَ)) أي : (يُوَحَدُونِ) بِأنْ يُوَحَدوا 
الله ويُفْرِدُوه في جميع العبادات وفي قصدٍ القلب بها. 
والقلبٌ لا يصلح ولا يفلح ولا يطيب ولا يطمئنٌ إلا 
بالاخلاض فى غينادة اللهء ولو حصل له كل ما تفللةبه 
المخلوقات, وإذا قَوِيَ إخلاصٌ دين العبد لِلّه ملت عبوديّته 
وأستغناؤه عن الخلق» وعبادثه سبحانه تكون بطاعته وطاعة 
رسوله كَلِْدِِ قال شيخ الإسلام أَبنُ تيمية كأنه: «ومَنْ تدبّر أحوالَ 
العالّم» وجدَّ كل صلاح في الأرض فسببّه توحيدٌ اللَّه وعبادثه 


00 مجموع الفتاوى .)5677/١١(‏ 
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وطاعة رسوله كله وكلّ شر في العالّم وفتنةٍ وبلاءٍ ومّخط 
وتتلبطظ عدر وغير ذلك فسييثه اكتعالفة الرسوك علق والدذعوة إلى 
غير اللّهء ومَنْ تدبّر هذا حقٌّ التّدبر وجد هذا الأمر كذلك في 
خاصّة نفسه»ء وفي غيره عموماً وخصوصاً"", ولن يستغنيّ 
القلبُ عن الخلق إِلّا بأَنْ يكونّ اللّهُ هو مولاه» فلا يَعْبْدُ إلا إِيّاه 
ولا يَسْتَعِينُ إلّا به ولا يتَوَكّلُ إِلّا عليه. * 


2000 مجموع الفتاوى 6/1 


التّوحيد أعظم 
الفروض 
علما وعملا 


أهمّيّة التُّوحيد 


القرآنُ كلّه 
في التُوحيد 


595 تَيْبِ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 
آءًَ 6 


(وَأَعْظُمُْ مَا أَمَرَ اللَّهُ بو) في كتابهء وأعظمٌ ما أَمَرتْ به 
الرُسِلٌ أُمَمَهِم هو: (التَوْحِيدٌ) بإفرادٍ اللّو وحدّه بالعبادة مخلصاً له 
الذيقة وهو أعظمٌ فريضة َرَضَها الل هلن العاده علها وعملاًء 
ولأجله أَرْسِلّت الرُسل» وأنْرِلَت كفيو .ويه تكنو ال نزي 
ولأجله خُلِقتِ الجنّق ويه النجاة من الذار» وَمَنٌ لم يَمْتفل لهذا 
الأمر العظيم فجميعٌ أعماله له تنبل عب اللده قال.سعاته: 
«وقرنئاً إل ماعنا ون عَمَلٍ مَجَمَسَهُ هص تنثورا». 


5 5 


يد آلا بهِ: التَوْحِيدٌ ل 


ولاح ة التوضين سا القر ان قله ليها لدع قال 
آبن القيّم كنه: «غالبُ سُوَرٍ القرآنء بل كل سُورَةٍ في القرآن. 
فهى مُتضمّدة لتؤكى التّوحيد» يل تَقُولُ قولا عُلياً: إن كل آبة فى 
القرآن فيى مضكرة الترسين شاهدة يدع ذاغية إليه. 

فإن القراث اناه كن الله وأسمائه وضنفاته واتعاله؟ شيو 

وما دعوةٌ إلى عباديّه وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد 
من دونه؛ فهو التَّوحِيدٌ الإراديٌ الطلَبيُ. 

وإِمّا أمرٌ ونَهْيٌ وإلزامٌ بطاعته في نهيه وأمره؛ فهي حقوق 
التو حي ومكملاته. 


وما خبرٌ عن كرامة اللَّه لأهلٍ توحيده وطاعته» وما فعل 
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بهم في الذنياء وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاءع توحيده. 


وإمّا خرٌ عن أهل الشرك» وما قعل يهنم في الذنيا من 
التّكال» وما يَحِلَّ بهم في العُقْبَى من العذاب؛ فهو خبرٌ عمَّن 
حرج عن حُكم التّوحيد. 

فالقرآنُ كله في النَّوحِيدٍ وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشْرَكِ 
وأهلِه وجزائهم: ف طاالْحَمَدٌ بِلَو» توحيد. «رّتٍ الْتَدِنَ» 


توحيده #اليَمَنُ اليِةُ»4 توحيددء ظمَنِكِ نوم ألدينٍ» 


بت سوق عاو د مع 
توحيد» يو إِنّاك نعبد وإيّاك تيك توحين)7". 


والتَّوحِيدُ هو الأصل الذي يُبْنَى عليه الدّينُ كلهء وهو أعظمٌ 
سبب لأنشراح الصّدرء وهو مَلْجَأ الطّالبين» ومفزع الهاربين» 
ونجَاةٌ المكروبين» وغياث المَلْهُوفِينَء قال أبن القيّم كلله: «مَا 
ذققتة ناكل الذتبا ميكل التوحيد». ولذتك كان داك الكرب 
بالتٌوحيد» ودعوةٌ ذِي النون التي ما دعَا بها مَكْرُوبٌ إلا كَرّجِ الله 
كربه بالنّوحيدء فلا يُلْقِي في الكُرَّبٍ العِظّام إِلّا الشَّركء ولا 
يُنْجِي منها إلا النّوحيدء فهو مفزعٌ الخليقة ومَلْجَؤُها وحِصْئها 
شالب . 


(9) الفوائد (ص408). 
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وَهُوَّ: إِفْرَادُ الله بالعبّادةٍ. 


الخصومة في والتّوحيدٌ الذي وَقمَ فيه النّزاعٌ بين الرّسل وأقوامهم هو: 
كدق توحيدٌ الألوهيّة» (5) تعريقه: (هُوَ: إِقْرَادُ اللَّه بالعِبّادة) كالدّعاء 
والذّبح والنَّدْر؛ فلا يُصرّف أيّ نوع من أنواعها لغير اللّه. 
مام التوحيد والتّوحيدٌ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - توحيد الرُبوبيّة؛ وهو إفرادٌ اللّه بأفعاله. 
9 ونون الألرمئةة وهو إفراذ الله يافنال الغباك: 
#احنقريكيك الات والققافة وهو أن ارقت اللذ يما 
وصف به نفسّه في كتابه» وبما وَصَفَهُ به رسوله كل من غير 
تحريفي» ولا تعطيلٍ» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


يي 
0 
#امن 


سه 3 ا 3 7 5 و 2 


الرَّسَالَةٌ الثَّالِتَةَ مِنّ الرَّسَائْل التَّلَاثِ الّتِي صُدَرَتْ بها «كَلَامَة الأضول» 54 
2.2 - مو د و 
عه مووي سه - 00 3 
وأعظم ما نهى عنةه. الشرك» ا ا 


(هاعلى الغيق أذ بعلت اكد ساتيى اللة عدب عه 
المُْصئّف كآنه على ذلك بقوله: (أَعْظمُ ما نَهَى) اللَّهُ (عَنْهُ) في 
كتابه» وأعظمٌ ما نَهَثْ عنه الرّسِلّ هو: (الشّرْكُ) وهو صَرْفُ شيءٍ 
من أنواع العبادة لغير اللّه. 


والشرة الله أعظمٌ من قتل النّفس ومن قطع الطّريق 
والسّرقة» وهو أعظم الفساد في الأرضء ولا نجاةً للعباد إلا 
بتوحيدٍ الله وإفراده بالعبادة» قال شيخ الإسلام أبن تيمية 5 : 
(وبالهيلةة «الكرة والاعوة إلى ظيى اللضه. نواقاما معيوف قير 
أو مطاع مُتَّبّع غير الرسِولٍ كَلِِ؛ هو أعظمٌ الفساد في الأرض» 
ولا مرداليا ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود» 
والدَّعوةٌ له لا لغيره» والطّاعةٌ والأتَباعٌ لرسول الله يكله»0". 


وأعظم ذُنْب عَصِيَ الله به : الشّركع قال سبحانه: ات 
بن ع تلت ع زد 32 - 0 و سات يوي َه و سض 
الشَرْكَ لَظْلدٌ عَظِيرٌ4. وسيل النَّبئْ بلهِ: «أَيُ الذنب أَعْظُمْ؟ 
كال أن تشقا تلويذا 9ه خزلتك؟ عيفن عليه" "4 ونال 


.)54/١15( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء رقم »)5:١1(‏ 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشّرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده. رقم 
(85)» من حديث عبد الله بن مسعود 45. 


أعظمُ ذنب 
في الأرض 


قبائح الشرك 


تعريف الشّرك 
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ع 


لنب كل : «آلا الس ل ا ونيا 
كال الاق اك الله وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ) متفق عليه"©. 


1١ 


والشّركُ عض هَضْمٌ للرّبوبيّة: 7 للألوهيّة. وَسوعءٌ ظَنٌ يرث 
العالّمين» وهو أقبحُ المعاصي؛ لأنّه تَسْوِيَةٌ للمخلوق النّاقص 
بالخالق الكامل فى صفاته 2. 


ومَنْ ار في توحيد الألوهيّة فهو مُشْرِكٌ وإِنْ أقرّ بتوحيد 
الرُبوبِيّة» فلّوْ قُرِضَ أنَّ رجلاً يُقِرٌّ إقراراً كاملاً بتوحيد الرَبوبيّة 
ولكنّه يذهبٌ إلى القبر فيدعو صاحبّه من دون اللّهء أو ينذر له 
قرباناً يتقرّب به إليه؛ فإنَّ هذا قد وقع في الشَّرك الأكبر. 


(و) تعريفٌ الشَّرك (مُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ) أي: دعوةٌ غير 
اللّه معه سبحانه» بِأَنْ يطلب مع الله غيره» أو يَسْألَ مع اللَّه 
شيرع أو يجعل أحداً واسطةً بينه وبين الله - مِنْ قبرٍ أو وَلِيّ - 
بالدّعاء سيد والتَّوجُْه اليةة. رقيو ذلك مه أنواع العبادة» 
إن فقت فلك + الشرك:؛ هو مُسَاوَاةُ غير اللَّو باللّه فيما هو مِنْ 
خصائص اللّه. 

)١(‏ البخاريء» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائرء رقم (09105)غ 


ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم ( ©5005 من حديث أن 


بكرة طليه. 
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وَالدَلِيِلُ قَوْلَهُ تَعَالّى: هوَعْيْدُوا لله و رأ يده 


ومن غات علن الشرك؟ أستحقّ دخول النَّارء حرم دخول 


4-0 5 ع" : قز اس الح اج 0 2 دح سن ايشا ٠‏ مس ١د‏ وح سام 
الجنةء قال 8: #إنه. من يشرك يللم فقد حرم الله عليه الجنة 


صد 
7 


رَ وما للظللييت مِنْ أنصحارٍ»؛ وقال عليه الصّلاة 

والسّلام: «مَنْ مَاتَ وَهُوَّ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله نِذَا؛ دَحَلَ النَارَ) 
١ 1‏ 

رواه البخاري”"'. 


2 
آآ هس ل 


وماوله ألا 


(وَالدَلِيلٌ) على أنَّ أعظعَ ما أمرّ اللّهُ به التّوحيدء وأنَّ أعظمَ 
ما تَهَى اللَّهُ عنه هو الشّرك؛ (فَوْلَّهُ تَعَالَى : ظوَاغْبدُوا ألّد>) أي : 
أَفْرِدُوهُ يك بالعبادة» («ولا مُتْرِكا يو سَيَكَا4) فلا تَجُعلوا معه 
آتذاداً ولا نظراء ولا أشباه لا في قليل الشرك ولا فى كثيرهء 
وأحذروا الشَّركَ وعَوَائِلَه وأسبابه. 


حْ 


فعلى العبد أَنْ يُحقَّقَ الإيمانَ به سبحانه. أن يَكفْرَ بضدّه 
فق الأتذاء والشركاء» اول فر امر نه العناةة الآمد معيادقه 


َم 


وتوحيذهء وأوَّلٌ نهي هو: النَّهِيْ عن ضدّهء ثم أَغْقَّبَ تعالى ببقيّة 
الواجبات فقال: طوَبلودتنِ إغسها وَيذى الْقُرق وَالك 


رو 


)١(‏ كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ظوَيِ ألنَّاسِ مَن يَتَحِدُ مِن دون أله أندَاًا بوم 


كفك الأهه رق (/444 )دهن ديق عيد اللايق ممعرد طق 


عاقبة الشّرك 


أوجب الواجبات, 
وأعظم المحرمات 


07“ 


0 000 


والمسّكن وآ زى الَف 
والمسحكين والجارٍ ذزى المركل 
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وتصديرٌ الآية بالنّوحيد والنّهي عن الشَّرك؛ٍ يدل على عظمة 


النّوحيد وقُبح الشّرك. * 


0 َإِذًا قيل لكَ: ما الأَضُولٌ العَّلَانةٌ الَيَى يَحِبّ على 
الإنْسَان مَعْرفتهًا؟ 


ع2 ره 22 روس رهه 2 سلس 
فقل: معرفة العبدٍ رَبهء ودينه 


2 0 8 هك 01 ع ءَ؟٠‏ سه 0 0 4 
بحس على كل مكلك من ذكر أو انشىء أن يعت كلدقة الأصول التلافة 
١‏ 0 2 3 الواجب معرفتهاء 
أصولٍ عظيمةء هى أوَّلُ ما يُسْأَلُ عنها العبدٌ فى قبره» فإنْ ثَبَتَ و«لعملبها 
عفد الشؤال؟ كان شع التاجيقء وإ شر عق عنواب: فلك 


الأآصول؛ كان من الهالكين. 


- 


51 ا مر 0 5 2 ا 7 
(َإَِا”'' سَيْلْتَ عنها و(قِيلَ لَكَّ: مَا) هي (الأَصُولٌ الثلاثة 
التي يَحِبُ عَلَّى الإِنْسَان) المُكَلّفٍ (مَعْرِقَتُهَا) والعملّ بمقتضاها؟ 


طاع 


(فَقَل) له: الأصضِلّ الأوَّلُ: (مشركة الْعَيْدٍ رَبَّهُ) وهذا أصل 0-4 


الأصول. لتعيلة على بصيرة ويقين » فتعرفه سبحانه بما وصف به 
نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله د من ونحدا نبعة وأفعاله 
وأسمائه وصفاته. 


() قل له: الأصل الثاقى : 000 العبد (ديئَه) الذي 0 أهمّيّة 


معرفة الدّين 


به وهو ها 121 ١‏ الل يدوه انا عله 


2000 هذه بداية رسالة «َلَانة الأصولٍ». وما 5 هى رسائل مُتَفرّقة للشَّب+ْ 
محمَّدٍ بن عبد الومّاب كنه؛ وَضَعَهًا بعض تَلَامِدَتِه قبل «تَكَائْةِ الأصُول» كَالتَقْدِمَة 
لهاء كما حدَّئني بذلك الوالدٌ والشَّيحُ صالح أبن غصون وي#ا. 


أَهمَيّة معرفة 


فائدة إجمال 
الأصول التّلاثة 


أهمّيّة 
الأصول التّلاثة 


4 َيْسِيرُ الؤُصُولٍ شَرْحُ تَلَاثَِ الأضول 

2 و ماس علد 

ونبيه محمدا 355. 

3ق قر" له الأصل الثالك. الواتحث علينا معرفثه حو + معرافة 
العبد (تَبِيَهُ مُحَمّداً بكلخ)» فإنّه الواسطةٌ بيننا وبين اللَّه في تبليغ 
اليلق ولاهيين أنه إلى اا يد مريشانة ييا جافي: 

وذكر المُصئّف كه هذه الأصول الثّلاثة مُجْمَلَةَ ثم ذكرها 
12 00 أضنل" صل يي للفائدة» شيط للقارئ» فَإنَّه 
مغاليها: 

وهذه الأصول الثَّلاثةٌ تَجْمَعٌ الدّين كلّه؛ مَنْ رَبّكَ؟ وَمَا 
ويلك؟ ومن هو لبك وهى القى تُسآل.غنها العبد فن قيرة: 
ومعرفتها فقط دون أعتقادها والعمل بما دلّت عليه لا تنجي العبد 
من العذاب» وإنما ينجيه معرفتها وأعتقادها مع العمل بما دلت 
عليه » ولا شت الإنسان عند السوال فى قير إلا بذلك. 


٠‏ 3 و ً وذ عرسو ص هرذ - 002 ع 
وهذه الاأصول الخلاثة ورد ذِكْرَمًا مجتيعة فى حديث 
العبّاس بن عبد المطّللب َيه أنه سَمِعَ الرَسِولَ كَلِِ يقول: «ذَاقَ 
طم الإيمَانٍ مَنْ رَضِيَ بِاللّهِ رب وَبِالإِسْلَام ويناء وَبِمُحَمَدٍ 
لع نيه ١‏ 1 
رَسُولاً؛ رواه مسله”'. 


.085( كتاب الإيمان» باب ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه رَبَآّء رقم‎ )١( 


ولا 


ومن رضي بهذه الأصولٍ الثلاثةٍ وقالهًا عن يقين بعد قولٍ 
اليؤذق 4 ١‏ سهد أن تشكدا رشو اللو خف له ما تَقَّدَّمِ مِنْ 
ذنبه» قال النَِْ تللِ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ المُوَدْنَ: أَشْهَدُ ألا إِله 


27 0 نت اه #ن 8 رمم ردي 
0 الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء وَ ا رام رفبيت 


26 4 ويم 6 2 
تلام يدا" قور لذ اننا رواء 


5 


قال الشَّيحُ عبد اللّطيف”" بن عبد الرّحمن بن حسن 815 : 
«الرّضا بهذه الأصولٍ العَّلائة قبت رَحَى الدّين» وعليه تدور 


حقائق العلم وال 4 


)١(‏ كتاب الصّلاة» بابُ القولٍ مثل قولٍ المُؤْذنِ لَمَنْ سمعَةُ» ثم يصلي على النَبِيَ لله 
1 سال له لوس دقم | (95)هن حديك سعد نن 8 وقاص طلانه 


7 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأَصُول 


َإدًا قبل لْك+ مَنْ رَنُكَ؟ 


مع ره 


بنعمه» ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ف ل ف فد 
الأصل الأول: ثم م شُرَعَ المُصئّك واه في تفصيلٍ هذه الأضول الثّلاثةِ أصلاً أصلا 


يو 


فنا : الأضلٌ الاول: 00 العبد ربّه» فقال لك: 
03137 شيلت . ونقيل ذه كن و3 أي كن مشبرذك 


وعالتك وراذناك الذي لبين لك معبود سواه؟ 


عه 


(فْقل) له: (رَبي) ومعبودي فو انلك لذ اعد إل إتامه وك 
أَصْرِفٌ شيئاً من أنواع العبادة لغيره» فلا أَرْكَمٌء ولا أَنْحَرُء ولا 
أذ ولا اللوافلة إلا لِلّه. 


ايه 


كيف أكية به راغي غيره؟! وهو (لَّذِي) أَوْجَدَنِي من 
00 و(رَبَانِي) انعم الذاىة والباطنة» وفرّج كُرُوبِي» وأعدق 

على العم واس ع الخيرات» قال سبحانه : مو وَإن 0ن 
1ن 1 كترن 4 

بل (وَرَيَى جَمِيعٌ العَالمِينَ بِنِعَمِهٍ): وأَغْدَقَ عليهم جزيل 


آلائه» قال سبحانه: عَووَمَا من دأ ف الأرض إل 1 لا عل ليد رزقها»ه. 
قال شيخ الإسلام أَبِنُ تيمية كله: «والرّبُ هو: المُرَبّي الخالؤ 


0 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ 0 


ع لقان مواق 2 موق قله ريق ام وى الا وبوله مف ا 
وهو معبودي ليس لي معبود سِواه؛ والدليل قؤله تعالى : 
ليد يِه رََ اللّيت©. 00 


أَحَقٌّ بأسم الأستِعانة 


سر 


الرّازْقٌ النَّاصِرٌ الهادي» وهذا الأسمٌ 
والعال 0 


وقد مضى على الإنسان زمنٌ طويلٌ من العصور والدّهور لم 
يكن فيها شيئاً مذكوراًء قال تعالى: مل أن عَلَ الإنكن عِين يَنَ 


3 


موجود» ثم أَوَجَدَه الله من العَدَم د النعم ؛ لمعمدة وحذده. 


(وَهُوَ مَعْبُووِي) الذي أَضرفٌ إليه جميع أنواع العبادة: 
والق إلى تنشو سالة أخذل له أو أخدرث له شيعا سن 
العبادات» فَكَفَى نوي فحيوذاً فهو سكن للعبادة. 
#التنيل) على أن الله حو الرّث المنجة ونده: (نوْلَهُ ل 
َعَالَى) في أوَّلٍ آيةٍ في كتابه العظيم: (8الْحَمَدٌ») وهو الثَّناءُ 
على المَحْمُودٍ مع حُبّه وإجلاله وتعظييهء والألفُ واللَامُ في 
«للَمَدُ4 لِلِأْسْتِغْرَاق؛ أي: جميمٌ المَحَامِدٍ («يَر4) المَأُلُوه 
المعبود ع فجميع المَحَامِدٍ له لا لغيره؛ ( مرب #) وخالق 
ورازقٍ ومالك ومَدَبرٍ جميع (98 العللميت *) من إنس وجِنّ 
وااكر وترم 


.)18/14( مجموع الفتاوى‎ )١1( 


"7 تَيِسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ كَلَامَةِ الأصولٍ 
وَكُل ما سِوّى اللَهِ عَالَمُ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ العَالم. 

(وَكُلَ ما سِوَى اللّه) مما فِي الكونٍ - من الجن والإنس» 
والجبال» والأشجار -» فهو (عَالَمٌ): واللَّهُ هو الخالق» وسُمَّيَّ 
العالّم عالّماً؛ لأنّه علامةٌ على خالقه ومُوجِديه ومالكه. 

25 وأنت وجميع الخلق واد مِن) جَمَلة (ذَلِكَ العَالّم) 
وتلك المخلوقات العظيمة» وكلّنا مختّاجون إلى الله 4 في فضاء 
حَاجَاتَنَا وتفريج كُرْبَاتَناء فهو المُتَفرّد بالخلق والرّزقٍ والتّدبِير 
وهو المسشعن أن يعبَكَ وحذه دون من سواه» وهذا مدلول كلمة 
الإخلاص. 2 


الأَضْلُ الأول 7 


مومع 


وك رغالقك الذى تزه 


رعه دوو ى سم 


(فَقُلْ) له: عَرَفْتُهُ (بآيَاته) أي: علاماته ودلائله الي نَصَبَهَا 
دلالة على وحدانيّيه وتَمَرّدِهِ بالرُبوبيَّة والألوهيّة. 
(َ) عَرَفْتُهُ ب(مَخُلُوَاتِ) الباهرة التي أَوْجَدَمَا بَعْدَ العَدّم 
وجعلها دالّةَ عليه؛ فكل شيءٍ في الكون - وإِنْ دَقَّ - فهو دان 
على وحدانيّته : 
تَأَمَلْ سُطُورَ الكَائِنَاتٍفَإِنَهَا 
ف نّالكيكالأغلى لبك رَسَايل 
ألا كل شَيْءِ مَا خلا اللَّدَبَاطا"'() 
والتّفكر في الكنوث يويد الأيمان ويعلق القلت بالل 
قال أبن القيّم ه: «وأحسنٌ ما أَنْفِقَتْ فيه الأنفاس: التّفْكُرُ في 
آيات الل وعجائب صُنْعِهء والأنتقالُ منها إلى 7 القلب والهمّة 
به دون شيءٍ من مخلوقاته)»”". 


. )595/5( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)57١/1١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


دلائل معرفة 
اللّه: الآيات» 
والمخلوقات 


دلالة الآيات 
والمخلوقات 

على وحدانيّة 
النّه تعالى 


من أعظم آيات 
اللّه الكونيّة 
المشاهَّدّة 
بالأبصار 


١‏ تَيسِيرُ الؤْصُولٍ شَرِحٌ كَلَامَةِ الأول 
- ل ع )ونير - َ و دروي مي 
وَمِنْ اياتّه : الليل. والنهار. والشمس » والفمر. 


(وَمِنْ) أعظم (آيَاتَهِ) المشاهَّدَةٍ بالأبصار الدَّالةٍ على 
وعدا + (اللبزمً) إذا أفبنء ل(والتهان) إذا أذير» .وعدم اجماعهما 
في زمن واحد؛ بل كل منهما يطلب الآخر طلباً سريعاً لا يَفْصِلُ 
بينهما شيء» هذا يُقْبل وذاك يُذْبرء وهما يتعاقبان علينا تسخيراً 
لنا. 


() مِنَ الآياتٍ الباهراتٍ الدَّالةِ على وحدانيّة الل وتدبيره: 
(الشَّمْسٌ) المُشرقة» وهي سراج الكونء (وَالقَمَرُ) المُضِيء في 
الدّهماءء آيتان تجريان على مَسَارٍ دَقيقٍ لم يرَ الخلق له نظيرء 
هذه تشرق وذاك يغرب» ووقفوا أمام سيرهما مُنْدَحِشِينَ» جَرْيُ 

. م ولا يَتَأَثََرء ولا يُُدْرِكٌ أحدهما 


متظم» وَسَيْرٌ مقن لا ينقد 

الآغن» قال الله سبحائه .وتعالى : غلا التمين الى 11 أن أثرة 
فاع عريل + عررول. هخ زر اح د 7 مو ليو مه عط عد انق اع عر 
الْقَمرَ ولا اليل سَابقٌ الَارٍ وكل فى فاك يسْبَحْونَ4. ولا يَتَعَيّرَ مَسَارٌ 
أحيهما إلى غير ما قَدَّرَ اللّه «دَلِكَ تَمَديرٌ الَْريرٍ الْعَايِمِ ». 

زهذه الشميل على كبر يها إذا غركت تشجد فحت 


العرشء قال أبو ذرٌ ذه: «مُنثُ مَعَ النِيّ له فِي المَسْجِدٍ 


و 24 جم -ه ل 
در :3 ب + ” 1 :2 )* اا 2 5 ير في 
م 
2 و 2 1 ل ماك لو ه25 


الشفي ؟1 فلك الله وَرَسو 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ 41 
4 2 7< 5 ص ع سو 3 و سمه ٠‏ 31 
ومن مخلوقاته: السموّات السبع وَمَنْ في 6 


وه موه كسا يل 22 خخ مس 17 ا :. 200 
لمسْتقر لها ذلك شسدر العزيز العليو #) رواه ١‏ : ري 4 


موا الل 4 #2 1 ات 7 5 ِ كِ 
وتَسْتَأَذِنَ ربّها في الإشراق مرّة أخرىء قال أبو ذر ؤ : 


«دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ الله كَكِِ جَالِسٌء فَلَما غَرَبَتِ الشَّمْس 


الغ 17 15101 خن تترى آزة تذكت عن؟1 13ل فلك+ الله 
ررق 6 4866 ا 0 26 2 2 
وَرَسُولَهُ أَعْلَّمٌُء قَالَ: فَإِنْهَا تَذْهَبُ تَسَْأَذِنُ فِي السُّجُودٍ فَيُؤدَنْ 
سر ررس للاير بود ارد عر 5 و 5 2م 0 وعم ذو 3 
لهَاء وكانهًا قد قِيل لهَا: ارجعِي مِنْ ححيث جنْتٍء. فتطلع مِنْ 
مَعْرِبِهًا؛ رواه البخاريُ”". 
5 مد وح 2 2-2 9 1 9 
وفي الآخرة تكوّر وتجَمّعء قال أبن جرير الطبري 
ف عه 0 لاا ل سفرده ء 1 
- في تفسير قوله تعالى: #إإدًا التّمس كوَرتَ» -: «أي: جِمِعَ 
866 7 4 9 
بعضّها إلى بعضء ثم لَمتْ قَرْمِيَ بهاء وإذا فُعِلَ بها ذلك ذَهَبَ 
فَووها0””, 
مو ا م 5 0 
(وَمِنْ مَخْلوقَاتِه) العظيمة: (السَّموَاتٌ السَّبْعٌ) الواسعة مناعظم 
مخلوقات 
المرتفعة, (وَمَنْ فِيهنَ) من الكواكب الرزّاهرات,. والآيات الله تعالى 
الباهرات. 


(1) كعاب تفسير القرآنء بَابُ «والقّنش تخرف لِسَبَقرٌ لهسأ لِك تير المزر 
لْعَِيِوِ». رقم (5807). 

(؟) كتاب التوحيدء بَابُ وكات عَرْشُهُء عِلَ الْمَِ24 وهر رَبُ الْصرّش الْمَظِي و 4. 
رقم (201/475 من حديث أبي ذرٌ طلنه. 

(9) تفسير الطبري /"٠(‏ 59). 


1 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 
2 كم بو 1 نه 26 ممه اء. 31 س) سود و م 
وَالآرضون السبع ومن فيهن. وما بينهما. 


(وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ) وأمتدادهاء وسّعَة أرجائِهاء وتقدير 
أقواتها. 

(وَمَنْ فِيِهنَ) من الجبال والبحارء وأصناف المخلوقات من 
الحو أثانك: والناتاك». وسائر الموحودات. 

(ونا جنيها) أي هابين الكّموات والارضن عن الهواء 
وغيره» وما بَّدَا لهم من سيرهم من مَوْطِنِ إلى مَوْطِنِ في جوٌ 
السّماءء وما ظهَرَ لهم من منافع من نقل ما يتحدَّئون به وهم في 
بلدٍ وغيرهم في بلدٍ آخرء فسبحان اللَّهِ ربٌ العرش العظيم. 

فحريٌ بكلّ مسلم التّفكُر في آياتٍ اللَّهِ ومخلوقاته» قال 
أبن جُرَيّ المالكيئُ كه : «التّفكر هو يَنْبُوعَ كل حالٍ ومقام» فْمَنْ 
تَفكّر في عظمة الله آكْتَسَبٌ التُعظيم» ومَنْ تفكّر في قدرته أسْتََاد 
التّوكُلء ومَنْ تفكر في عذابه أَسْتَمَاءَ الخوفء ومَنْ تفكّر في 
رحمته أَسْتَفَادَ الرجاءء ومَنْ تفكر في الموت ها بعذة أسكقاة 
قصر الأملء ومَّنْ تفكر في ذنوبه أَشْئَدَّ خوفه وصغرت عنده 


نمسه) '. عل 


41 القوانيخ الفنهية (فن 4 9). 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ ور 

وَالدَلِيِلٌ كَُوْلَهُ له تغالى. ومن َاينيِهِ ألْيَلُ وَالتَهَادُ 
تلمش وَالهئزُ لا منجثوا نين ولا يلمر وَأسْجُدُوا مه 
الك متلقيرق. إن حك 9 إِيَّاهُ كَبدُوت ©». 

(والالي على آذ اللْبل والتهار والشمدس والقية من آبانث 
اللّهِ؛ (قَوْلَّهُ عي #ومِنٌ َاينتِهِ*) الدَّالةٍ على كمال قدرتهء 
ووحداتفة» ووذ مشيئته» وسعة سلطانه» ورحمته بعباده: 
(«الََلُ4) بمنفعة ظلمته. وسُّكُونِ الحَلْق فيهء («وَالنَهَادُ4) 
ممفقنة شبياقه. وقصنا ف الغيا د افيد وا لشن لانن 4 اللذان 

(«لا سَمْجدُوأ لاضَّميس وا لِلْمَمَرِ) فإنّهما مُدَبّران مُسَخران 
مخلوقان» لا سكد اذ امود لهما 

(2وَأَسَجَدُوأ لَه 4*) لا لغيره» ورجدرية فهو («ألدِى 
حَلَقَهََ*): فإنهما وإن كَبْرَ حجمُهما إن ذلك لبس مهما 
وإِنْما هو مِنْ خالقهما. 


(«إن كر إِيهُ4) وحده و (#«قَبذون4) فخصّوه 
بالعبادة وإخلااص الدّين. 


الدّليل 
آيات الله تعالى 


دليل المخلوقات 


0 تَيُسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلَاتَةٍ الأضول 
وَكَوْلُهُ تَعَالَى: «إرك رَيِكْم لَه ألِى حَلَقَ أَلسَمْوتٍ 
والأض ف تق لتاق 2 انتوذ عل. المشن. مق 
طب حَنْبنًا وَالشّمْس وَالْفَمَرَ وَالشُوْم مُسَكَاتٍ بأترو 0 
(3) الذلبل على أن الشّموات المّبع» والأرضيق الشيعغ من 
مخلوقات اللَّه الدّالة عليه ل؛ (قَوْلَهُ تَعَالَى : «إدك رَيث لله 
الى حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْأَرّصَ») ومَنْ فيهنّ2 وأَنْقَّنَ خلْقَهُماء وأَخْكمَ 
بنياَهُما («في سِنَّةَ أَيَامِ4) أوّلّها يوم الأحدء وآخِرّها يوم 
الجمعة, (#ث4) لما قضاها وأَوْدَعَ فيها مِنْ أمره ما أوْدّع 
(«أسْتوك») جع («اعَل الْمرّشِ4) العظيم الذي وَسِعَ السّموات 
والأرض وما فيهما وما بينهماء أستواءً يليق بجلاله وعظمته. 


وهو سبحانه (ظيْنَيِى أَلتَلَّ4) أي: يجعل اللْيلَ المُظَلِمَ 
يُعَطَي ( 9 اَلئبَارٌَ4) المضيء» فيَعُمٌ الظلامُ وجه الأرض ويبقى كل 
مَنْ عليها في ظلام» ويسكنٌ الآدميّون» وتأوي المخلوقات إلى 
مايا 

الأتلاة يتاه ايه ستريعاء كلما جاء الليل ذقنت 
الثمايه وكلها جام اللمار ذقنك اللبل» .ظلبا 5 للوز تسولا 
تأخير» حتى يَظويّ اللَّهُ هذا العالّم ويْمَقِلَ العبادُ إلى دار القرار. 

(وَالسّمْسَ وَالْقَمَرَ وَأَلشُجْء») النّابتة والسّائرة («مُسَخَرتِ 
مرو 4 ) وتدبيره» وعلمه وحكمته. 


الأَضْلُ الْأَوَلُ هم 
ليم تا افع يرع ف ريص 2 عر ار م لور 
ألا له لْفَلَقَ وَالْدَُ يَنَارَكَ ألَّهُ رَبُ الْعَشمِينَ4. 

(#آلا لَهُ لَقَلَقُّ4)؟ بلى» إِنَّ له الخلق الذي صدرت عنه 
جميع المخلوقات» ويتضمَنُ أحكامّه الكونيّة القَدَرِيّة. 

(«وَ») ألا لهُ («الأمرٌ»)؟ بلىء إِنَّ له الأمرّ المُتضمّة 
للشّرائع والتْبرّاتء وهذا يتضمّن جميع أحكايه الدَّينيّة الشَّرعيّة. 

(اتَبَارَكَ آنَّهُ) أي: بَلَعَ في البركة النّهاية» وهي صيغةٌ لا 
تَصْلْحُ إلا لِلّهه فهو سبحانه عَظمِ وتَعَالى وكَدُرَ خيرُه» فتبارك في 
نفسه؛ لِعَظْمَةٍ أوصافه وكمالهاء وبارك فى غيره بإحلال الخير 
الجزيل» والبر الكثيرء وهو سبحانه («رَبٌ الْمَكِينَ4) المنعم 
عليهم بخيراته» وسابغ فضله. 6ه 


تفرد اللّه 
بالخلق والأمر 


الرَّبُ هو المعبود 


من أفعال 
الوّبّ تعالى 
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- 
وه 


واذكك وق التنتوة» والدنبر تؤلة تكالى: اما 
ألئّاش أعْبدُوأ رَيِكم آلدِى حَلَفَم وَالدِنَ من كم لعَلَكُمْ تَمَعُود 


ص ع مر سر م < ع > 0 4 عع ب 7 - رار 
4# اف جعل ل الارض ذاش والسّماة كاه 0 


(513] الشالق لنلف البيشلوقات اللعظبية حنمن الشميرايق 
السّبع» ومَّنْ فيهن وما بينهما - هو المالك المُتَصرّفء المُنَصفٌ 
شنافك الكمال» ولاقو التقثركة التينيضن للعادة وده دون عن 
سواه» وما سواه مكلو تيوت فييك ل كلت لنقسة تقعا دلا 


ا 


تثالثياة خلى أذ التك عر المعيوة وسده» اكزلة تقال : 
«يتأئا لنَّاسشُ4) من ذكرٍ وأنثى (ظعَبْدُوأ») ووَحَدُوا («رَيَم») 
فهو المُنْعِم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» وهو (األدِى 
َلَقَ4) وأَوْجَدَكُمْ من العَدَمء (لوَالَدِنَ من مَنْدم4) كذلك 
علقهم الله بعد أن لم يكوتوا شيعا : وذكرف :الله بهذه اللعية 
العظيمة (لاعَلَّكُمَ تَنَمُنَ) خالقّكم, وتَأْتَمِرُونَ بأوامره» وتَجْتَيونَ 
تواهية: 


و 


نيو (إظاليف جَكَلّ م لَْرَضَ فرسَاي) بسَاطاً مكيذا لكم 
تَسْتَقِرُونَ عليهاء وتَقُضُونَ عليها معايشكم. 


(«وَالمَة4) جَعَلّها («,445) لكمء وقُبّةٌ مَضْرُوبَةَ عليكم. 
وسَفْفاً محفوظاً مُرَيّناً بالمَصَابيح والعلامات التي تَهْتَدُونَ بها في 


جد عر تر رداص سم 3-2 رن ع سر ص و د روصة 4 
وََنِزلَ مِنَ ألسَمَآء مه فأحرج بد- من التْمَرتٍِ ررْقا لك قلا 
سرد يروو دي 2 عاض ركيره مددور 

علدا لله انداذا 5 نت . 


ظلمات البَرّ والبحر» أرقن انلك وبيمانا واكم لا غنى لكم 
عن إحداهما. 


(لوَارَلَ يِنَّ4) السّحاب الذي في («االسَمَآَ 44) عَذْباً 


م 


مباركاء (#كأَحَجَ به من التَمرتِ») المتنوّعة من نخيل وفواكة 
وزروع وغيرها (طِزَزْةا») طيّباً («إلك4) لِتَسْتَمِْعُوا بالطيْباتء 
ولثقيا انها علن لافة الله 

وك كنات هله كه كبر المسفسن أن لننل وسدةه 
تأسكترا مقغه ريو شغرى ١‏ تزف فنا 1 3ه 
وشركاءَ ونظائرٌ معه لي العبادة. 

( وان 4 بطلان ذلك وأنيا لا سمحن العبادة 
فكيف تعبدون مع الله آلهة أخرى مع عِلْمِكُم ببطلان ذلك؟! 
وهذا أوضحٌ دليل عَفْلِنَ على وحدانيّة اللّه وبطلان الشّرك. 

وهذه الآيةٌ حَمعث ببق الآمر يعبادة الله وده والتبى عن 
عبادة ما سواهء وقد أحتجٌ عليهم تعالى في يذ الآواينا الوا 
به وعَلِمُوه من توحيد الربوبِيّة» على ما جَحَدُوه وأَنْكَرُوه من 
توحيد الألوهيّة» فإنّه تعالى كثيراً ما يُقَرّرُ في كتابه توحيد ألوهيّته 
بتوحيد ربوبيّته» فإِنَّ توحيد الرُبِوبيّة هو الدَّلِيلُ الأوضح والبرهان 


الأعظم على توحيد الألوهيّة. 


تقرير الألوهيّة 
بالرّبوبِيَّة 
والأحتجاج بما 
أقرُوا على ما 
أنكرُوا 


مَنْ عَبَدَ مع اللّه 
غيره فليس 
بعابد لله 


مدلول تفرد 
الله بالخلق 
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قَالَ أبن كير - رعقة الله تقال دم «الخالك, ليذه 
الشْياءِء و التسو العا قار 


وفِعْلٌ العبادة من غير توحيدٍ ليست بعبادة» فَمَنْ عَْبَدَ الله 
نارا نو أشْرّك معه غيره قليس يقابل الدع يدل لذتك: أندالله سني 
النين تقلضوة له العياةة بتي الشدافقه وصنند ركويه البتمار 
وتلاظم الأمواج يفزعون ويلجؤون إليه وحدهء ويعرفون في 
كربتهم أَنَّ تلك الآلهة ليست شيئاً وأنّها لا تنفعهم عند الكروب» 
ومع ذلك كله سمّاهم اللّهُ مشركين» بل نفى عنهم تلك العبادة 
بالكلك قال سبسات ‏ غانةا تنكوا فى الثزكف هرا أنه لفت 1 


صس سا مويه وم رم 


لذِينَ هلما يَحَدهُم إِل ال إذا هم يسَرِوْت». 

باللرجية لا تستى كوعدا إلأ بإتراد اذل مشميع أنراع 
العبادات» فمَنْ أطاعّه في جميع كر به منهاء ولم يَضْرِفْ أي 
شيء منها لغيره؛ فقد وحََدَه وإلا فلا. 

(قَالَ) الإمامُ أبو الفِدَاء إسماعيل بن مر (أبق كوين)01 
ب واي ف اير ؤس ل لغاني) راتكن حتاته: 
(«الحَالِقٌ) المُوحِدٌ (لِهَذِهِ الأشْياءِ) من العَدَم» من خلق الإنسان 
والآرضى والقماء .وما فيما مع الشيرات والكمان لقن لكين 
ِلْعبَادَِ2'”)6» وغيره مخلوقٌ ضعيفٌ لا يستحقهاء قال سبحانه: 
)١(‏ المتونّى : سنة أربع وسبعين وسبع مئة (4/الاه). 


(؟) تفسير القرآن العظيم )88/١(‏ ونصّه: ؛ لوفضموله: أنه الخالق الذازق مالك الدار 
وساكنيها ورازقهم » فبهذا يَسْتَحِقٌ أَنْ يُعبّد وحذهء ولا يُشْرَك به غيره». 


الأَضلُ الْأَوَّلُ 4 
64 


«وادّنت لغوت من دونه م 211 من فَطْمِيرٍ *. 

قال أبن القيم كانه : فرد كه تنيت الدرة والتّفعَ فإِنّه هو 

المعيوة حقاء والمحبوة لا بدّ وأنْ يكونَ مالكاً للنّفع والصُرٌ 

ولوق أأكن الل ماق على :0 هتدايق عون ان لذ يذلاك خيذا 
0 

ولا نفعا)  .'‏ 


.)١/”( بدائع الفوائد‎ )١( 


تنؤع العبادات 


لك تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


ومِنْ فضل الله على عباده أن شَرَعَ لهم أنواعاً عديدة من 
العبادات يتقرّبون بها إليه» والمرء لا يعلم بأيِّها يدخل الجنّة» قال 


أبن القيّم 15: «مَنْ تنوَّعَتْ أعماله المَرْضِيّة المَحْبُوبة له في هذه 


الدّار: تنوّعَتِ الأقسامٌ التي يَكلذَّدُ بها في تلك الدَّارء وتَكَثّرتُ له 
ظظإ0 كَثْر أعماله هداء وكان مَرِيدة يكَتَوْعها والأبتهاج بها 
والألجد اا تفخ على سمي ومين مر :ا اعمال ولك عه فيه ف 
هذه الذَّار ل ص لسر المَحَبَوبَةٍ 

لدبو لمتخوطة أثرا وَجَرَاء ولَذَةٌ وألماً يَخْضه 
وحواقنة وليهذا در قث لَذَاثَ أهل الحلة وآلام أهل الثارء وتَنوّعَ 
ما فيهمًا من الات والعقوبات» فليست للَهُ مَنْ ضَرَبَ في كل 
مَرْضَاة الله بِسَهُمٍ وأَحَدذَ منها بنصيب, كَلَذَة م الى تنه واصيه 
في نوع واحدٍ منهاء ولا أَلَمُ مَنْ ضَرَبَ في كل مَسْحُوط لِلّه بنصيب 
وعقويله: كالم مَنْ ضَربَ بِسَهْمٍ واحدٍ في مسَاخطه)77. 


7 > 


؛ لايشيه أثرّ الآخر 


والعود ل درجته عند ونه إذا أزدادت عبوديّته له. قال 


0 


شيخ الإسلام أبن نسية قله اكمال المخلوق فى تحقيق عبوديّته 

0 د م 8 و تو 

لله. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية؛ ازداد كماله» وعَلتٌ 
2000 

درجته» 3 

4 أجتماع الجيوش الإسلامية (ص77). 

(؟) مجموع الفتاوى .)١75/١١(‏ 


الأَضلُ الْأَوَّلُ 1 


وَأَنْوَاعٌ العِبَادَةٍ الَيِي أَمَرَّ اللَهُ بِهَا: - مِفْلُ: الإسْلام 
وَالإيمان. والإحسّان؛ ا 00 


ولكاتوه النيقت أن الراجتك أن عله الله سوه 161 فيا 
من أنواع العبادة» فقال: (وَأَنْوَامٌ» وأصناف (العِبَاةٍ التي أَمَرَ الله 
بهَا) عبادّه وتعبّدهم بها كثيرة جدَّاًء ذَكَرَ المُصنّك كآنه منها سبعة 
عشر ففالة لأنواعهاء فقال: 


(مِثْلٌ: الإسْلام» وَالإِيمَانِء وَالإِخْسَانِ)» وهذه الثَّلاتَةُ أعلى 
فراقيه الديق) وه أنواع العبادة» لذلك بدأ المُصنّف بهاء 
فالإسلام بأركانه - من صلاة» وصيام - عبادة» وكذا الإيمان 
باأعماله الباطية ب عالثينات باللسد راتكن ركنه ورسلة 
واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشرّه» وكذلك الخوف 
والمحبّة والرّجاء» إلى غير ذلك -» فكلُ ما يتعلّقُ بالقلوب 
داخل في العبادة» بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها. 


ومرتبةٌ الإسلام هي أوسع دوائر الدّينء يليها مرتبةٌ الإيمان» 
وهي أَضْيّقُ من دائرة الإسلام»؛ ثم دائرة الإحسان وهي أَضَيَقُ 
تلك الذواسي» والذا لوث في دائرة الإحسان هم الأقل مع عياد 
الله وهي مرتبةٌ زاكيةٌ عاليةٌ لا يتالا إِلّا مَنِ أصطفاهم الله قال 
شيخ الإسلام أبن قيمية كاك «أحوال القلرت وأعماليها -«مفل : 
محبّة الله ورسوله يله وخشية اللَّهء والتّوكُل عليه» والصّبر على 


أجل أنواع 
العبادات 


أنواعٌ من 
العبادات 


فك تَيْسِيرُ الؤصُولٍ شَرْحٌ كَالَاكَة الأَصُولٍ 


2 


متها الذقاف :الكوش والركاة» والتكقر» ولد عدم 
وَالرَّهْبَةُ وَالحْشُوعٌ وَالِحَشْيَةُ وَالإِنَابَةُ وَالِأْسْتِعَائَةٌ 
وَالِأَسْتِعَادَةٌ وَالِأَسْيِعَائٌَ وَالذَبْحُء وَالتَذْرُء وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ 
أَنْوَاع العِبَادةٍ التي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا - ا 


حكيهه والشكر لد والانابة اليد واخخلاص العيدل لات يكنا 
اقل الثاس فيه اهناك لأ يعرف قدو إلا الله 01 


(وَمِنْهَا) أي: ومن أنواع العبادات أيضاً التي أُمَرَ اللّهُ بها : 
(1ل1ق4) رإنواك السوائي به سبحانى (والكيؤك) منه 25 
(وَالرَّجَاءً) والطمع داعف الله (وَالتَوَكُلُ) وتفويض الأمور إليه. 
(وَالدَغْيَةٌ) فيما عند اللّهء (وَالكشيَهة) منه 212 (وَالخْشُوعٌ) لِلَّم 
(وَالشية ا من (وَالإِنَا بَهُ) إلى اللّه الجر لبد 7و آضيا ن)اسنة 
سنحمانه ء. 33 الأشين انل باللء من عل كر الوالاشينالنا به عل من 
كل كرب (وَالدَبْحُ) له وسدة :50) ذلك (القنارةة لذ يحون إل 
له وحله. 

(وَغَيْرُ دَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الهِبّادَة) المُتنوّعة (الَِي أَمَرَ اللّهُ بهَا) 
كير الوالتتية وها الأرحاء» وإكراء الشيفء وبين الخلق؛ 
وكر ها محته اللمودرفاء مي الأقرال والأعفال الطاهرة 
والباطنة» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كأله: «العبادةٌ: أسمٌ جامع 


.)404/19( مجموع الفتاوى‎ )١1( 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ ول 


لكر هنا فنته اللا بوبرشياف. مع الأقر لذ والأعبا4 الباظن 
والظاهرة)”''» فالعبادةٌ تشمل جميع أنواع المّلاعات» وتتضمّن 
كمال الحبّء وكمال التّعظيم» وكمال الرّجاء والخشية» قال 
أبن القيّم ا(العيودية تَجْمَّعْ كمال الحبّء في كمالٍ الذّلّ 
وكمال الأتقياد لمراضي المحبوب وأوامره» فهي الغايةٌ التي ليس 
قوقها غا", ين 


.)١59/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


العبادة 
2 2 
حق الله وحده 


صرف أي عبادة 
لغير اللّه 
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لمَيَلحِكَ 


كُلَهَا لله تعالى + وَالدَليل وله تتالى : نعاواء الميد ل ود 
لَه أحداع. 


كَمَنْ صَرَف مِنْهَا سَيَْاً لِمَبْرٍ اللَّه؛ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ 


كك أن سين انوا العبادة كلها زلو ثقاني! لا صل 
متها شيء لغير اللّه. 

(وَالدَئِيلُ) على ذلك؛ (فَوْلُهُ تَعَالّى: «إوَآنّ الْمَسَجِدَ») أي 
أماكق الشارات أر أعقام الجر كلها مُلْكُ ( ينه قلا تدَعوأ»#) 
ولا تسجدوا بها لغيره» ولا تشركوا في الأرض (اممَ لَه أدَا#) 
كائناً من كانء فإِنَّ الأرض جميعها مُلْكُ لِلّه وحدهء فأفردوه فيها 
بالعبادة. 


(فَمَنْ صَرَف مِنْهًا) أي: من أنواع العبادة التي ذَكَرَها 
الصف او عبرهاء. ولو لقينا) يسيراً لقثي اللدا مفل + لو دعا 
غيرٌ اللّه من الحاضرين فيما لا يَقْدِرُ عليه إلا الله - أو من 
الأموات» أو الغائبين» أو الأصنام. أو الأشجار - أو رجاهمء 
أو خافهم. أو سألهم قضاء الحاجاتء أو تفريج الكربات» أو 
غير ذلك (فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ) أي: الشَّرك الأكبرء والكفر المخرج 
غن اليلة» قال شيف الاسلام آذ صنبة 416+ «فإن. العبلمين 
متَّقُونَ على ما عَلِمُوه بالأضطرار من دين الإسلام» أنَّ العبدٌ لا 
بحرو لد أن 217 وله يتقو وله تيسحيت رولا ورك لز على الله 


الأَضْلُ الْأَوَلُ 7 
له عو ام 1 بت عه سال 7 
وَالدَلِيلٌ ؛ َوْلَهُ تَحَالَى ومن بذع مع لَه إِلَنها ءاخر لا برهان له, 


0 عد ملكا شري أو نبيًا اعاشاة أو دّعاة» أو اسفغات 


به؟ فهو ا 


والغرف بين. الشرك والكفر: أن الكفر أعمء فكل مشرك 
كافرٌ ولا عكسء فمَّنْ طاف على قبرء أو دعاه من دون اللَّه؛ 
فهو مشركء ويُسمَّى كافراء ومّنِ أستهزأ بشيءٍ من الدّين؛ فهو 
كافرٌ ولا يُسكّى مُشركاً؛ بل أستهزاؤه كقر» وأمًا' فى الآخرة فمال 
الكاقر والتشوة منواف الكتافهها مقنا قن الثان < واللعياة 


بالل عر كال قاتى ساني بجر الكائر. ' إن ألَهَ لحَنَ الْكفْرتَ 
وَأعَدّ لم سير وقال - في حقّ حقٌ المشرك -: ©إِنَّه من مشْرِكَ 


آ أ ار 


َه ع حرم 71 عَلِيّهِ الْجَنَّدَ وماوئله لك وما للتلميت من 


زه 


(وَالدَلِيلُ) على أنَّ مَنْ صَرَفَ شيئاً من العبادة لِغَيْرٍ اللّو فهو 
مشركٌ كافرٌ؛ (تَولْهُ تعَالَى: «وَمَن يَدمُ4) ومَنْ يَصْرِف أي ار بن 
أنواع الغيادة لغير الله كان يدعو ( مم لَه كنا لكر 4) من 
الأغوات: أو الأوثان» أو الأحجنان» أو غيرهاء (98لا برهن 
له4) أي: لا حجَّةَ ولا دليل له (#به») أي : بتلك العبادة التي 
شرك فيها مع الله وهذا القيدٌ لا يُفْهَم منه أنَّ هناك مَنْ يَعْبُدُ 


الفرق بين 
الشّرك والكفر 


الذزيل على كفو 
مِن العبادات 


لغير اللَّه 


415 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


قين الله بعكز والما اق يه للق لويم أله إلا شي للحن في 
دَعْوَى الشّركء فليست عبادتّهم عن دليل إِنّما عن ضلالة وأهواء. 
لا عن هداية ووحيء فمَنْ فَعَل ذلك فقد تَوغَده الله بقوله: 
(فَِنَمَا حِسَابَه4) وعقابه (#عِندَ رَيْنّ4) يوم القيامة بخلوده في 
النّار. 

(«إِنَّه») أي: مَنْ أَشْرَكَ معه غيره («#لا بقَيمُ») لا 
5 الدّنيا ولا في الآخرة» وأولعك هم ( 388 الْكفرونَ 4) 
الخارجون عن مِلَّة الإسلام» وفي الآية أوضحٌ برهانٍ على كفر 
5[ فعا عع اللد غيو». موك كان الحاغر تلكا أو تيناء أن 


ثيها 4 01 2-72 ٠‏ 
قبراء أو غير ذلك. #ه 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ /9 


0-4 - 5 ك2 وا يكب 
وفي الحخديثف: «الدعاء مح العِبَادة). قوهاربع حق لالبط م1مة 


ولما و 000 2 أنواعاً من العبادة مجملة ؛ شْرَّعَ فى 
ذِكْرٍ أدلّهاء أما الإسلامٌ والإيمانُ والإحسان؛ فسَّيَذْكُرٌ أدلّتها 
منطّلة في الاآصل الثاني. 


فبدأ بالرغاء الي هو أصل العبادات وأساسّهاء فقال: 
(وَنِي الحَدِيثْ) الذي يدل على أنَّ الدّعاء من أنواع العبادة ما 
رواه التّرمذيُ”"' أنّ الَّىَ بل قال: (الدّعَاءُ) وسؤالٌ اللَِّ الحوائج 
(مُخُ) أي: نب وخالصٌُ <(العِبّادة) التي أمر اللّهُ بها الخلق» كما 
يفْسرة الحديث الآخر أن النبن د قال: «الذُّعَاءٌ هُوَ العِبَادَةً) 
رواة أبو دلوو" تشعل ‏ الذعاء هو غية القيافته ونضوة ال ميل 
اديت لسوكه القلورث النيو اله الله وبكدة. 


ودعاءٌ وسوال غير الله فيما لا يقدر عليه إِلَا الله من أنواع 
الشرك الأكبر المُخيط لجميع الأعمال» جاء: في الدرر السرية: 
«أثفق العلماءً كلهم» على أن مَنْ جَعَلَ بِيئَهُ وبينَ الله وَسَائِطَ 
رفو وه 0002 0 اس (م) 
يدعوهم» ويتوكل عليهم . ويسألهم؛ فقد كفرا 5 
)١(‏ أبواب الدعاءء باب ما جاءء.في فضل الدّعاءء رقم (89/1)+ من حديث 
أنس بن مالك طله. 
(0) باب تفريع أبواب الوترء باب الدّعاء؛ رقم :)١41/8(‏ من حديث التُعمان بن 


(*) الدرر السَّيّة (1957/1). 


الدَّعاءٌ: عبادة 


دليل من القرآن 
على أنَّ الدُعاء 
عبادة 


4 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


وَالدَلِيل َو 0 لَه تَعَالَى : مووَقَالَ ربحكم ادغو أ ا َ 


لت سَدَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَعْلنَ جَهَهٌ لو 4 


والذّعاة من أكثر أنواع الشرك وقوعا بين البخلق» جاء في 
الذّرّر السَّنيّة: «مِنْ أعظم أنواعه - أي: الشَّرك -. وأكثره وقوعاً 
في هذه الأزمان: ذلت الحرات فخ الكؤتى» والأسعنانة بهمء 
والنَّوجُه إليهم؛ وهذا أصل شرك العالم» وهذا متفقٌ عليه أنه من 
الشرك الأ 


(وَالدَِيلٌ) على أن الذغاك غيلةقه يوان عيرله لين ادله 
شرك زقولة تقالى1 ا ربكم 4) الم (:# أدعون 4 ) 
وأنْلُوا بي حوائجكم (لاأَسْتَحِتَ ين ره ر الوك شزلك»: ( إن 
ليت كرون 4) ويعرض ون (طعَنَ يي ودذعائي 
(«سَيَدْخْلُنَ»4) نار («جَهَمَ4) والعياذ باللّه («إدايخيت ») 
ذليلين حَقِيرين» يجتمع عليهم العذاب والإهانة» عقوبة لهم على 
ما تركوه من عبادة اللّه التي فرضها عليهم,ء والعاقل يعلمُ أن 
الككروث لآ يكشفها إلا اللد» لأنه القدية على كمشفهاء. قال 
حاف > نما انكو :8 وذ فبك أن تثون أن كن اكور كه 


00 2 00 5 5 3 2 4 
والمخلوق لا يَصْلح أن يُدعى أو يُستَغاتٌ به من دون الله؛ 

3 00 ' 4 ا 9 
لأنه عبد ضعيف يمرض ويموتء لا يملك لنفسه دفع ضرٌ ولا 


.)199/1( الدرر السَّييّة‎ )١( 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ 4 


00 


جح ا يا ا كانت 
تغوت من ذوندء ما يملكت من فَطْمِيرٍ»» فالضفا إلتى: الله 
وحدهء وأَنْزِلُ به حوائجكء وسّلْهُ يُْطكء وأستغفره يَعْفِرِ لك» 
وأدْعُه بقلب خاشع خاضع يستجب لك. ومن انول حوافكه بالله 
والفما إل تددن للب جرت وكيوا 1110 من وين الك نهو 
الموخل:. 0 


الخوفٌ 
من اللّه: عبادة 


الفرقٌ بين 
الخوفٍ والوجَل 


ل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


والصرفة من اللدمق أخْر" العباذاف التلكل وهو غرف 
على كل أحدء وهو دكن العبادة الأعظمء ولا يستقيم إخللاص 
الدّين للّه إل به. 


والحوفة المحيؤة: ما هو عن تارم الله 

وهناك لون انسكة لبي ن الوَجَل» والخشية» والرّهبة. 
قال أبن ا 2 لله : «الوّجَل» والخوف» والشقيةهء والرّهية) 
ألقاظ كاري غير ا أي: معانيها مختلفة. 

والغرق بيق اشر الكل : 

أن الخوف: تألم القلب: على شيع يدخاف مته فئ 
المشقبلء كرسل تكناك من مجاقة يتوقع أن تصببه يعد شهر. 

وأما الوَجَل : فهو رَجَمَانَ القلب وحركثه على شيءٍ مُخوفي 
مادم كرجل 57 أسداً فَرَجَف قلبه من مَشَاهَدَتِه 


فَرَجَنَانَ القلب:.خال: المشهادة يسن وجل 


.)578/4( وبلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي‎ »2017/١( مدارج السالكين‎ )١( 


الأَضلُ الْأَوَّلُ دا 
ا 00 دب موه عيبر 
وَدَلِيلَ الحَوْفٍ؛ فوّله تعالى: 00 تخافوهم وخاهون إن 

زر يرء سمس 

ا ونين . 


نوفا رك من كر 5 عليه ياه ساي 0-0 
قال أبن القيّم لَه : «وأمًا القع : 0 القلب واتصفاعة 
لِذِكْرٍ مَنْ يخافٌ سلطائه وعقوبته» أو لرؤبعه)7) 

(وَدَلِيل الفؤق) على أله عياةة عن العادات لا يضات: إلا 
لله ؛ «قَوْلَهُ تعَالَى: قلا كَعَامُوهُمَ4) أي: المشركين» فإنَّ نواصيّهم 
بيذي » 2 ن ) فأنا ربكم الذي 1 1 يَنْضْرٌ أولياءه الخائفين منه 
(«#إن كم مُؤْمِينَ*) بي. 

والخوفٌ منه سبحانه من أستبات صلاح اله قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية كله : «قُمًا حنفظت حدود الله ومحارمه» 
ووصل الواصلون إليه » بمثل خوفه ورجائه ومحبته » فمتى حل 
القلث من هذه الالائقة ننه اشرادا له تكن ماككه ادا روسن 
ضعف فيه شيء من هذه؟؛ ضعف إنماله 00 

وقد كان الآنيياة هد العلى خرفا من الله قال نوك يه 
قومه: #9 إِيَه أَحافُ عَليَكْمَ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيِمٍ 4: وقال شعيبٌ عه 
)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 201 وسيأتي الفرق بين الخشية والرّهبة عند ذكرهما مع 


أدلتهما. 
فيه مجموع الفتاوى .)5١/١6(‏ 


دليل أنَّ الخوف 
عبادة 


خوف الأنبياء 
من اللّه تعالى 


حل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


لِتَبيّنا محمد عَلِلهِ: 3 31 0 5 0 رق عَدَابَ بَْم عَظم 24 
وقد كان الب يله يصلي 'وَلِصَدْره أزيز كَأَزِيزِ المزْجَل” ؛ مِنّ 


البكاءِ») رواه ا 


وكلّما كان العبدٌ باللّه أَعْلّم كان منه أَخُوّف» وثقصان 
اتعوق من اللس باشو النضاق سعرنة العيد ره فأعرث النَّاسِ 
أخشاهم 5 ومَنْ عرفٌ الله أشتد ديا وه مئنه وكورلة وه له 
روكلا أزداد معرفة أزداد حياءً وخونا وا 


وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوفٌ والخشية» قال 


النَبين كله : ل لأَعْلَمُهُمْ باللّو وَأَسَدَّهُمْ لَهُ حَشْيَةً) متفق عليه9", 
وقال+ الَو تنلقوة ها أغل تضَيوكْق كيلا ولبكيتم كييرا» وما 


1ن بالتقاء فلن التاشرء ولكافة إلى الطكداتف كنا رون ١‏ 
0-0 بر و تكس 1 - 352 2 


الله رواه احير 


)١(‏ أي: صوت كصوت الإناء إذا غلا فيه الماء. 

إههة رقم ضر 6 من حديث أبي مطرّف» عبد اللّهِ , بن الشخير طلانه. 

إفرة البخاري» كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» رقم 65١ ٠ 1١)‏ 
ومسلمء » كتاب الفضائل» باب علمه يله باللّه تعالى» ا م رقم 

(233265). من حديث عائشة وَيْننا كينا » ولفظ مسلم: «لْأنَا أَغْلَّمُهُمْ ب بالله وَأَشَدْهُمْ لَه 

حَشْيَةً). 


(4) رقم ,.)5١915(‏ من حديث أبي ذرٌ الغفاريّ ذلك. 


والخوف من اللَّهِ وك هو الطّريقُ إلى طاعته» قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية كلله: «الخوف من اللّه يَسْتَلِْمُ العلمّ به 
والعلمُ به يكلم خشيئه غ6 وتحشيثة لنتلرم طاعيّه)”"". ولا صلاح 
للقلب إل بالخوف من اللّه 0 أبو سليمان الدَارانيُ كَزّنْهُ : «مَا 
كارن لغوت قا ا حَرِبَ)”” '. وهو المانعٌ من أتَّباع الشّهوات» 
قال إبراهيم بن سفيان كلله: «إذا سَكَنَّ الصرد القلوت أخرق 
مواضع الشَّهوات منهاء وطَرَّدَ الدّنيا عنها"”". وإذا قَارَقَ الخو 
القلبٌ ضلّ عن الأستقامةء قال دُو النون كله: «النَّامنُ على 
الطَرِيقٍ ما لَمْ يَرْلُ عنهم الخوفء فإذا زَالَ عنهم الكرقة شلذا 
عن اللريق)2. 


٠‏ 0 _- من لج سد ا م اخ _- وم و فيو 
والخائف من ربه يَمْئَحَه التَبِصّرَ فى اياته ونذره ©## إن فى ذلك 
0110 ل 1“ 5 5305 5 هو 5 ع اموه 
لآية لْمَْنَ حَافٌ عَذَابٌ ب الأبخرق »يه وفي الآخرة تفتح له الجنان و وَلِمَنَ 


017 ع ع باتني 


حاف مَقَام ريو جَنََانِ 46 » وقال سبحانه : #ؤوآما من حَافَ مَقَام ريه ودهى 
النفسَ عَنِ 5 2 36 لله 5 لمأو ا » ومن عَظعَ وقارٌ الله في 
قلبه؛ عَطَّم الله وَقَارَهُ فى قلوب الخلق. ومَنَعَهُم الاعذلية 

2000 مجموع الفتاوى (// ة ؟7). 

(9): هدارح السالكين (1/ 81 


فضل الخوف 
من اللّه تعالى 


أركان العبادة 


ل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


زاركان العافك» الشوق» :وال هات والميسات وكا هلة 
الأركاة الّلائة سهية غلي ‏ العبك الآتيان بها شتجاء 
قال أبن القيّم كيه اقال عق التاني ةن غتة اللد تعالى 
بالحبٌ وحده فهو زنبين» ومَنْ عَبَدَهَ بالخوف وحده فهو 
حَرُورِيٌ» ومَنْ عَبَدَهُ بالرّجاء وحده فهو مُرْجِىءٌ» ومَنْ عَبَدَهُ بالحَبٌ 
والخوفي والرَّجاءِ فهو مُؤْمِنَء وقد جمَّعَ اللَّهُ تعالى هذه المَقَامَات 
الثلاثة بقوله+ عل نيك رن تفوت يورت إل رزهة الرسية 3 
قت وتو رحمتة وعاؤركه عذاببعه فاتيهاة الوسيلة هو محئثة 
الدّاعيةً إلى التّقرّبِ إليه» ثم ذكر بعدها الرّجاء والخوفء فهذه 
طريقةٌ عِبَادِه ا 

والقعة تخزث اللعورت: والتجاءه كال أده اليم 6 
مَحَبَةٍ ة فهي مضحوبة بالخوف والرّجاء» وعلى قدر تمكنها من قلب 
المُحِبٌٍّ يَشْتذٌ خوقه ورجاؤه”". * 


.)١١ /( بدائع الفوائد‎ )١( 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ يل 


والخوفٌ من حيث هو ينقسم إلى ثلا ثة أقسام : 


الشُ الأوّل: وت السّرّء وهين أن كات مين غير الله 
بسِرّه - من وَنَّنَء أو طاغوت, أو غيره - أَنْ يُصَيبّه بما يَكْرّه 
وهذا شرك أكبرء كأنْ يَخَافَ مِنْ صاحب القبر أَنْ يَضُرّهِ أو يحل 
عليه عقوبة إذا لم يلجأ إليه» أو يخاف من صاحب القبر أَنْ 
يُصيبّه بشيء إذا تنقّص ذلك الميّت» كما قال # إخباراً عن قوم 
هود أنّهم قالوا لِتَبيّهم : وذ 1ن نادت بقل ارين بر ده 
وكقوله تعالى: «وَبحوَكَ اديت من دونه وهذا الواقع من 
عبّاد القبور ونحوها من الأوثان» يخافونها ويخوّفون بها أهل 
التّوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لِلَّهء وهذا 
يُنَافي التّوحيدء فكمًا أنَّه إذا دَعَا غيرٌ اللّهِ أو سَأَلَ غير اللَّه أنْتَقَّى 
عنه الإيمان؛ فكذلك إذا حاف غير الله قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية كلنه: «فْمَنْ سوَّى بين الخالق والمخلوق في الحُبٌ ل 
أو اشر موقم و الجاع له شيو 1 

القسمٌ النّاني: أَنْ يَئْرُكَ الإنسان ما يجب عليه خوفاً من 


بعض النَّاسء قال في فتح المجيد: «فهذا حَرَامُء وهو نَوْعٌ منّ 
الْشرْكَ الله المتافى لكمال الترحيدء كما قال الله فعالى : علاثا 
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أقسام الخوف 


الخوف الذي 
هو شرك أكبر 


الخوف الذي 
هو شرك أصغر 


الخوفٌ الطّبيعي 


كيف تَنْزِعٌ خوفقك 
من البشر؟ 


ادل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


تلك آلنَبطن موث وليك علا َافهُمْ كافون إن كم مُؤميينَ 00 , 
قال أبن اليم : ف اتووة كيد عذق الله أن نيكرات الموفين د 
جَندِه وأوليائهم ؛ ليلا يُجَاهِدُوهم» ولا يأمروهم بمعروف. ولا 
يتيوعم عن تفكر» وأخبر تعال آن هذا مق كبد الشيطاك 
وتخويفهء ونَهَانَا أَنْ نَخَاقهم”” 

القسمٌ الثّالث: الخوف الطّلبيعيء كخوف الإنسان من 
السَّبّعء والنَّارء والغَرّقء فهذا لا يُلَامُ عليه العبدء كما قال 
تعالى - في قصَّةٍ موسى 882 - : طح ينها حلا يتنك 

وأها موف وفيك اللَّه الذي , تَوَعَد به العصّاة فهو الذي قال 
اللّهُ فيه : «#دّلِكَ لِمَنْ انك مَقَإِ وَعَاكَ وَعِيدِ» ونحو ذلك» فهو 
أشلى شراقب الإيمان. 

والأستسلامُ لِلَه , وتفويض الأمور إليه مما ينع الخو من 
البشرء قال اق القيّم كله : 27 مادّة الخوف هو: 
التسليع لله فإ ثق شل إلمه وانتفلم لهه .وقلم أن ما آفيائه 
الي وما أخطأه لَّمْ يكن لِيُصِيبَه وعَلِم أنه لن يصيبّه 
إلا ما فقث الله لهه ل يتل لكؤت المشلرفين في قلبه 
موضع)” ". 


(0 :ققح المجيد شرح كناب التوعيد اصن 
(؟) إغاثة اللهفان .)10/1١(‏ 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ ١‏ 


را 


ومَنْ خاف ربّه في الدَّنِيا؛ أمِنَ يوم المَرّعَ في الآخرة» ومَنْ 
أمِن في الذّنيا؛ كَزِعَ في الآخرة. 

واللّهُ لا يَجْمَعُ لعباده بين حَوْقَيْنَء إِمّا خوفٌ في الذَّنيا من 
الله وإِمّا وف في الآخرة لِمَنْ لَمْ يَحَفْ منه في الدَّنياء ومَنْ 
خاف ربّه لَمْ يَفْرَعْهُ أحدء بل هو مطمئنٌ القلب. ساكنٌ 
الجوارح» ومَنْ صحّ خوقه من اللّهِ هَرَبَ إليه» وَأَنْعِمْ بنفس لا 
تَأنّس إِلَّا مع اللّها ْ 


َّ 


ولا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً» وكلّ عاص لِلَّهِ 
فهو جاهلء وكل خائفٍ منه فهو عالم مطيع لله 

فراقبٌ ربّك في أحوالك وحَحف من عقابه» تَسْعَد في دنياك 
وأغفراقع. والمكتتر ةق ذا صنقه المتاكشت معه ومنت هع 


والرّبُ تعالى إذا خِفْتَه أنست به وقربت إليه. * 


الرّجاءٌ: عبادة 


الفرقٌ بين 
الرّجاءٍ والتّمنَي 


حقيقةٌ الرّجاء 


أنواع الرّجاء 


ل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


والرّجاءٌ عبادةٌ قَلْبِيّة وهو: الاغية والطَمّعٌ في الحصول 
على شيءٍ مرجوٌ وهو يذ تضم التذلل وا لخضوع. 


م 


والفرقٌ بين الرَّجِاءٍ والتَّمنّي: أنَّ الرَّجاءَ يكون مع بذل 
الجهد وحسن التّوكل. 

والتَّمن يكون مع الكسل. 

والرَّجِاءٌ هو الحَادِي للأعمالء قال أبن القيّم كلنه: «لولا 
روح الرّجاء! لَعْطَلتْ عبوديّة القلب والجوارح» وهِدَّمَتْ صوامعٌ 
وَيِعٌ وضلوات:«وساجة تذكرٌ خبها أسبم الله كنير 00 

وحقيقةٌ الرّجاء: الخوف والرَّجِاءٌ معاء قال أبن القيّم كلل : 
اوعقي 11 عاق البقرك وال يداه اتبقعل ها اد يه خلى تور 
الإيمان راجيا للنّواب» ويترك ما نُهِيَ عنه على نور الإيمان خائفاً 
0 شين 


والرّجاءٌ ثلاثة أنواع : قال أبن القيّم يذ : «والرّجاءٌ 9 3 
أنواع؛ نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم. 
فالأوّلان: رجاءٌ رجل عَمِلَ بطاعةٍ الله» على نور من اللّهء 


فهو داج ثوايه؛ ورا ايا لاسي © خهو راج 
لمغفرة الله تعالى وعَفْوِه واحسانه وجوده وجلمه وكرمه. 


والثالك: رسا كناد فى التفريط والشطاياء يحو رحمة 
اللديلة عمل قهذا هر الكزوة القت الحا الكاتن” , 


ومّنْ قَويَ رجاؤٌه أزداد عمله الجاليم » قال أبن القء 
«كلّما قَوِيّ يّ الرَّجِاءٌُ جَدَّ في العمل» د كما أن لبان كنا و 
في المَعَلَ”"» عَلَّقَ" أرضّه بالبذر» وإذا ضعف رجاوؤه قصّر في 
البذر»©©. 


والتجاة يشو بالعيد شن سيره إلى اللمم .وتكنيه له المسينة 
ا فلية». عله غلن ملازمقه». قال أبن القيّم دنه : «ولولا 
التعك لجا نات أحدةه 0 التغوت وده لذ 8ك العيدة. .انا 
لكاقد التي وااعي” اللفرقين وبخدوة ]سنت 


000 المحبّة والرَّجاءٍ والخوفء ولا تَحَصْلَ 
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أي: نتاج الأرض‎ )0 

فر أي : ملا. 

(5) الفوائد (ص59؟5١).‏ 

للد أي : يزجره. 

(5) مدارج السالكين (؟60/7). 


محرّكات القلوب 


١١‏ تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


العبوديّة لله إلا بهذه الّلاثة» قال شيخ الإسلام أبن تيمية 815 : 
«أعلم أنَّ مُحرّكاتٍ القلوب إلى اللّه وك ثلاثة: المَحبَّةُ 
والخوفء والرّجاء» وأقواها: المّحبَّةء وهي مقصودةٌ تراد 
لذاتهاء لأنّها تُرادُ في الذَّنيا والآخرة» بخلاف الخوف فإلّهِ يزول 
في الكعرت قال الله تعالى: «ألا إرك أَيَيَكَ أنه لا حَوَفُْ 
عَلَيْهَمَ وَلَا هم يَحَرَوََْ». والخوفٌ المقصود منه: الرَّجِرٌ والمنع 
من الخروج عن الطّريق» فالمّحبّة تُلْقِي العبدَ في السَّيرٍ إلى 
مَحْبُوبه» وعلى قَدْرٍ ضَعْفِها وقوّتها يكون سَيْرُه إليه» والخوفٌ 
يمنغه أَنْ يخرّجَ عن طريق المَحْيُوبء والرّجاءُ يَقُودُه. 

فهذا أصلّ عظيمٌ يَجبُ على كل عبدٍ أَنْ يَتتَبّهِ له فإنّه لا 
تحصل له العبوديّة بدونه» وكل أحدٍ يجب أن يكون عبداً لِلّهِ لا 
لغيره. 

فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة 
تبْعَنْهُ على طلب محبوبه» فأيُ شيء يُحرّك القلوب؟ 

قلنا : يُحَرّكُها شيئان : 


احلعيا: ككرة الدكر للمسيويية لذن قثو ذكره علن 
وه 


القلوب بهء ولهذا أَمَرَ اللّهُ وك بالذّكر الكثير فقال تعالى: يكام 
ين مثو كرو الله كرا كيرا ** وبسبحرة يكل اضيا 4. 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ لل 


والثّاني: مُطَالّعة آلايِه ونَعْمَائِهء قال اللَّهُ تعالى: «نادكُروأ 
َال اسه لي نُتْلِمنَ»: وقال ا وما يكم ين ري 
أنهّ4. وقال تعالى: لإوَأنبَعَ مإ كك سق طبر الله رفاك 
تعالى: «#وَإن كَْدُوأ نِعَمَتَ أله لا 0 فإذا ذَكَرَ العبدٌ ما 
نْعَمْ اللَّهُ به غليه من تسشير السّماء والأرض وما فيها من 
الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه من النّعم الباطنة من الإيمان 
وكيويي كلايد أن لع ذلك فهده باعنا + وكذلك القرف تمر كه 
مُطالَعَةٌ آيات الوعيد والرّجر والعرض والحساب ونحوه» وكذلك 
الرّجاء يُحَرّكُهِ مُطَالَعَةٌ الكرّم والحِلّم والعفو”". 


تنو التجاه علما قوي العم باللده قال أبن النكى كله 
(قوّة الرّجاءِ على حسب قَوَّة المعرفة باللّه وابسائة ان 


والرَّجاءٌ من الأسباب التي يَنَالُ بها العبد ما يرجوه من ربهء 
كرحاة الفيد كرات للد نوا كتيطاامه ل تدرا نظر جه بيرق دلديةة 
ورضاه بمواقع حِكَمِه فيه» ما ذاك إلا رجاءً منه أَنْ يرحمّهء 
وهس نم يشوس رن سودي مربي كاه 
وآفاتهاء ويتجاورٌ عن سيّئاته. فقوّة رجائه أَوْجَبَتُ له هذا 
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متى يَقَوَى 
الرّجاء؟ 


نت تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


الأستسلام والأنقياد والأنطراح بالباب» ولا يتصوّر هذا بدون 
الرّجاء البَنّة» فالرَّجِاءُ حياةٌ الطلب» وهو سبحانه يحب من 
عياف أن لاوم اتقو تالو عن ففيلت اله الجللك اليدر 
الخرم» أكرم من سَيْلء وايضع من أعطى» وأحبٌ شيءٍ إلى 
الكريم أن يُرجَى ويِؤمّل وبل ونيا قَوِيَ رجاءٌ العبد وطمعه 
في فضل اللَِّ ورحمته وتيسيرٍ أموره؛ قَوِيَتْ عبوديّتْه لِلَّهه فهو 
عبادةٌ عظيمة. + 


الأَضلُ الْأَوَّلُ ١‏ 


ودلب الركاوة كؤلة تكالى: اق 6ن يما لك رد 
فلمل 6 صَبلحًا شرك بِعبَادَةٌ ريد دأ 6 . 


و 


اتنية الغاي على النضيادة :ل ضرت تين اللده رقو 
تَعَالَى: «قّن كن يخوأ») وَيأَمّلُ (ظلمَة رَيْهِ4) ومَؤْعُودِه وثوابه 
(ماقلََمَلٌ عملا صَلِتًاه) وهو الموافق لشرع اللَّه («إولا مر 
يعات كله لبذ ») لا رياء :ولا سمعة» ولا يصرف العبادة لخير 
خالقه؛ بل يجعل أعماله كلّها خالصة لوجه الله فمن جَمّعّ بين 
الإخلاص والمتابعة نَالَ ما يرجو ويطلبء ومن عَدِمّ ذلك فإنّه 


خاسر» وفَانّه القرب من مولاه ونيل رضاه. 


-ه 


وقد آَمَرٌ اللّهُ بتعليق الرّجاء به فقال: تا ك2 لا بن له 
و2 والمسلمٌ يعلّق آمالّه وأطماعّه ورجاءه باللَّهء قال سبحانه: 
إن كوا تاتون ارت اتوك كنا الوك وتتارة و0 اند ما 
ل رجور 3110 21 عليكًا حَكيمًا . 


والمّلامعٌ في رجاء اللّهِ يَحْدُو به إلى التَأسّي بنبيّه يكلو ة 
تعالى : ملْمَدَ 06 لك فى رشول أله أشرة حسَئةٌ لمن كن أ( 7 
الوم لحر وك لَلَهُ كَبرَا4. ومَنْ لَمْ يَرْجُ فضل الل عرّض 
للوعيذة قال. .ةع الفرت 4 خقررت: نكا ووشرا: كيرد أ 1 
وََطمأوا ظًّ ليرت هُمّ عَنْ ينا َفِلوْنَ * أزليلك مَأْوهُمُ التَادُ يما 
كان كر 


الرّجاء عبادة 


رجاءٌ غير اللّه 
فيما لا يَقَيِر 
عليه إلا اللّه 


رجاءٌ غير 
اللّه مَذَنّة 


هد تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


وت ركنا غير الله هنا أ َقْيِرُ عليه إلا الله - كمغفرة 
كويد أو انلع مريقة د كت شتت تلك الخافة لقي اتلد ووقع 

في الشرك الأكير؛ لأنّ هذا طمّعٌّ في شيءٍ لا يملكه إِلَّا الله 
ضير كنينافة التساكه إلى غير اللَّه قال شيخ الإسلام 
أبن قبهبة 416 «اليجاة يشبفى أن يتعلق باللة ولا يتعلّق 
بمخلوق» ولا بقوّة العبد ولا عملهة فإنَّ تعليقَ الرّجاء بغير الله 
الترالقه بوزق عا الله قد جعل لها اسيايا فالتمي ل يمعفل 
بنفسه؛ بل لا بدَّ له من مُعَاونَء ولا بِدّ أَنْ يمن العارض المعوق 
لله يوقو ال يحض ارسق إلة ممقكة لله كنال 00 


ومّنْ رجا مخلوقاً أو تعلّق به أنصرف قلبّه عن العبوديّة َه لله 
وصار عبداً لغيره ه بقدر ما قام في قلبه من تعلق والكتساد ذل 
لشي الله يحمع. نال شيخ الإساام أبن تيمية كله : «ما علَّقَّ 
الع رجاف وتوكُله بغير الله إل خاب من تلك الجهة؛ ولا 


رص ومو ه 


أسشتطي شير اذله إلا ل وقد قال الله لعالى: واتحخذوا من 
دوت أنه َالهَة ليكوو لم عا * كلا سَيَكْفْرُونَ يبَادَعم وبَكوونَ 
عَآئ ضدًَا70". 

وق علق رخاف بالبقر لزنه .فال أبن الفثى لاه ارك 
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الأَضْلُ الْأَوَّلُ ه1١‏ 


مَنْ حاف شيئاً غير الله سُلْط عليه كما أنْ مَنْ أحبٌ مع الله 
غيره عَذْب به ومَنْ رجا مع الله غيره ذل من جهتهء وهذه 
أمورٌ تَجْرِبَتّهَا تكفي عن أدلّتها»”©. 


2 
- 
5 


فبجتٌ غلى العبك أن يُعَلّقَ رجناءه باللّه دون من سواه 
فالخلقُ مجبولون على الضّعف. عاجزون عن جلب التّفع 
لأنفسهم ودفع الضرٌ عنهم» وهم عن غيرهم أعجزء قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية كأله: «وما رَجَا أحدٌ مخلوقاً أو تَوَكُلَ عليه 
إلا حَابَ طَنّْهِ فيه)0", ولن يَجَنِيَ من ورائهم وى الدنة 
والمّهّانة» قال شيخ الإسلام أبن تيمية 45: «إذا تعلّقَّ 
بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة» أو يدفعوا 
عنه مضرّة» َه يُخذّل من جهتهمء ولا يَحصّل مقصودهء بل قد 
يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه 
وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه؛ إما لعجزهم. وإما لأنصراف 
قلوبهم عنه. وإذا توجّه إلى الله بصدق الأفتقار إليه» وأستغاث به 
مخلصاً له الدّينء أجاب دعاءه» وأزال ضرره» وفتح له أبواب 
الكحيق 8 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (707/5). 


(؟) مجموع الفتاوى .)501/٠١(‏ 
() مجموع الفتاوى .)100/1١(‏ 


الملل تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَافَة الأَصُول 


فلا تَعلّقْ أطماعك وأمَلّك بغير اللّهء فْلَنْ تَجْنِيَ إِنْ فعلتَ 
سوى العَدَم وَل المسألة والتّفريط ف عبادة جليلة» وأرخ كرم 
الله وعطاءه وجزيل ثوابه. وأطلب منه كشفت الحاجات 
والحلمات) فذلك أرفع للدّوجات: وأعدٌ للفى» وفيه لكي 
للمامول؛ وأداءً عبادة عظيمة». وهى الرّجاء. + 


الأَضلُ الْأَوَّلُ ١‏ 


والكوكل: هو صدق التقويقي» والأعفباة على اللدافي 
جميع الأمورء وإظهار العجز والأستسلام له 


وهو عبادة من العبادات» بل هو من أجل أنواع العبادة» 
وأغلى مقافات التوحيدع قال النّيم سليماث ين عق الله بن محمد 
بن عبد الومّابٍ ك: «التَوكُل فريضةٌ يجب إخلاضه لِلّه تعالى؛ 
لأنّه من أفضل العبادات» وأعلى مقامات التَّوحيد؛ بل لا يقوم به 
على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين» كما في صفة السّبعين 
ألفاً الذين يدخلون الجنّة بلا حساب ولا عذاب» ولذلك 21 اله 
به في غير آيةٍ من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والعُسل من 
الجَتابة؛ بل جعله شرطاً في الإيمان والإسلام» ومفهوم ذلك 
أنتفاء الإيمان والإسلام عند أنتفاته)”''» وقال أبن القيّم كاله : 
«التَّوكُلُ نصتُ الدَّين» والنّصفُ الئَاني الإنابة» فإنَّ الدِّينَ أستعانة 
وعبادة» فالتّوكل هو الأستعانة» والإنابةٌ هي العبادة» ومنزلته 
أوسع الكا لز ا سيا 


وففالة التّوكْلِ قبل منزلة الإنابة» قال أبن القيُم كاله : 4 المد له 
التوكل قبز مدرلة الآناية» لآله ان حصيرلياء فالتركل 


.)5١7ص( تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


التّوكُلٌ: عبادة 


منزلةٌ التّوكل 


كمال التُوكُل 


هك تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


وسيلة» والإنابةٌ غاية”'2: وقد جعل اللَّهُ التّوفُل سبباً لنيل 
محبّتهء قال تعالى: «إإنَّ لَه يحب الْمتَوَكنَ»: وهو دليلٌ على 
صحّة إسلام المُتوكّل» قال سبحانه: «إوقالَ مويئ يَهَوم إن كم 
َم أله مد كوأ إن كم تُسَلِمِينَ 

وتلق ودح اللي بالل والأخذ بالاسيات نخدم 
الأعتماد عليهاء قال أبن القيّم كأنه: (وسِرٌ التوكل وحقيفتة + قو 
أفغماةالقلب على الله وده لقره مباشيرة الأسبامة نع 
غلة الفلبيدمن الأعنباء حابي .وال كوة البياء كنا لا يناه قر لها 
«توكّلتٌ على اللا مع أعتماده على غيره ع إليه وثقته به 
فول اللسنان شي»». .توركل القلب فيه الور 


والتوكُنُ محلّه السّببء وكماله بالتّوكُلء قال أبن القيّم كل : 
(التوكر عله الآسيات» .وكماله بالآر كل على اللذه وهنا كود 
الحرّاث الذي شَقَّ الأرض وألقى فيها ا فتوكل على الله في 
زرعة وإلبات..فهذا نقد اعطق الشركة نيم 


ويجبُ فعل الأسباب مع التَّوكُل ولكن مع عدم الرّكون 


() الفوائد (ص8١١).‏ 
(9) زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ 0”515. 


الأضلُ الْذَوّلُ 
الساء قال أبن القيم يله : «من أنكن الآأسينات لم يستقم معة 
توكلء دلكن من تما الول عدم ارون إلى الاسبابء وقطع 


علاقة القليه بباء نكو هال قله فيان جالله لا نيا رسال ديل 
قيامه لا 0 


أنواع التّوكُل 


توكل الأضطرار 


توكل الأختيار 


1 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


والأركل من سيت ترعه كفي إلى لتسبية : 

توكل أضطرار - وهذا لا يتخلّف عنه الفرج بإذن اللَّه -, 
قوفل أختيار» قال أبن القيِّم تلله: «التّوكُل تارة يكون: توكل 
أضطرار وإلجاب بحياف "١‏ بجت لغيه ملعا ول 11 إلا 
الث كلع كنا إذا:ضافقت عليه الآسبات: وضاقت عليه تنه وظة 
ألا ملجاً من اللَّهِ إلا إليه» وهذا لا يتخلّف عنه الفرج والتّيسير 
البتة. 


وتارةً يكون توكّل أختيار» وذلك التّوكل مع وجود السّبب 
المفضي إلى المراد» فَإِنْ كان السَّببٌ مأموراً به دُمّ على تركه» 
وإِنْ قام بالسّببٍ ورك التّوكُلَ دُمّ على تركه أيضاًء فإنّه واجب 
بأتفاق. الأكة وتطل القران» والواجب» 'القيام:بهما والجمع 
يلهنا: 

وإِنْ كان السَّببُ محرّماً حَرّمَ عليه مباشرثُه» وتوحّد السَّبب 
في حقّه في التّوكلء فلم يَبْقَ سبب سواءء فإنَّ التَّوَكْلَ من أقوى 
الأسباب في حصول المرادء ودفع المكروه؛ بل هو أقوى 
الأسباب على الإطلاق. 


)١(‏ الوَّرَّرٌُ: الملجأء وأصل الوَزَّرِ: الجبل المنيع» وكل مَعْقِلٍ وَرَرّْء وفي التنزيل 
العزيز: كلا لا وَرَرَ#» وكل ما ألتجأتٌ إليه وتَحَصَّنْتَ به فهو: وَزَرّء والوزْرٌ: 
السمر اللقيزن» والوزي الذتب» لله انظرة لباق الغري زور 111 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ ١‏ 


وإِنْ كان السَّببُ مباحاً نظرت: هل يُضْعِفُ قيامّك به التّوكُلَ 
أن لأ تفمنةة فإن: أضعتة ودكق غلبك قلبك» وشتت عمك: 
فتركُه أولى» وإن لم يُضْعِفْهُ؛ فمباشرته أولى» لأنَّ حِكْمَةَ أحكم 
الحاكمين أقتضت ربط المسبّب به» فلا تعطل حكمته)0". 

وينقسم التوكل إلى : توكل في الأمور الدنيويّة» وتوكل في 
الأمور الدَّينيّة» قال أبن القيّم 5ه: «التّوكٌل على اللَّه نوعان: 

أحدهما: توكلٌ عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه 
الدّنيوية» أو دفع مكروهاته ومصائبه الدُنيويّة. 

والثاقي: اللوكل عليه في حصول ما بح ويرضاه» من 
الإيمان واليقين والجهاد والدّعوة إليه. 


وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. 

فمَتّى توكل عليه العبد في النوع الثاني حقّ توكله كفاه التوع 
الأوّل تمام الكفاية» ومَتّى 1 عليه في النّوع الأول دون الثاني 
كفاه أيضاء لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. 

فأعظمٌ التّوكل عليه: التَّوكُلُ في الهداية» وتجريد التّوحيدء 
ومتابعة الرّسول يِه وجهادُ أهل الباطل» فهذا توكل الرّسّْل 


.)15* الفوائد (ص‎ )١( 


أقسام التّوكل 


التوكل؟ 


التّوكل عبادة 


ليد تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


عليهم الصّلاة والسَّلام وخاصّةٍ أتباعهم)”''. 

وإذا قَوِيَ توحيدٌ العبد قَوِيَ توكُلّهء قال أبن القيّم كلله: لا 
يستقيمٌ توكُلٌ العبد حتى يصمح له توحيده؛ بل حقيقةٌ التوكُل 
كوصية القني» كما ذامت ثيه علؤفق الشف تسر كله معلول 
مدخول. وعلى قدرٍ تجريدٍ النََوحِيدٍ تكون صحَّة التّوكلء فإنَ 
العبدَ متى آلْتَفّتَ إِلَى غير الله أخذ ذلك الألتفات شعبة من شُعَبِ 
قلبه» فنقص من توكُلِه على اللّه بقدر ذهاب تلك الشّعبة» ومن 
هاهنا ظنَّ من ظَنَّ أنَّ التَّوَكلَ لا يصحٌ إلا برفض الأسباب» وهذا 
حقٌء لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارحء فالتَّوكُلٌ لا يتم 
إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلّق الجوارح بهاء فيكون 
قلعا منها متا 20 


فالتوكُلٌ عبادةٌ قَْييّة» فإنٍ أعتمدَ على غير الله فيما لا يَقْدرُ 


28 


عليه إلا اللّه فذلك هو الشَّرك الأكبر. 

وإ أعقمد على الأحباء الحاضريد - من السلاطين» 
ونحوهم - فيما أقدرهم الله علية - من رذق أو دفع أذىء 
ونحوه - فهو نوع شرك أصغر. 3 


)١(‏ الفوائد (ص"15). 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ وف 


َدِيلُ المَوَكُلٍ ؛ كَونهُ تعالى : «إوعل لله متكا إن 
ا مُؤّْمِنَ 4 وَكَوُلَه: ا 000 عل أللّه فهو فَهُوَ حَسَبهة. 


(وَدَلِيلُ التَوَكْلِ) على أنه عبادةٌ لا يُضْرَفُ إلا لِلّهِ؛ (قَوْلَه 
تَعَالَى : وَعَلَ أسَّهِ4) لا على غيره 2-5 وفوّصوا أموركم 
إليه (#إن كُثر مُؤْمِنِينَ *) به» قال أبن القيّم كله : «المُعلَّنُ 
على الشّرط يَعْدَم عند عدمهء وهذا يدل على أنتفاء الإيمان عتد 
انقتاع التوغاي قم لآ توق له لأ يمان الف قال انلا تعالى : 
#وعل لَه هُتَوَكُواْ إن كُتّم مُؤْمِنِينَ4» وقال تعالى: 07 َه 
هَل لْمُؤْمِبُونَ #6 » وقال تعالى: © إِنَّما اللؤيوكته الننة ذا كر أله 
عت وي وَإِدَا 3 علي 0 دعسم إيمانا 0 رَيهِرٌ 
يَتوَكُونَ4. وهذا يدل على أنْحِصَار المؤمنين فيمَنْ كان بهذه 
ال 


(َ) مَنْ يعتمدُ على اللَّه في أموره فهو كافيهء ومِنّ الأدلّة 
على ذلك؛ (فَوْلَّهُ : ومن يَتَرَكلْ عل ألّو) ويعتمد عليه في أمر 
دينه ودنياه («فَهِوَ حَسَبُْة4) وكافيه» قال أبن القيّم كله: 'ومَنْ 
اق الله كافه وواقيهء فلا مطمّع فيه لعدوء وللآ يشيره إلذأ أذ 
لا بن منه. كالحرٌ والبّرد والجوع والعطشء وأمًّا أن يضره بما 
يبلغ به مراده فلا يكون أبداً» رن بينق الأذض الذي هو في 


دليل التّوكُل 


جزاء المُتوكل 


جزاء نفيس لم 

يأت في شيءٍ من 

العبادات إلا في 
التوكل 


نك تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


الّاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسهء وبين 


الضِر الذى يتشفى يه 0.0 


وق كان الله 'كافيه تيسّرت أموره ولم يمع فنه أحدة قال 
شيخ الإسلام أر كس نه «الأبهعانة بالل والتوكل صلب 
واللحا إلبف. والاعاة ل هي الع له لقاى العبد وتبسر عليه 
الأمورء ولهذا قال بعض المَلف: مَنُ سرّه أن يكون أقوىع 
النّاسء فليتوكّل على اللَّه”". 


020-00 هه 0 2 
في أي عياف من العمادات 0011ل قال: 2 رم 


ا / 


مقام التَّوكْل؛ فدلٌ على عِظّم شأن التو له أ 
أنواع السبافع وانه أعظم الأسباب في 0 د ودفع 
المَضارٌء ثم قال تعالى: ##إنَّ أنه بع مرو فلا د شي 
أرادى قال شيخ الإسلام أ بن تيمية كله : «وأمًا أرجحٌ المكاسي: 
فالكر كل على اللمع والكقة يكفابعه» وحسق :الظلد بيده يوذلك أنه 
ينبغي للمّهْتَمٌ بأمرٍ | ديق أن يلسا فيد إلى الله ودعو 

.)556 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 


(090 مجموغ اللفاوى 0097/11 
(6) مجموع الفتاوى .)337/1١(‏ 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ ١‏ 


وراحة النفس في تفويض أمرها لِخَالقِهاء ويزداد تعلقها 
ببارئها إذا ام أن 00 علي بحالهاء رحيمٌ م بأمرهاء كابير 
غيراً ميا فاك عنها» .وإذا صَدّق اه م 
بأمر اللَّهء قال أبن القيّم ه: 'ومَنْ صَدَقَ توكُلُه على اللَّه في 
المحمودة» وَإِنْ كان مَسْحُوطاً مَبْعُوضاً كان ما حصل له بتوكّله 
مضرّة عليه» وإِنْ كان مُبَاحاً حصلت له مصلحة التّوكل دون 
مصلحة ما توكل فيه» إن لم ستعن .يه غلئ طاعاته)7 


فعلّقْ قلبّك باللّه عند طلب السَّلامةٍ من الشَّرورء والعافية 

من الفِئّنء وحصول الرّزق» ودخولٍ الجنّة» والنَّجاةٍ من النَارء 
مع الأخل بالآاسباب المشروغة» .اناك وَالتَعلّقَ بالمخلوق» فَإنَّه 
عاجدٌ عن كشف الض قَتَورٌ في العطاءء والمخلوق وإِنْ كان له 
نوع قدرةٍ فلا يُعتِمّدُ عليه ولو فيما أقدره الله عليه؛ بل يُعتَمّدُ 
على اللَّه وحده. فإنَّ مَنِ أَعْتَمَدَ على حَسْبِهِ ذلَّ» ومن أَعْتَمَدَ على 
عَقْلِهِ ضَلَء ومن أَعْتَمَدَ على ماله قل» ومَنٍ أَعْتَمَدَ على الناس 


3 


عل 


راحةٌ النّفس 


اخيل تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خلا الأول 


فَأَعْتَمِدْ على الله وحده فإنّه كافيك جميع أمورك, وهو متوليها 
إن القتك اليه شاحاقك » وشلنك إليه مقالين امورك» وأخييخ الظْد 
به تعالى» وتوكل عليه في جميع أمورك تحقق عبادة من أجل 
العبادات» فلا ذْلَهَ ولا قِلَهَ فِيمَنْ توكّل على اللّه. * 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ ١‏ 


والرّغبةٌ هي : طلبُ الوصول إلى الشَّيء المحبوب. معنى الرّغبة 


القرق عي القية وال جاد: الفرق بين 
والفرق بين الرغبة والرمٍ الرّغبة والرّجاء 
أنّ الرّجاءَ طمَعّ والرّغبَةَ طلّب» فمَنْ طمع في دخول الجنّة 
دعاك - فطمئة هذا سكن وجا 
ومَنْ طلبها بالعمل الصَّالحء فإِنَّ طلبّه لها هذا وسَّعْيّه إليها 
يسمّى رغبة» فكل رغبةٍ رجاء. 
قال أبن القيّم كلله: «والفرفٌ بين الرّغبة والرّجاء: أنَّ 
الرّجاءَ طمَّعء والرّغبةَ طَلّبء فهي ثمرةٌ الرّجاءء فإنَّه إذا رجا 
الذىء كليفه والاغةتمى ااتساء #الورب من ارقف 
وقد أله الله نيه محمّداً يله أَنْ يفيه اليه وحده 0 
موَلِل رَيْكَ زعب 4. 
والرّهبَةٌ: هي الخوف والمَرَّعٌ المُثْمِرُ للهَرّبِ من المخوف». معن ىالزهبة 
فهي خوفٌ مقرونٌ بعمل» قال أبن القيّم اه : «وأمًا الرّهبة: فهى 


الإِمْعَانَ فى الهرب من المكروه» وهى ضيك الرّغبة التي هي سفر 
القلب في طلب المرغوب فيه)»”". 


فقال: 


معنى الخشوع 


شد تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


والرّغبةٌ والرّهبةُ لا تقومان إلا على سَاقٍ الصَّبرء فَرَهْبَته 
تَحْمِلْهُ على الصّبرء ورَعْبَتُهُ تقوده إلى الشّكرء وعبادتا الرّغبة 
والرّهبة تنحسران عن العبد بقدر ذنوبه» وتزيدان بزيادة إيمانه» 
والعية يدال الترئي حياقن الله - قدو قنك العياضت قال أين 
القيّم كه: «إذا أراد بعبده خيراً وقّقه لأستفراغ وسعه وبل جهده 
في الرّغبة والرّهبة إليه» فإنَّهِما مادّتا التوفيقَء فبقدر قيام الرّغبة 
والرّهبة في القلب يحصل التّوفيق)"'". 

واللخسوة نين ال ذ تعظية الله ويكون في القل 
والجوارح» وهو قريبٌ من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن» 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية 15: «والخشوعٌ: الخضوعٌ لِلَّه تعالى 
والسّكونُ والظّمأنينة إليه بالقلب والجوارح”"'. وقال 
أبن القيّم كأنه: «الخشوع ده القلب» وثمرثه على الجوارح 
1 تظهره 2 

ركلما كشت العلب ذلهه كان اقل له حيودتة قال 
أبن القيّم 5: «وأكملُ الخلق عُبوديّة أكملّهم ذلا لِلّهِ وأنقياداً 


2 
وظاغة)” / 


(0- شفاء الغليل ل( 095 
(؟) مجموع الفتاوى .)"١/78(‏ 
() مدارج السالكين .)071/١(‏ 
(4) مفتاح دار السعادة (000/5. 


الأَضلُ الْأَوَّلُ حل 


وَدَلِيلٌ الرَّعْبَةء وَالرَّهْبَقِه وَالحُشُوع؛ قَوْلّهُ تَعَالَى: 
ِإِنَهُمْ كاوا ترفوت ف الْحَبْْتِ وَينعئكَا رَعَا ورا 
وحكاووا نا حَيْدِيت 4. 

ومِنْ فضل اللَّه على عباده أنَّ مَنْ رَغْبَ وظَمعٌ فيما عند اللَّه 
أجو ومَنْ رهب من عذاب اللّه أمّنَهُ اللَّه ومَنْ حَحشَّعٌ قلبّه 
وجوارحه له عاش ديد في الحياة» ولم يَخْضَعْ لأحد من 
اللق, 

(وَكَلِيلٌ الَعْبَةِ) فيما عند اللّهء (وَ) دليلٌ (الرَّهْبَةِ) من عذابهء 
(2) دليل (الخْشُوع) والخضوع لك بوسطدت. و اننا من أنواع العبادة» 
نا 3ك الله فعالىغتن الأننياه والكالسين كن حرطن اللناة 
عليهمء ومن ذلك: (قَوْلهُ تَعَالَى: «إِتَهُمْ كفا ترفوت ») 
ويسابقون (##فى الْحَيْرْتِ») والطاعات وعمل القربات» 
(#وَيدَعُوتَا») وحدنا ويسألوننا الأمور المرغوب فيها (لرَعَبّا») 
فيما عندنا من الثّواب (#وَرَعباً4) ما وممًّا عندنا من العقاب» 
كان أن افير 4) عافعين معذللين معضرفينء .وذلك 
لكمال معرفتهم بربُهم. 

فدلّت الآيةٌ على أنَّ هذه الكّلائة الأنواع - الرّغبة فيما عند 
اللّه والرّهبة من الله والخشوع للَّه - عبادةٌ من أَجَلَّ أنواع 
العاوات» لك فحت منيا كينا لخي الله قو مقر كن ب« 


دليل أنَّ الرّغبة 
والرّهبة 
والخشوع عبادة 


الخشية عبادة 


فن تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


وَدَلِيلٌُ الكَشْيَة؛ قَوْلَهُ تَعَالَى : «إفل خَحْتَوَهُّ وَأْحَسَون4. 


والكنسية» بيعي الكوقن ذأ ان المشية الخد مذ 
الخوق» لآن الفسية مقرونةً بمغرفة الدع قال تعالى؟ قا 
كنى. أله من عباده لمكا )4 قال أبن القيّم كأَنهُ : «خشيته تعالى 
مروت معرقهه. وفك قثن اضرف كرون الحدية. 

والخشيةٌ متضمّنة للرّجاءء قال شيخ الإسلام أَبنُ تيمية كآنه : 
اوالشكية أبدا عتضتذة الرحاف ولول ذلك لكانث فتوظاء كنا 
أنَّ الرّجاءَ يَسْتَلْزِمُ الخوف, ولولا ذلك لكان أَمْئاُء فأهلٌ الخوف 
لِلّه والرّجاء له هم أهل العلم الذي مَدَحَهُعٌ اللّهك”"©. 

والخشيةٌ عبادةٌ عظيمةٌ لا تُصْرَفْ إِلّا لِلّه (وَدَلِيلُ الحَشْيَةِ) 
على انها غبادة من العبادات؟؛ 1ك تلقالى : موقلا حَسَوْهْم *) 
فليسوا أهلاً للخشية » 2 وحدي فأنا ركم 

واللة انر يهشيم» لأن خشيته راون كر حين: فمَنْ لم 
يخشّْ اللّه لم يَنْكَف عن معصيته. ولم يمتثل أَمْرّهء قال 
أبن انيم قف فولأ يكن للحن فثل أن تمل ها أمر الله يوضتلة 
إل محقيةه. ومس تركخلت الشفية من القلب القطعت عذه 
الر ف . 
)١‏ التبيان في أقسام القرآن (ص88). 


فم مجموع الفتاوى 0/0 1). 
إفرة عدة الصابرين (ص8:). 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ فرق 


ومّنْ حََشِيَ ربّه رزقه اللّه حياة القلب» وأنتفع من المواعظ 
والعتره قال اله عوك 11 لق تق . وقال سبحانه: «##إنَّ في 
َلِكَ لحر لَمَن يحْتَى4. وآثارٌ الخضوع الاق : على م3 ينها 
قال تعالى : إنْشَيَوِرُ عِنْهُ جُلودُ الدِنَ يخْسَوَت رَيَهُمْ ثم لِينُ جُلُودهُم 
لوبهم إِلَ دمر ألّهِ*» والهدايةٌ إِنّما هي وسيلةٌ إلى الخشيةء 
قال 2: رَأمَدِيكَ إل رَيْكَ متَنْسّى4. وهي موجبةٌ لِمَغْفِرَة الأ 
تقلا 0 + قال سبحائه: عإ اللن َوُه رَيَهُم. بلعب هر 


مَعَفرَهٌ ولعو كِيرُ4. وموجبةٌ لجئّات النّعيمء قال يكُ: «اَرَآوْهُمٌ 


ع 
عم ال ا ان ع لدعي حي يو ع 


عند ريم جَلْتْ عدن جك ين تحها انير حَيبينَ ذا أبدا َضى اللَهُ عَنْهُمْ 


ترعي ار 7 > مت 
ورضوا عم 5 لعن حثنى رهد . 


وأخشى الثامن لله أعرنهم به والعالِم حمّاً هو مَنْ حَشِيَ 
الله قال سبسضاته: 98 ذا فق ال ون عكاير التلكزا مع قال 
و 9 2 

شيخ الإسلام آ بن ثيمية انه : «كل من شوخ حفن الله فهو عالِم) 
وحياكف بالكفية علفا؛ نال أبن مسعود طك: «كلى بشي ال 
علماً: وَكَفَى ِالأَغْتِرَارٍ به جَهَاةً”" 2 "بوكلا قن عَقِيهُ تأطاعه يفعل 


ع وت ع 


أوامره وترك نواهيه فهو عالمء » كما قال تعالى: من هْوَ قَيْتٌّ 


(؟) أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الزهدء زهد الصّحابة ور كلام 
أبن مسعود وَينه» رقم (07051/4. 


ثمرة الخشية 


العالم حم 


العِرّة في ا لخشية 


شن تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خلا الأول 


م مع يدوع ري مدشمعووهة لدسه اى قد بيه انب 020 


ءَانَاءَ كل مَابيذا وََايمًا : عدر اهن وروأ رحمة ريىء قل هل ستوى 
9 كر لدب 4. 

ومَنْ حَشِيَ ربّه عاش بين الخلق عزيزاًء وفي حياته سعيداً؛ 
فأجعل ربَّك بين ناظرَيِكء وأخش الأمن من مكره وحلول 
عفوعت. وأكدة من الكلاغاتت لككال ششعه تعال. ». وهو سبحاتة 
أهلٌ أنْ يُخْشَىء وقد أَمَرَ بِحَشْيَيِه وحده» ونَّهى عن خشية مَنْ 
سواهء قال سبحانه: إلا يم وَأَحْشَوَنٍ ل نِعُمَتق 6 
لكك تننارت 4 

وخشيةٌ المخلوق من المخلوق ذل وخضوع لمَنْ لا يستحقٌ 
الخضوعء فلا تَحْشَ إلا ربّك» فالخشيةٌ عبادةٌ عظيمةٌ من أجل 
العراداس رق نكا تقر الله شرك + 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ فيل 


ونّوجَُهُ القلب إلى اللّه بالإنابة والرُجوع إليه عبادةٌ جليلةٌ 
َتَابٌ عليها العبد. 


والإنابة هي : الرجوع إلى اللّهء وأصلها: محبّة القلب 
وخضوعّه وذلّه للمحبوب المراد» قال أبن القيّم كله: «الإنابة 
هى: عكوف القلب على الله وق كاعتكاف البدن فى المسجد 
لاعينارنة وحقيقة ذلك: عكوف القلب على محبته وذؤكره 
بالإجلال والتّعظيم» وعكوفٌ الجوارح على طاعته بالإخلاص له 
والمتابعة لرسوله 6ق)'". 

والإنابةٌ بمعنى التّوبة» ولكنها أعلى من التَّوبة؛ لأنَّ التّوبة 
إقلاع, وعزمٌ على ألا يعود. وندم على ما مضى » فإن اسكي 
على ما هو عليه من عباداته فهو تائب» فإذا أقبلَ على الطّاعات 
بعد ريده جح كقراءة القراةع بر الشوقة ح فين إناية الى اللدة ققة 
تانب من الشّرقة ع مغل كان تاتباء. فإذا أقبل بعد الثوبة على 
الكداضاي حت 4الأسكنان بوالذكن» وهرهناات كاق شنيا» اناا 
ندل على التريقه .وقين على الاقبال فلي الله العيآذات. 

والمُصنّف أقتصر على ذِكْرِ الإنابة ولم يذكر التَّوبةَ مِنْ أنواع 
العبادة؛ لأنَّ صورة العبادة بالنّسبة للإنابة أوضح من صورتها 


4 قراف وى 1 


الإنابةٌ: عبادة 


الفرق بين 
الإنابة والتّوبة 


الإنابةٌ 
دأَبُ الأنبياء 


ذكيل تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


بالنّسبة إلى التّوبة» بسبب زيادة الإقبال على العبادة» ولأنَّ الإنابة 


8 


أعمٌ من التوبة. 


والمنيبٌ إلى اللَّه هو المُسْرِع إلى مرضاته» العائدٌ إلى الله 
في كل وقتء السبّاقُ إلى محابّهء قال أبن القيّم كلله: «إنابةٌ 
أوليائه: إنابةٌ لإلهيته إنابةة عبوديّةٍ ومحبّة» وهي تتضمّن أربعة 
أمور: محبّته. والخضوعً له. والإقبالَ عليه» والإعراضّ عمًا 
سواه فالمنيبٌ إلى اللَّه: المُسْرِعٌ إلى مرضاته, الرَّاجِعُ إليه كل 
وقتء المُتقدّمُ إلى محابّه» لأنَّ لفط الإنابة فيه معنى الإسراع 


0 كي 2 )١١‏ 
والرجوع والتقدم) 5 


والإنابةٌ إلى اللّهِ دَأْبُ الأنبياء والمرسلين عليهم الصّلاة 
> دودو 


والسّلامء قال سبحانه عن داود كز : مووَظنّ دَاوود أَنَّمَا فثنله 


سْتَعْفَرَ ريهُ وَكَرّ راكع وَأَنَآبَ4» وقال عن سليمان عة: «#ولقد 


0110 


ريون ع مرج اتيت ١‏ لخر ضر ص له عمس 5 2ك 
فتنا سليمتن وألفينا ع كيئةه سد , أنابَ 4# » وقال شعيبٌ لي : 
بم ا 0 مرخ رد 07 2 44 7 20 لد اعسات 
وَمَا توفِيقٍ إلا بِأَلَهِ عَلِيَهِ توكت وليه أيبُ»» وقال نبيّنا محمد كله : 
سر صميو راس سا يد رس 7 راس 40 57 7 
مو كم لله رَىُ عَكَهِ لوكا وإليّه َنيب 4 » واثنى الله على 


9 ود 


خليله إبراهيم 82 لأنّصافه بالإنابة إليه والرّجوع إليه في كل أمرء 
قال سبحانه: إن إِيهِمَ لََلِحُ أده ميب 


(«مدارج السالهيق 20/10 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ لوق 


والبشارةٌ لأهل الإنابة» قال ي: «وَالدنَ لصوا الطَحُوتَ أن 
يعبدُوهَا وَأَبا إِلَ أله لهُمْ الْشْرنْ»4. ولا يَعتَبِرٌ بالآيات ولا يَتَعِظ 
2 720 


بالعبر إلا المَنِيب إلى ربّهء قال 8: مابْصِرهُ وَدكرقك لكل عَبّدٍ 
تيب » قال أبن القيّم 5: «العبد إذا أناب إلى اللّهِ أَبْصَرَ 


مواقم الآيات والعبرء فأستدلٌ بها على ما هي آيات له)”'". 


بالآنابة إلى الله قائعة من عذاب اللده قال كفاع ريا 


حا ال اسار 
وت 4 ٠‏ والجنّهٌ أُعِدِّت نزلاً للقلب الخاشع المنيب» » قال 2 : 
«أنقد تكن د عَيرَ بِحِيدٍ # هذا ما نوعدُونَ 0 وآ حَفِيظٍ # مَنْ 

خَىَ يمن ليل وَجَةِ يِعَِ ميب »» وأمرٌ الله جميعَ لحان بالإنابة 
إليه والرُجوع إليهء قال سيحانه: ميدن إِّهِ ووه وأَقيموأ 


لصََكَرةً ولا كَكْوْبُوَْ من الْمَْرِكِينَ »4 ومنزلةٌ التّوكُل قبل منزلة 
الإنابة؛ لأنَّه يتوكل في حصولهاء فالتّوكُنُ وسيلة» والإنابةٌ غاية. 


فد 


0 


5 9 ءِ 5 هله 
والإنابة من أسباب سعادة العبد فى الداريخ» قال شيخ 
ص 5 ل كن ل اك ٠‏ 
الإسلام ابن ثيميه اله : «العبد إنما خلق لعبادة ربه» فصلاحه 
اح ا | 7 0 0 20 3 7 
وكماله ولذته وفرخه وسروره في َنْ يعد ربّه ويُنيبَ إليه)”'". 


(؟) مجموع الفتاوى .)"”/١5(‏ 


ثمرات الإنابة 


تفاوت العباد 
في الإناية 


دليل الإناية 


0 تَنِسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ كَلَاثَةِ الأول 
_-- د - 0 م ررك ناه ا 5 
وَدَلِيِل الإِنَابَةٍ؛ قَوْلَهُ تعالى: #«إوََيِيبا ِل رَيَكُم 

وَأسَلِمُوأ [44. 


ولوق الأنابة معولة عالية غم الله كان الشيطان نع 


َس 


لصدّ العبد عنهاء قال شيخ الإسلام أبن تيمية كأنه: «الشّيطان 
يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربّهء والتّقرّب إليه 
والأتضال ع7 

والإنابةٌ عبادةٌ يتفاوثٌ العباد فيهاء قال أبن القيّم كأله: 
«والئّاس في إنابتهم على درجاتٍ متفاوتة» فمنهم المنيبٌ إلى الله 
بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصيء ومنهم المنيبٌ إليه 
بالدّخول في أنواع العبادات والقربات» ومنهم المنيبٌ إلى الله 
بالتٌضرّع والدّعاء والأفتقار إليه والرّغبة وسؤال الحاجات كلها 
منه) الفا 

والفظ ره اله على الإنابة» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كلل : 
«الفطرة تتضِمَّنٌ الإقرار بالله والإنابة إليه)”". 

(وَدَلِيلٌ الإنَاء ب على أنّها عبادةٌ عظيمة ؛ مد الله تعالن عياةة 
بهاء ومِنْ ذلك: (لَوْلَهُ تَعَالَى: اويا إل بَيَكُمْ4) بقلوبكم 
(«وَأسْلمُوا 421) ررحتم فهو ظاهدٌ فى في أنَّها عبادة وأنّه 
بحيّها شرعاً وديناً» قَصَرْقُهَا لغير الله شرك. * 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)784١/9(‏ 


(*) طريق الهجرتين (ص3597). 
إفرة مجموع الفتاوى (6/5). 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ فق 


يً -ه د ع ع 0 


وَدَلِيلٌ الْأَسْيِعَانَةِ؛ كَوْلّهُ تَعَالَى: «إَِاكَ تَعبد وَإِيَّاكَ 


والأستعانة: طلبُ العَؤْنَء وهي تجممٌ الثّقَةَ باللّه والأعتماد 
عليد» مع كمال الذلّ لهء قال أبن القيّم 5: «والأستعانةٌ باللّه 
تتضئّن ثلاثة أمور: كمال الذَّنّ لهدء مع الثَقَةِ به والأعتمادٍ عليه 


2 


ومن أستعانٌ بخير الله مُحقّقاً هذه المعاني الثَّلائّة فقد أَشْرَكَ مع 
اللّه 0 

(وَدَلِيلٌ الْأسْتِعَائَة) على أنْها من أنواع العادة؟ وله الى : 
#إِيَّاكَ نعبد») أي: نخصّّك وحدّك بالعبادة» (#وإِيَاكَ 


عيه خر 


ممعي ث2 تُفْردُك بالاسهانة دون خلقك. 


وَذْكَرَ الأستعانة بعد العبادة ص دخولها فيها؛ ؛ لأخيّاج العبد 
في جميع عباداته إلى |الأدهانة باللّه تعالى» فإنّه إن لم ع الله 


0 يَحصل له ما نويد من فعل الأوامر وأجتتات التّواهي. 
فالأوّل: تبرقٌ من الشرك» والثاني : تبرؤٌ من الحؤل والقوّة. 
ومّدارٌ الدّين على العبادة والأستعانة» والقيامُ بعبادة اللَّه 

والأستدانة هما الوسيلة للتعادة الأنواه بوالحجاة من جميع 

الشّرورء فلا سبيلٌ إلى ال لنّجاةٍ إلا بالقيام بهماء 000 

الذ فد إلذ الله ولا تهات الذي” 


- 


أبن ثيمية أنه : «الَدَّينٌ : ألا د 


.)075/١١( (؟) مجموع الفتاوى‎ .074/١( مدارج السالكين‎ )١( 


معنى الأستعانة 


دليل الأستعانة 


مَّدارُ الدّين 


ما يُعِينَ على 
الاستعانة 


رن تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَافَة الأَصول 


والعادا حن مقعفيات الوعتقهة والأسساة مو مسفياتة 
رُبوبيّته» قال شيخ الإسلام أبن تيمية 85: ««إيَاكَ نعبذ» : 
إشارة إلى عبادقه بما اقتفعةه إليتعه - من السحئة» والهورف: 
والرّجاءء والأمرء والنّهي -. 8وإِيَاكَ فَتَوِيتَ»: إشارةٌ إلى 
ما أقتضته الرُبوبيّة - من التّوكُل والتّفويضء» والتّسليم -00'". 


والأمقعانة تكن عل ان المساايء؟ » قال شيخ الإسلام 
برذ كيمية 9182 اافإن الأسععانة والكوكا ]نما علق بالمسك ا : 
فأمّا ما وقع فَإنّما فيه الصّبِرٌ والتَسِليمٌُ والرّضا)"”". 

وات عنادة عظيمة+ وهمًا تفي علبها قول+ :الا حَؤل 
ل فوَّة م إلا باللّوك قال شيخ الإسلام أبن تبمية 118 ا(وقول: 
«لا حَوْلَ 1 قَوَّة إل باللا يوجنب. الاغاتة ‏ ولهذا سنها ابن عبد 
إذا 0 «التوام ١ح‏ عَلَى الصّلَاة)ء فيقولٌ المُجيب: (لا حَوْلَ 
وَلَا قُوَةَ إل باللّه»» وقال أيضاً: إن هذه الكلمة - أي: لا 

0 إل باللّه قلي ابففالة) 9 عليه استرجا” 

وكثيرٌ من النّاس يقولّها عند المصائب بمنزلة الأسترجاعء ويقولها 
جَرَّعاً عير 2 


.)694/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.037١7/1١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.0371١7/1١7( مجموع الفتاوى‎ )( 
.)685/١١( مجموع الفتاوى‎ )54( 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ حرق 


وَفِى الحَدِيث : (إذَا أسْتَحَنْتَ َأسْتَصِنْ باللّوا. 


وأَجْمعٌ الأدغعية: طلتٌ العَوّنْ عق العّلاعةء قال أنفعٌالدُعاء 


أبن القيّم يانه : «قال شيخ الإسلام أبن ثتيمية: : تأمّلَتٌ أَنْمَعَ 
الدّعاءء فإذا هو سوال اللَّهِ العَوْنَ على مرضاته؛ ثم رأيثّه في 


6 


الفاتحة فى 8« إَّاك نعبد 5-0 تيت 23004 
وبا لأستعانة بالله تكن هي الأبضفانة بالتخلق» وكمان غكن 


العبيك :في 76 بريئه» ومَنْ 5 الأسععانة بالله وأسقغيات يغبزه 
وكلة الله إلى قن انعا يه تضان دو 

وقد أَمَرَ الأنبياة أقواتهي بالأسفعاتة بالله وسدهه قال 
سبحانهة: #َثَالَ موسى لِمَومِهِ أسْتَعِينُوا يله وأصيرة ا 9 عد 
النّبنْ يل بالأستعانة باللّهء فقال (فِي الحَدِيِثتْ) الذي رواه 
الكرمدئ" + (لإذا اشتعدت كاد سْكَعِنْ باللّوا), قال أَبنُ دَقِيقٍ 
العِيدِ 15: ١بِقَدْرٍ‏ ما يَركنُ الشّخْص إلى غير الله تعالى بطلبه» أو 
بقلبه» أو بِأَمَلِه فقد أعرض عن ربّه إلى مَنْ لا يَضرٌه ولا ينفعٌه» 
وذللف تضوف عن غير ال 


ولا بأس بالأستعانة بالمخلوق الحئّ على أمر قادر عليه. الأستعانة بالمخلوق 
0 8 5 فيما يقدر عليه 
(1) أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله له باب رقم (78515)» من 
حديث عبد الله بن عباس وها 


ل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


سس سر ل 8 سس 


فإِنْ كانت على بر وخير فهى إحسانء قال سبحانه: «#وَتماونأ 


وأنا الأستعانة بالأموراكه آز بالأعاء الكافيية أو بالاجاء 
الحاضرين على أَمْرٍ لا يَقْدِرُون عليه» فهذا شرك. 

والعبدٌُ ضعي بنفسه لا عِنَى له عن عَوْنٍ الب ومن سَعَى 
في تحقيق مَظْلُوبوِ وجب عليه أَنْ يكونّ مُستعيناً باللّى مُتوكلاً 
عليه» مُقْتَقِراً إليه في حصوله. ومِنْ فَضْل اللَّه على عباده أنَّ مَنْ 
تعلّق به منهم أعاته اللّهه فالأسعانة عيادةٌ عظيمة عليها مَدَادٌ 
الدّينء فعلى العبد تحقيقها وعدم التّفريط فيها. * 


الأَضلُ الْأَوَّلُ ١.‏ 


والأستعاذةٌ: هي الألتجاءٌ والأعتصامٌ والتّحرّزه وحقيقتُها : 
الهَرَبُ مِنْ شيءٍ تخافه إلى مَنْ يَعْصِمُك منه. 


والأستعاذةٌ باللّه هي: الألتجاءٌ إلى اللَّهءِ والأعتصامُ بهء 
واعتقاد كفايته » وتمام حمايته من كل 0 


وهى عبادة من العبادات الّتى ف الله عباده بها.ء كما قال 


تعالى: #وَِمًا يَرَعَتَلَكَ من الشَّيِطنِ مَرْعْ دَسْتَهِدْ يأنَّهِ*. وقال 


م 


تعالى: ##تَدا أت الْدُوَانٌ كسْتَعِدْ بِآلّه مِنَ الشَّيْطن ألبمِر». قال 
في فتح المجيد: «وقد أَجْمَعَ الغلناة فلن اله لذ كور الاسفعادة 
ري 


ولا عَاصِمَّ في تفريج الكروب ورّفع الحخطوب سوى رب 
العالوين» .والح كيدا بالآقات والتكارب ولكل محدرق أعداء 
من الجن والإنس» وعلى مقَدَّميِهم إبليس - لعنه اللّه -» قال 
شحاف جد لطع 4 111 كن 116 جه اير الله أذ 
لكل نبي أعداء من الجن والإنس» قال سبحانه: #وَكَدَِكَ جَعَلْنَا 
لكل بي عَذُوَا سَيِنْطِنَ لاض وَآلِْنَ يوي بَعْصْهُمَ إل بِحَضٍ رُحَرفَ 


لْقوَلِ غرُوناً#» وكذلك أَنْبَاع الرُسل يَتَعَرَضُون للأبتلاء. 


.)١188 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 


معنى الأستعاذة 


الأستعاذةٌ: عبادة 


الحياءٌ مَلِيئةٌ 
بالآفات والمَكَاره 


الاستعاذة عبادة 


الاستعاذة أهمٌ 


من التَمّس 
والضَّعام 


ده تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


ع و 


تاتيل الأشمنا ةن قوله تقالى: عرلل ارا ورت 
لْمَلَقِ4. وَقْلُ أَعُودُ يرب النّاس». 

ولا غِنَى لأيّ مخلوقٍ من الأحتماء بِجَنَابٍ اللَِّ والأعتصام 
بِحِمَاه من شرور الإنس والجنّ. ومن مكاره الحياة وآفاتهاء 07 
طَلَّبَ العوذ من اللَّه فقد رَامَ عبادةً جليلةً أُمَرَ اللّهُ بها في أكثر من 
او يت 


(وَدَلِيِلٌ الِأَسْيِعَادٌة على أنَّها من أنواع العبادة؛ (تَوْلّهُ 


تَعَالَى: «ثْلٌ»>) يا أيّها 0 مُتَعَوّذاً - والخطابٌُ أيضاً لجميع 


أمّيِه -: (طأَعُودُ») أي: أَعْتَصِمْ وَأَلْتَجِئٌ («يرَتّ») وخالق 
( م الْمَلَقِ4) وهو الصّبحء 3(1) قوله: لطكل أكرة يرت»») وغالق 
(#آلتاس»)» وقد قال النَّبٌ لل عن الشعؤوذتين لعقية بن 
عامر طه: «أَلَمْ ريات أنِْنتٍ اليل ل 
أعودُ يرَبّ الْمَلَقِّ». وَعإقُلٌ َعُودُ يرب ألنّاس»» رواه ميال 3 
وعلى المسلم أن يُّدَاوِمَ على الأستعاذةٍ بهما في صباحه 
ومسائه» فهي سببٌ في تحصينه من الشرور والآفات في يومه 
ولبلعهع وفك أزصن اح لزع ين عابر رهن ونال 7د ١‏ 


ا بِمِثْلِهِمَا» رواه أو واو كي كان 


هه 


ا َعَوََدْ بهم ام 


.)86١5( كتاب صلاة المَسَافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين» رقم‎ )١( 
من حديث عقبة بن عامر ذه‎ 2»)١577( (؟) كتاب الصّلاةء باب في المعوذتين» رقم‎ 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ ١‏ 


أبن القتى وله احاعة الحعبد إلى الأستعاذة يفاتيخ الحوركية 
أعظمُ من حاجته إلى القن والطّعام والشّراب واللّباس)0©. 


والرف سبحانه م متصف بالقوّة والعرَّة مَنِ أَغْتصَمٌ به لم 
يَصِلَهُ أذ أنه لكان عق العيرةه راو امع وجود أسبابه» قال 
عليه الصاده ة والصلام: ١مَنْ‏ نَل م ثم قَالَ : أَعُودْ بَكَلِمَاتِ 


_ لِك , رواه مسله”"': قال القُرطبئٌ كأه: «هذا حََبَرٌ 
صحيحٌ: وقول مادق بتكا لخن له دلياة وتخرية! فى قد 
شوعث هذا الخير عملت عليه فلم. يضري شية إلى أن تركتهء 
0500 00 

فَلدَغْتَنِي عقرب بالمَهُدِيّة ليلاً» فتفكّرتُ في نفسي فإذا بي قد 
نيت أن أاة يلك الكلماءت0. 


والمخلوق صعياة يعد فى للكذى» 11 يننا فى حا حياته إلا 


3105 


بالأعتصام واللكة الله ويجبٌ على العيق أن 0 ن الضررَ 
والتَّمَعَ بيد اللَّهه وأنَّ مَنْ سَّعَى للإضرار بك لا بي 7 تتحفق له ماه ها 


.)198//7( بدائع الفوائد‎ )١( 

(5) كتاب الذّكر والذّعاءء بابٌ في التَّعوُدْ من سوء القضاء ودرك الشَّقاء وغيره» رقم 
(323070).» من حديث خولة بنت حكيم ونا. 

(9) المهدية: مدينة عامرة ببلاد الأندلس. 

(5) المفْهِمُ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (/ 2075 لأبي العباس» أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطبي. 


الاستعاذة 
بالمخلوق الحَيّ 
الحاضر فيما 


7 تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


لم يشأ اللَّه ذلك» قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَأَعْلَمْ 


- 
هم معام ه يتفشوك شيخ 00 4 


لَو أَجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْمَعُوةَ 
اللَّهُ لَكَء وَلَو أَجْتَمَعُوا غ3 أن تشارة بقن 15 يضرو : 
بِشَيْءِ قَدْ كَتبَهُ اللّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتٍ الأنلكة رعنك 
الكروقية 417 وكن ذكر اللهد ما ضرره ظاهر متحمَّقُ في رأي العبد 
وهو السّحرء ومع ذلك قد يتخلّف فيه الضَّررء قال سبحانه: 
«وَمَا هم بِصََارِنَ بد مِنْ أَحَدٍ إلا بِاِذْنِ اللَه». 

فالأسفعاةة باللداعياة؟ من أخر العتادات» آم الله قكه 
محمّداً كَكِهِ أن يستعيذ بفالق الإصباح مِنْ شر جميع المخلوقات» 
ومِنْ شر الغاسق والشّاحر والحاسدء والقادرٌ على إزالة هذه 
الظلمة عن العالم قادر أن يدفم عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه. 

ولا بأس بالأستعاذة بالمخلوق الحيّ الحاضر فيما يقدر 
عليه ؛ لحديث جابر بن عبد اللَّه وكا أن 1 مرَأَة مِنْ بَنِي مخْرُوم 
سَرقة: أتِيَ بها النَبِيُ كَل فَعَادتْ 1 1 َوْج اللييق ل 
قال النَّبِْ كله : اننوك أ عاتن قاطية اليك 4617 الطلكين» 
رواه مسلم”"'» قال في تيسير العزيز الحميد: «المخلوق يُطلّب 


ع : 


1 


)١(‏ أَبْوَابُ صِمَةٍ القِيَامَةٍ وَالرقَائِقٍ وَالوَرَعَ عَنْ رَسُولٍ النَّهِ يل رقم (7015): من 


حديث عبد اللّه ؛ بن عباس ينا 
(؟) كتاب الحدودء ات قطع السَّارق الشّريف وغيرهء رقم (1589). 


الأَضلُ الْأَوَّلُ ه١1‏ 


اللمه ف تاذ فيه إلة بالل 
ما الأسعاذة بالآمؤوات» أو بالغافين الأهياء» أن بالأحياء 
السافدويق على أمر هتقرو علية» فهدا شرك اأقبوع كما قال 
تعالى : «أوَأنَكَ كن رِجَالُ من الاين مودو ال مِنَ اَن فرادوهم رهقاك. 
فأجعل سالك واسععاذثاك ناللة وحده» فلا عَاصِمْ من 
المَهَالِكِ سواهء ولا جَالِبَ للتّفع غيره. * 


(1) تيسير العزيز الحميد شرح كتات التوحيد (صن١1؟).‏ 


الاستعاذة 
بالمخلوق فيما 
لا يَقْدِر عليه 


معنى الأستغاثة 


الفرق بين 
الدّعاء 
والأستغاثة 


الفرق بين 
الاستغاثة 
والأستعاذة 


1.5 تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ حلاف الأضول 


والأستغاثة: هي طلبٌ الإغاثة والعَوْتْء وهو طلبُ الإنقاذ 
من الضَّيقٍ والشَّدَّة قال أبن القيّم ككنه: «الأستغاثةٌ لا تكونُ إلا 
بعد الذّغر)0"©. 

والقرق بين الذعاء والأبعفاكة: 

أذ الابهنانة لذ كرون الأامق المكررت: 

وأمّا الذَّعاءُ فهو أعمء يكون من المكروب ومن غيره» فهي 
أعمل ين الأعاءن. .قإن وماة المكرويم كال له امعان 

والقرق سن الأسحانة والأرساذة: 


2 ا - .6 


مه ا وأن يَمَتَعَلك وأن 


8 5 8 


والأستغائةٌ تتضمَّنُ كمال الأفتقارٍ إلى اللَّهء وأعتقاد كِمّايت 
وهي من أفضل الأعمال وأكملهاء والمرءٌ في هذه الحياة عُرْضة 
للكروب والكوارث؛» فمَّن أستغاث بربّه في كَشْفِ مُلِمَّاتِهِ؛ فقد 
أذّى عبادةً عظيمة قَرَّعَ إليها الأنبياء والصّالحون عند الشّدائد 


77701 
٠ 


َمَرّجّ الله كروبهم. 


.)5١ /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


الأَضلُ الْأَوَّلُ ١/‏ 


202 و م ِ 5 7 و هه < بهم 20 هرد 
وَدَلِيِلٌَ الِأسْتِعَانَةٍ؛ قَوْلَهُ تَعَالَى: «إإِذ سَْتَعِييْنَ ريم 
رد و 4 رم 


(وَدَلِيلُ الْأسْتِمَانَةِ) في الجميع أنَّها عبادة؛ (لَوْلهُ تَعَالَى : 
(ذ») أي أذكرواءتغية الله رمحم لَمّا قَارَبَ التقاؤكم بِعَدَوَكُم 
قَقُمْتُم («شََيَِِئونَ رَيَم4) وتَظِلْبُونَ منه المَدَدَ والعَوْنَ والنَّصِرٌ 
(«اسْتَبَابَ لَكُمَ4) وذلك يوم بدر حين نَظَرٌَ النَِنُ كلل إلى كَثْرَةٍ 
المشركين» وجَعَلَّ يَهْتِفُ بربّه ويُنَاشِدُهء ويَظلُبُ منه العَوْتٌ مإأمّن 
فيك القططة ا تتاتك» قأمذه الله بالتضي على عدؤهه: فتكلوا 
منهم وأَسَرُواء وظهَرَ الإسلام» وسّمّيَ يوم الفرقان. 


توف الأ علي 31 العاف هيادة من أضر الحباداف» 
وأنَّ صرقها لغير اللَّه - كأَنْ يُسْتَعْاتَ بالأصنامء أو الأموات» أو 
الغائبين» أو نحوهم د به تعالى» قال أبن القيّم كنه: «ومن 
أنواعه - أي: الشّرك -: طلبٌ الحوائج من الموتى» 00 
بهمء والنَّوجه إليهم ؛ وهذا أصل شِرْك العالّم» 4 فإن الميّك 
أَنقّطعَ عمل ا 0 
اسعحاكة نه وشداله قضاءَ حاجته.ء أو سألّه أنْ يَشْمَعَ له إلى 
الها" وهذه الأستغاثةٌ لا تَفُعَ منها وى التسقرة والتدامةة 
وصاحبّها يَجْرِي خلّف سَرابٍ لَنْ يد يَتَحقّق له مُبْتَعْاه ففي الدّنيا 


الأستغاثة عبادة 


أستغاثة شركيّة 


أستغاثة جائزة 


فد تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


خاسرء وفي الآخرة هالك» قال شيخ الإسلام أبن تيمية كانه : 
اليقول أبو يزيد 35: أسععاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
العَريق بالعريق»"' 

فق لكا غير اللسوالتقا الممذا هون الكمواشد آي اللخباء 
الغاقبين» فلن يُحدةٌ وس د ب اموي 
سقيق عه قال سسخافةة وان الوق أذ تقر 22 و كيرا 
مَا أستكابواً لك 4. 

والأستفاثة بالأحباء الحاضرية القادرين غلى الإفاكة؛ 
جاكرة فيها درون عليه» قال تعالى - في قصّة موسى 882 -: 
«اتَاسْتَمَعَهُ ألَرَى من سْيِعَيِه ». 

أمّا إنزال وطلبٌ الحوائج منهم وهم غير قادرين» أو من 
الأموات» أو الغائبين؟ فهي شرك باللّه. 

فإذا سولف يك الخطوي» واقدته يك الكروب» فاتكوك 

بعلّام الغيوب؛ فبيّدِه مقاليد السّموات والأرض» قال تبارك 


اد 


وتعالى : إن مآ آم د راد كا أن و “7 مَيكُوْثٌ *. م 


.)59/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ ل 


والذبح لله من أجل الطاعات» ومن أفضل العبادات 
الغالتة واناةة عن ضدق الأعماة» يفن القن لله لذن 
الحبواق المتبوخ تقتوت لأريايم بنإذا كذله لله متقربا به إلى 
الله وشتكت نفنه بإذاقة الحيواة الموث» ضار أفضشل هخ 
مطلق العبادات المَاليَّة» قال شيخ الإسلام أَبنُ تيمية كنه: «وما 
يجتمع في النّحر إذا قَارَنَه الإيمان والإخلاص من قَرَةٍ اليقين 
وحسن لطن به أهو م00 من ظهور حلاوة الإيمان على 
القلب وغير ذلك. 

(وَدَلِيلٌ الدَنْح) على أنهضاةة عظيمة للمة ا(قولة تقالى: قل 
04 تعسري 0 أي اماه الإو بالتّبح 
اللهدء وخضق غاتين العيادتين + لشرفيمًا ل ودلالتهمًا على 
ميدي الله وإخلاص الذين لهه فالضلاة من أخرا الععادات اليدثة 
والئّحرٌ من أَجَلَّ العبادات المَاليّة» ومَنْ أخلّصٌ في صلاته ونسْكه 
أستلزم ذلك إخلاصه لِلّه في سائر أعماله وأقواله. 

( م وَحَياىَ 4) اي ها أغيلة في حياتي» (6وَمَمَاق 86) أي : 
ما أده عند اللَّه بعد مماتي. 


.)877/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الذَّبحٌ: عبادة 


دليل الذّبح 


صورٌ من 
الذّبح الشّركيٌ 


دليل آخر 
على الدّبح 


6 تَيِسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ كَلَامَةِ الأصولٍ 

كاسع عن سر ل سل و م هسه م 1 2 

لَه رَبٌ الْعَلِِينَ * لا سَرِبِكَ لَهُ4» وَمِنَ السّنَةِ : «لَعَنَ الله ”2 
كل ذلك (يَهِ4) وحده («رّب الْعَينَ4) ومعبودهم (9ل 

كيك )في العبادة» كما أله لبس له:شريك في الملك والكديير: 


وَيدَيِكَ» أي: بإخلاص تلك الأعمال لِلّه #«أيرْتُ» أمرّ 
حَنْم يجبُ علي أمتثالهء ءانا َيل ألْسَلِنَ» من هذه الأمّة. 


إن مَنْ سكّر جسده بِالتَّعيّد لله ومالّه بذبح القَرَابِينِ لريّه ؛ 
شيو اليك حمّاًء وقد أَمَرَ اللّةُ رسوله يلك بإخلاص تلك 
العبادتين له؛ لِمَضْلِهِمَاء فقال: #إفصَلٍ ررَيْكَ وَأنْحَرَ» أي: صَل 
أَدْبَْحْ لِلّه لا لغيره» فكما أنَّ الصَّلاءَ لا يجورٌ أَنْ تُودّى لغير 


القع فكذلك البح لا يجوز إلا لِلّه وحده. 


ومنْ هَانّتْ عليه نفسّهء فصَرَف عبادته لغير الله - بِأَنْ دح 
للأصنام» أو للقبورء تعظيماً لهاء أو خوفاً منهاء أو الْتِمَاساً 
لشفاعة أَرْبَابِهَاء أو في طريق قدوم سلطان» أو لنحو ذلك -؛ 
فقد وقع في الشَّركء ولو كان المذبوحٌ بعيراء أو بقرة» أو شاةء 
أو دجاجة» أو أصغر من ذلك. 

(5) قد جاء الوعيدٌ الشَّدِيدُ فِيمَنْ فَعَلَ ذلك (مِنَ السَّنّةِ) في 
قرلة كلل حلقق النكا واللئة هرة الكلز د والأيعاة من .رسفية اللده 


الأَضْلُ الأول ١6‏ 


مَن بح لعَيْرِ اللّوا. 


(مَنْ حم ونلنا أي دم (لِغَيْر اللَّه) زواه سيلو . 

فَمَنِ أ سْتَحْوَذْ عليه الشيطان وقدّم القَرَابِينَ لغير خالقه فقد 
كَمَرَ النعمة» وَمَضَم جَنَابَ وس الله وتَتَقّصٌ ألوهيّته. وعَظمَ 
غير خالقه. تعن 00 اللّه بلَْيه -- لجر ما - من 


أنواع ا 7 


,)191/4( كتاب الأضاحيء بَابُ تَحْرِ م الذيْحِ ل الله تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِوه رقم‎ )١( 
من حديث علي بن أبي طالب طليد » وتمامه: «وَلَعَنَ اللّده مَنْ أو مُلثاء وَلَعَ3‎ 
اللأنكن لعة والديه: وَلْعَنَ اللّهُ مَنْ غَيّرَ الْمَتَارَ.‎ 


معنى التذق 


دليل التّذْر؛ 
ووجه الدّلالة 


التَّذْر لغير 
اللّه شرك 


ل تَيِسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ كَلَامَةِ الأصُولٍ 
00 و َ؟ 4 3 ير 5 0 د آ يه قن ع م 
وَدلِيل النذر؛ كَوُلهُ تعالى: يوون بالنذى وحَافونَ يوما كن 

ع اودع ار 

سَرُه مسَتَطِيرا #6 . 


والتذي إبكات اكات على تقنييه ناا ليس زاجيا عليه 
صل الشّرع» وهو عبادةٌ يجب إخلاصها لِلّه. 


توكلياة الثلى) على آل عيادة له يضرف إلا ذله (كؤله 
تَعَالَى) في مَعْرِضٍ الثّناء على من وَفَى بالتّذر: ( بون باللَدر») 
بما أَلْرَمُوا به أنفسَهم من التذورء وإذا كانوا يُوقُونَ بما هو غير 
وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى» وهو سبحانه 
لا يُنْيِي إلا على فَاعل عبادة. (#إوَجَاوْنَ يوما#) عسيراء («إكَنَ 
َرُم) أي: ما فيه من الأهوال (لاسسْتَِرَ4) ومنتشراً وقاسياً على 
الئّاس إلا من رَحِمَ الله والمسلمٌ قلبّه مُعلَّقُ باللّه لا يَسْرِفْ 
أي نوع .مق الغبادة لغير اللهة بل يُودٌي جميع الغبادات: على 
وجههاء وإِنْ أوجب على نفسه شيئاً بالنّذر فيما لم يُوجب الشَّارعٌ 
الحكيمٌ عليه لم ينذر إلا لِلّهِ؛ لقول النَبِيَ كله: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ 


از 3 وصيو امام .906 راود عراف شي حرق 5 112 
الله فليطعة» ومن نَذْرَ أن يَعْصيه قلا يَعْصِهو) رواه الا” ١‏ 
ومَنْ نَذْرَ لغير الله فقد صَرَفَ عبادةً من العبادات لغير الله 


)١(‏ كتاب الأيُمان والتُّذُورء باب النّذر في الكّلاعة» رقم (1195)»: من حديث 


الأَضْلُ الْأَوَّلُ ١‏ 


ووقع في الشّركء وهو أعظم من الحَلِف بغير اللّهء قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية كأه: «ْمَنَ نَذَّرَ لغير اللّه؛ فهو مشركٌ أعظم 
هيخ شرك الحَلِف , الوا 


ومَنْ نَذَرَ لمخلوقي لم يَنْعَقِدْ ندر ويَحْرُمُ عليه الوفاء به 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية كأنه: «النَذْرُ للقبور أو لأحدٍ من أهل 
القبور - كالئدؤو لإبراهيم الخليل» أو للشّيخ فلان» أو فلان» أو 
لبعض أهل البيت» أو غيرهم - نَذْر معصية لا يجبُ الوفاءٌ به 
بألفاق أكنة الذيوه بل ولا يجوز الوفاف هه فإنه قد تبت فى 


6 


المتيح عر الح اللا أنه ذال (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ كَليُطعْفُ 


وَمَنْ 5 0 يَعْصِيَه قلا يَعصِه) رواه البخارئ). 


وكيفه تَصْرّفُ العبادة لمشلوق لا ب يملك نفعاً ولا يَذْفَعْ 
ضرًاً؟! هذا من أعظم البهتان! 

والنَّدْرُ لا يُضْرَفُ إلا لِلّْهء وإِنْ نَذَرَ لِلّه في طاعة وجب 

وَعَقْدَ النَذْرِ لِلّه أبتداءً مكروه» وأَخبّر النَّبِنْ لله «أَنَهُ لا يَردُ 


.)177 مجموع الفتاوى (ا"/‎ )١( 
.)١45/71( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


حكم التّذر للّه 


١6:‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


7 ل و عد 0 عر 55 5000-6 5 ١‏ ات 

شيئا» وإنمّا يسْتَحرَج به مِنّ كيل عقفق ا ولكن إن نذوَ 
1 2 َه 5 م 1 30 3 

لا يحل له أن يندر إلا لله فحسب ؛ لآن النذرَ عبادة . 2 


)١(‏ البخاريء كتاب القدرء باب إلقاء النَّذْرٍ العبد إلى القدرء رقم (2»)5704 ومسلمء 
كتاب النذرء باب النهي عن النَّذْر وأنّه لا يرد شيئاًء رقم :)١59(‏ من حديث 


الأضلّ الثاني هه١‏ 


5 و 5 
سس 6 2 )0 اث 
معرفه دين الإسلام بالاد 4 ...اعد .د قاقد قد فدا.دا فد مامه 


بج عك الإنساة مغرفة ثلاثة آضول؟ الأضل_ الأول : 
معرفةٌ العبد ربَّه - وقد تقدّم -» وقد بيّن م الكهئكدة كلاه فيه أن 
ركذا غن الله» وعو معبودنا وده وغرفتاه باباته ومخلوقاته: 
وذكر بعض أنواع العبادة» وأنها لا تُصْرَفُ إِلَّا لِلّه وأنَّ صَرْفَ 
أي شيءٍ منها لغيره شرك به تعالى. 

ثم قال المصتف لة: : (الأَضِلٌ الثّانِي) مخ أصول الدّين الأصل التّاني: 
لني 5 عليه » 0 دين الإشلام) العظيم الذي غيلقنا الله اه 
لندين بده وعدا بالقيام به. َ 


ويجبٌُ معرفةٌ هذا الدّينِ مع أصوله التي يبنى عليها (بِالأَِلَِ) 
من الكتاب والسنة» ليكون الإنسان على نورٍ وبرهانٍ وبصيرةٍ من 
دينه» فإن لم يكن على حقيقة من دينه فإنّه يُحْشََّى عليه في حياته 
ولق هليه بعد حماثة عل سوال الملكتن إذا سالاه فى القير أن 
فحضل لكك تيهب بالجوات السّيّْءء كما في حديث 
اليراةء ين ن عاب و » وفيه: «فَتَعَادْ وه في جْسَدو؛ وَيأكية 


220-77 


مَلَكَانء َمجَلِسَانه فَيَقَوَلَانِ له : مَنْ ام وقول هاةء هام ا 


ك١‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


فَيَتَادِي مناذ مر ا لقاع أن قدية َأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النّارٍ 
وَأَفْتَحُوا لَهُ بَابَاً إِلَى انار أنه مِنْ حَرّهَاء وَسَمُومِهَاء وَيِضَيِّقَ 
أن جل ف 00 بيخ التبانيه مين 5 فَتول: 


ُول: من ألك؟ وفك الوجة يية بلق 
بَثُولُ: نا خيلك: الحبيث 

0 2 0 5 و عد عو )غ2 

فيَقول رَبَ لا تقِم السا ( 


بخلاف مَنْ يعرفٌ أو دينة ميخ الكقات والسلةء وكان على 
القول الثابي فى الذتياء. عاملاً بالدّين + فإته ري به أن يفول 
عند سوال المَلْكَيْن : رب الله وديني الإسلام» ونيّي محمَّدٌ يكل 
كما في حديث البراء بن عَازِبٍ وكيا المُتَقَدّم وفيه: «مَتَعَادُ روحه 
فِي جَسَيوء فَيَتِبهِ مَلَكَانِء فَيْجْلِسَانِه فَيَفُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبْكَ؟ 
يقول؛ ا 


.)18875( أخرجه أحمد. رقم‎ )١( 


/اه ١‏ 
رو م -ه 


1 


يَقَولَان له ا دِينكَ؟ ول : دِيني الإِسلام. 


. عا امع ال ا عر اس ف ادر 
: مَا هذا الرجل الذي بعِث فيكم؟ فيّقول: هو 
راو 2ه م 5 


ح. 5 هه 0 5 ف و ءْ 17006 
عكر 35 40 ونا متنك كنول ترات عقات اللمة املق 
ل 


َيْنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِءِ مِنَ 
الْجَنَّدَء وَالْبِسُوهُ مِنَ الجَنَّوء وَآَفْتَحُوا لَهُ بَابَاً إِلَى الجر 


قالَ: فِيّأتِيهِ مِنْ رَوَحِهَا وَطِيبِهَاء وَيُفْسَحُ [ لهُ فِي قَبْرِهِ مَدَ 


ذا وانيو تخ غك الوكين كد النيّاب: ظكت 
الرّيح» ول القت بالق بذرقه هد يَوْمِكَ الى قنع ارفك 
1 اله فَوَجْهُكَ الوَّجْهُ يَجِيِءٌ بِالخَيْر! فيَقَو 8 5 
أن عَمَلّكَ الصَّالِحُ. 


َيَقُولُ لَه : 


85 


يَقُولُ: رَبٌ أقِم السّاعَةَ؛ حَتَّى أَزْجعَ إِلَى أَمْلِي وَمَالِي). 


فإِنٌ من أسباب الثّبات عند السّؤال: معرفة الدّين بالحجج 
من الكتاتف والسكة». والعمل :ه: 


و0 دين الإسلام الذي فين اله به 05 الِأسْتِسْلَامُ لِلَه) تعريف الإسلام 


رأس الاسلام 


وضدّاه 


١4‏ تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خلا الأول 


ادن والخُضوع له تعالى؛ بإفراده وال نيدة والخلقٍ والتّدبير» 
وإفراده تعالى (بَالتَوْحِيدٍ بدِ) بجميع أنواع العبادة. 
عقي دين الإسلام: هو أَنْ يَسْلمَ 56 أفعالّه ِلَّه لا 


00 


لغيره» ليس ابن تيمية أنه : الحقيقة الإسلام : أن 
يتكشرم للد.لا خيرم وهو مَعْنَّى (لا إِلَهَ إِلّا اللّه)0©. 

والعسله شفى تسلها: لِخْضْوع جوارحه لطاعة رئه» قال 
السرا يا «الإسلامٌ هو: الأستسلام» وهو 
يتضمّن الحُضُوعً لِلَّه وحذه» والأتقياة له والعبودية لِلَّه 


وحدو” ف 


قالصعيلة (له ولكبرع حقرك». والنتكلة عن الأسسات له 
مستكبرء ومن أسْتَكْبّر عن الحقٌ أبتلاه الله بأتباعَ الباطل» قال 
شيخ الإسلام أبن تيمية كأنه: «المستكبرٌ عن الحقّ يُبْتَلَى بالأنقياد 
للباطلة شكوة السك مركا خا دك اللي 

والإسلامُ له رَأَمنٌ؛ وهو الشّهادتان» وله ضِدَّانَ: الكبرء 
والشَّركء قال شيخ الإسلام أبن تيمية 35: «الإسلامُ الذي هو 
دين اللد» الذي أنْرَلَ به قثبة». وأَرْسَل به دَسُلَّه غليهم الصّلذة 
() مجموع الفتاوى (4/ 545). 


(؟) مجموع الفتاوى (18417/1). 
() مجموع الفتاوى (379/19). 


الأضلّ الثاني ١8‏ 


والسّلامء رعق أن تسل 'العيذ إله.رت العالّمين» فيسضبلع لله 
ودجدد ل كيك لنام بوكو بدالما له يكيف وكو هنا نيا للد شير 
متأ لِمَا سواهء كما بيه أفضل الكلام ورأمُ الإسلام» وهو: 
شهادة آلا إله إلا اللدء .وله عِدّان: الكبر» والشرك» ولهذا روي 
أن فيه جه 21 بيو بنذ إلد إلة للد وسفاة اتلد ونَّهَاهم عن 
الكبر الله في حديث قد ذَكَرْنُه في غير هذا الموضعء فَإِنَ 
المستكية عن عيادة الله لآ يعيده؟ خلا يكوة سلما له واللى 
لنلذه وبنلة غير يكور مشركا يد كل كوة ماتيا لدم يل 
يكون له فيه شركء» ولفظ الإسلام يتضمّن الأستسلامً والسَّلامةً 
- التي هي الإخلاص -200. 


() مع ل العين وخضوعة لله يعب 11120011 والإذعاك 
(لَهُ) ع (بالطَاعَةٍ) بفعل المأمورات وترك المنهيات أمتثالاً لأمر 
الله قال سات ل اليك 1 نيما لمك وقوله ككل : 
هما نكم عل عَنْهُ فََجْتَبُوه0 وَمَا أَمَرْنُكُمْ به فَأَفعَلُوا مِنْهُ ما أسْتَطعْتُم 
نما أَهْلَكَ الّذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ : كَثْرَة مَسَائِلِهِمْء وَأخْتِلافُهُمْ عَلَى 
أنْييَائهِمْ! متفق عليه”". 


.)577/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
البخاريء كتاب الأعتصام بالكتاب والسئة؛ باب الأقتداء بسئن رسول اللَّهِ يكل‎ )5( 


الطّاعة من 
الإسلام 


حل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


وأعلى المراتب: كمال الأنقياد» ومَنْ لم يَنْقَدْ لِهَذا الذين 
ذلّه الله قال أبن القيّم كلله: ١مَنْ‏ تَوَاضعَ لله رقع كذلك ة 
تكَبّرَ على الأنقياد للحَقٌّ أَذَلَهُ اللّهِ وَوَضَعَهُ وصَكَّره وحَقّره0"©. 

والكبْرٌ من أعظم أسباب منع الأنقياد لهذا الدّين» قال 
بن القيّم كله - وهو يَذَْكُرٌُ مَوَانعَ الأنقياد -: «السَّببُ الثّالث: 
قيامُ مانع» وهو إِمّا حَسّد أو كبرء وذلك مانع إبليس من الأنقياد 
للأمرء وهو داءً الأوّلين والآخرين ن إلّا مَنْ عَصَم الله 27 5 
الأبمان عن البيوة الثية كدو وسولك الله هافيك 


نبوّتِه» ومَنْ جَرَى مَجْرَاهُم)"". * 


ا 


- رقم (00184: ومسلمء كتاب الفضائلء باب توقيره يكل وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليه» رقم (/ا"7١),‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(01: هداوج السالكين وا عا 

3 مقا واو البساذة 89/10 


الأَضْلٌ التَّانِي 5 


وَالبَرَاءةٌ مِنَ الشَّرْكٍِ وَأَهْلِه. 


وممًّا يجبٌ على المسلم أعتقاده وفهقمة والعتمل به: ان 
الإسلامٌ هو إفرادٌ الله بالتّوحيدء والأنقيادُ له بالصّاعة» (وَالبَرَاءَهُ) 
أي: أَنْ يَتبَرَاً المسلمٌ عملاً وقولاً (مِنَ الشرْكِ)ء وِيَعْتَقِدٌ بطلائه» 
() يَتَبَرَاً من (أَهْلِهِ) في الأعتقاد والعمل والمَسْكنء بل مِنْ كل 
حَضْلّة من خِصَالِهِم» ومِنْ كل نِسْبّة مِنَ النَّسَب إليهم» ويكون 
عاقيا لهمء غير 3-0 بهم في قولٍ أو فعل. 

فدينٌ الإسلام يقومٌ على ثلاثة أُسّس يجب على المسلم أَنْ 

١‏ - الأسْيِسْلامُ لِلّهِ بالتّوحيد. 

ت الأنقياد له بالطلاعة. 

- البراءةٌ من الشّرك وأهله. 


والبراءة من الذرك والفله أجل زفت الترسيد الذى تنتني 
عليه» إِذِ التّوحيد قائم على رَكْنَيْنِ لا يحصل التّوحيد إلا بهماء 
ولا يكون الغيد موحٌداً إلا بأجعماعهما ا وهما: النفيخ 
والأثبات» وم َمل أحدهما كمد التوحيد» فت العبودية عن غير 
الله ولكييف العيوة ةا لله قله قال سبحانه - مُخُبراً عن 
إبراهيم © آيراً بالتّأسّي به -: «وَإدٌ قَالَ إبَْهِمُ ليه وَمَرَهِو 


ا مر 


إِنّى براك مما تَمْبُدُودَ» فهذا هو الرّكنٌ الأوّل - وهو البراءةٌ من 


حقيقة الإسلام 


الأسُْس التي 
يقوم عليها 
الإسلام 


ركنا التُوحيد 


حكم من يُصَحَحُ 


وجوب محبّة 


المسلم لدِينه 


ديا تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


الشَّركِ وأهله -» وقوله تعالى بعدها: «إإلَا الى مَطْرَنْ» هذا هو 
الإثبات - وهو الرّكنُ الثاني -» وكقوله تعالى: لآ إِنَاهَ فى 
لبن قد بين اَرّسَّدُ مِنَ امن هَمَن يَكَْرٌ بِاَلطَسُوتِ» هذا هو البراء 
- أي: التّفي - م«اوَيْؤْيِن يالَِّ» هذا هو الإثبات. 

تكلم اللرسيد فاه ل مغيرة يضق إلا الل 53 كان 
يُصلّي ويصومٌ ويحخٌ ويتصدّقء. ولكن يُقِرٌ الشّرك ويْصَحَح مُعْتَقَدَ 
المفركين فلس بمسلع ؛ لآل لي 115 من الشرلة بواهلةة 

فيجبٌ الجمعٌ بين البراءةٍ من المشركين» وبين الإيمان باللّه 
بإفراد العبوديّة له وحده. فالّذي يُصلّي وهو واقمٌ في الشَّرك لا 
تنْفَعُ صلاثه» لأنّه لم يَتطهّر من الشّرك. 

ويجبُ على العبد مع معرفته بهذا الدّين: محبّتّه له» قال 
شيخ الإسلام أبن تيمية 35: «القلوبُ مَفْظُورَةٌ على الإقرار بالل 
تصديقاً به» وديناً له؛ لكن يَعْرِض لها ما يفسدّهاء ومعرفة الحقٌّ 
تقتضي محبّته» ومعرفة الباطل تقتضي بغضه. لِمّا في الفطرة من 
حب الحقٌّ وبغض الباطل» لكن قد يَعْرِضٌ لها ما يفسدهاء إِمّا 
مع الشرينات التي تصزها فين اللسدية. بالبحذ» وإتامة الشيوات 
التي تصدّها عن أتباعه)". 


)20 مجموع الفتاوى (/ا//07). 


الأَضْلُ التَّانِي وال 


ويجب على كل مسلم أن يَعْتَرّ بدينه» قديته هو الدع وما 
سواه من الأديان فهو باطلء» قال تعالى: #إنَّ اليرت عند الله 
الاتكذ4ء وقد مر الله تعالى رسوله يلة أن تنلق ذلك لئان 
لي نوها «ثل إن هَلَفٍ رق إِكَ رط مُشتقير ديكا يما مِلَدَ إرهيَ 
ا ا ك0 م لْمْتَرِكينَ 2 فمَّنْ هَدَاه اللَّهُ لهذا الدّين لم5 
يفقينة اللو :ضليه بالمذابه ولتشكنييك به» فقوَةٌ العبدٍ وعرّنّه 
بالدّين» وليَدْعٌ التاق اليه فهو طريق العباد إلى التعيمة » قال 
سبحانه : مَاسْتَمْسِكَ لد أوى عي إِلكَ إنك عل مطل مُسْتَّقِيو # . 0 


مراتب الدّين 
إجمالاً 


5 تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خلا الأول 


- - 2 ل هه - 16 - ع وو - ن وو 
وَهوَّ ثلاث مراتئب : الإسلام والإيمان» والإحسان. 


(وَهُوّ) أي: الدَّينُ (ثلاثُ مَرَاتِبَ) أي: منازل: (الإِسْلام) 
مرتبة» (وَالإِيمَانُ) مرتبة» (وَالإِحْسَان) مرتبة 

وأهلن دين الإسلام لا تشلو انيت مخ حدق هذة 
المراتب» وقد ينتقل المسلم من مرتبةٍ إلى مرتبةٍ أعلّى منهاء أو 

وأوّل تلك المراتب الإسلام» وأوسطها الإيمان» وأعلاها 
الإحسان» ومَنْ وصل الع العليا فقد وصل إلئ ما قبلها؛ 
فالمحسن موّمن» والمؤمن مسلمء وأمًَا المسلم فلا يلزم أن 


وكون هوينا» قال آبو عليياة التقطانة ظننه: ذا عد بها تنلكا 


الام في قله الميال: 

فالمرتبةٌ الأولى: هي مرتبة الإسلام» وهي أوسعُها من جهة 
أهلهاء وهي أقل مراتب الدّين» وهي المرتبةٌ الأولى التي يدخل 
فيها الكافر أوَّل ما يتكلّم ا وتدضي له ووتقان كان 
سبحانه: 8قَالتِ عراب 0 ل علا كن 1 امنا ونا 
يدَخُْلٍ الإيِمن فى لي 4ه ول يُخْرِجٍ العبدَ عن مرتبة الإسلام إلا 
الكفر باللّه والشّرك المُخْرِج فخ الج 

والمرتبةٌ الثّانية: هي مرتبةٌ الإيمان» وهي التي تَلِي مرتبة 


.)١54 /١( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١ 


الأضلّ الثاني هدا 


الإسلام في العلوء وهي أضيقٌ من مرتبة الإسلام من جهة 
أهلهاء فدائرةٌ الإسلام أوسع من دائرة الإيمان من جهة أهلهاء 
كما أنَّ دائرةً الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. 

وكلٌ حَصْلَّةٍ من خٍصّال الإيمان داخلة في الإسلام» كما أَنَّ 
كل حَصْلَّةٍ من خٍصّال الإسلام داخلة في الإيمان» إِلّا ما كان من 
الأعمال الباطنة؛ فوصفُ الإيمان عليه أغلبٌ من وصف الإسلام. 

وما حاف من الأعبنال الذبعبة الظلاهرة ع # الاين 
والصّلاة» وأنواع العبادات الَّتي تظهر ويظّلمٌ عليها الئّاس - 
فوصفٌ الإسلام عليها أغلبٌ من وصف الإيمان. 


والإسلام والايمان متلازمان» فلا 0 في الإسلام من إيمانٍ 


بن أبي شيبة كثه: «لا يكوث الإسلامُ إِلّا بإيمان» ولا إيمانٌ إِلّا 


والمرتبةٌ الثّالئة: هي مرتبة الإحسان» وهي أعلّى من مرتبة 
الإبحان» .وعى أضيقٌ المزاتب» وأهلهنا أقل من أهل مرقيضي 
الإيمان والإسلام. وهي مرتبة عالية عزيزة لا يرتقي إليها إلا عباد 
الله المحسنون. 


49 تعظيم قدر الصلاة للمروزي» رقم "لم هة). 


الفرقٌ بين 
الإسلام والإيمان 


الدُّليل على 
مراتب الدّين 
من القرآن 


تفاضل الئاس 
في التُوحيد 


لحل تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


وهذا التفصيل لمراتب الدّين أخبر به النَّبُِ يله فى حديث 
جتريل المشهرر» واه به أيقا القرآن 'الكريي» تبعل الله الأقة 
علن عقد الأرضات التلافم. قال الى : مم ورَبنآ الكتنب الَذِنَ 


8د مل فيد د ءوى سا 


صد 
5 20 ا و عق ام 
: عِبَادِنا ا بيه وهم مقتصد ومنهم 07 
أله 


الْحَيرت بِإِذْنِ ا ال كر الفصضل الكبير 4 . » فالمسلم الذي 


لم يَهُمْ بواجب الإيمان هو ظَالِمٌ لنفسهء والمقتصدٌ: هو المؤمنٌ 
المطلق الذي أدَّى الواجب وتَرَكَ المحرّمء والسَّابقٌ بالخيرات: 
هر المُقييقٌ الذق عَيَد الله كاله بيراه: د ينب ريه 5 

الاين يتفاضلون في التّوحيد تفاضلاً عظيماً : أء وهم فيه على 
راك يا علي بو راش امتهم 1 ود اله لير 
حساب ولا عذاب» ومنهم مَنْ يدخلٌ الئّار - وهم العُصاة الّذِين 
لم يشأ الله أَنْ يغفر لهم وعامّلّهم بعدله -. فيَمْكُتُون فيها على 
قدر ذنوبهم ثم يخرجون منهاء لأجل ما في قلوبهم من التّوحيد 
والإيمان. *ه: 


الأَضْلُ التَّانِي ١‏ 


(وَكُلٌ مَرْتَبَةِ) من مراتب الدّين الغَّلاثْ (لَهَا أركَانٌ) لا تقوم 
إلا عليهاء ومراتب الدّين لا تتم إلا بأركانها. 


> 2ه 


(تفركان الإِسلام هل ل سكيم إلا بهاء ولا يَثْبَتٌ 
بدونهاء وهي ما ذَكَرَهُ النّبِيُ كلِهِ في قوله: 7 بنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى 
حَمْس ؛ شَهَاكَة ألا إِلَهَ إلا الله وَأن معهدا رَسُولُ الوه وَإِقَامِ 
الصَّلَاةٍء وَإِيِنَاءٍ الرَّكَاِه وَحَجٌ البَيْتِء وَصَوْم رَمَضَانَ) متفق 
١ 00‏ 


أن 


قال امن .ريضيه 418 «والهراد ين هذا الحديف: 
الإسلامَ مبننٌ على هذه الخمس» فهي كالأركان والدَّعَائِم لبنيانه» 
والمقصودٌ: تمثيل الإسلام ببنيان» ودعائم البنيان هذه الخمس» 
فلا يَْبْتُ البنيانُ بدونهاء وبقيّة خصال الإسلام كتَيمّة البنيان» فإذا 
بخلاف نقض هذه الدعائم» فإنْ الإسلامٌ يزول بفقدها جميعا بغير 
إشكال وكذلك يوول. بنقد. الشياةض 7 


)١(‏ البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النَبِيَ بلِِ: «بْنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى حَمْس)0 رقم 
(4)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب قول النَبِيَ يكةِ: ١بْنِيَ‏ الإِسْلَامُ عَلَى حَمْس)ء 
رقم »)١7(‏ من حديث أبن عمر وكيا 

(؟) جامع العلوم والحكم .)47/١(‏ 


المرتبة الأولى؛ 
وأركاتها 


3 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 


أعظم أركان الإسلام وقدَّم الأهمّ فالآأهمٌ من م أركان الإسلام, فبدأ بقطبهاء 
معنى الشهادة ‏ (شَهَادَةُ)» ومعنى الشّهادة: الأعتقاد الجازم» وأظلق على الأعتقاد 
لفظ الشّهادة؛ لبيان أنّه لا بدَّ من الأعتقاد الجازم» حتى كأنّك 
تقافك الذق تعقو والذى تعديه وقتنيك يعر 1ل الها بخيرة 
بحن لإلة اللقا 80 سعد وشيدزآن تغكدا تقول اللي كف 
أرملف الله للتاس 6اذةة. بكترا ونتريرا. 


وهذا أصل عظيم على المسلم أَنْ يعرفه» إن أصل الإسلام 
الذي يتميّز به أهل الإيمان من أهل الكفر هو الإيمان بالوحدانيّة 
والرُسالة» وهو شهادة أل إله إل اللّه وال 1 007 الله د 
فالآب القيّم «أير عن التوحيد وإقاته غوة كنهادا لا 
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إله إلا اللّم وأن محمدا رسول الله 1 2 وهي ود الجنة» 
قال النَّبِْ كله : «مفْتَاحُ الخنةه قهاةة آلذ إلى لذ »قال 
ابن القم كان : «فإنَ الشَّهادةَ أصل المفتاح» والصَّلاةً وبقيّةً 
الأركات اجات 0 لا يحصل الفتح إِلّا بهاء إذ دخولٌ الج 


لجنة 
موقوفٌ على ا 0 ار اميق قل لوهب بن مثيه لله : 
أَنَيْسَ (لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ) مِفْتَاحُ الجَنّةِ؟ قَالَ: بَلَىء وَلَكِنْ لَيْسَ 
)١(‏ شفاء العليل (ص288). 


(؟) أخرجه البزارء مسند معاذ بن جبل طئه» رقم (5555). 
(9) الصلاة وحكم تاركها (ص 55). 


الأَضْلُ التَّانِي 5 


وجعِلَتِ الشَّهادتان رُكناً واحداًء ولم تُجِعَلٌ شهادة ألَّا إله 
إلذ الله وكداء. وشهادة أن محتداً رسول الله عله ركنا ثانياً + لأن 
غاتين الشهافتين أساس ضكّة الأغمال وقبوليهاة إذ لا يقبل 
العمل ولا يكون صحيحاً إِلّا بأمرين : 


1 ت الإخلاض لله 


؟ - المتابعة للرّسول مَلِلةِ. 


فإذا وُجِدَ الإخلاص؛ تحلَّقَتْ شهادة ألّا إله إلا اللَّهء وإذا 
عات التتاونة» كعتتق شتياط أن معكدا رسرل اللداعلة 
ولأنَّ الرَسولَ مبِلّمٌ عن اللَّهء فالتّهادةٌ له بالرّسالةٍ والعُبوديّة من 
تمام شهادة ألّا إله إِلّا الله فالئَّانِيةٌ تَكْمِلَةٌ للأولى» قال شيخ 
الألض انث قيبية فاه وريية الإنبلام كتين على اعليو: 
6 


وهما: تسقية شهادة ألا إله إلا اللهء ذأن محمد 
ل كر لت (5) 

رسول الله 1355 . 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاًء كتاب الجنائزء باب في الجنائز ومّنْ كان آخر كلامه لا إله 


إلا اللّمء (1/9/). 
(5) مجموع الفتاوى (01/1. 


العلاقة بين 
الشّهادتين 


08 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


م الصَّلَاةٍء وَإِيتَاءٌ الرَّكَاةٍ وَصَوْمْ رَمَضَانء وَحَجٌ بَْتِ 
١‏ 


(و) الرّكنُ الثاني من أركان الإسلام: (إِقَامُ الصّلَاة) أي : 
أداؤها في وقتها تامّة بشروطها وأركانها وواجباتها. 

() الرُكنٌ الثَّالثْ: (إِيتَاءٌ البَّكَاةٍ) أي: أداء ما أفترض اللَّه 
على العبد من الرّكاة. 

() الرّكنٌُ الرّابع: (صَوْمُ) شهر (رَمَضَانَ) بالإمساك عن 
سائر المفطرات» من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشَّمسء 
ممّن يجت عليه الصّيام. 

(5) الركنٌ الخامس: (حَجٌ بَيْتِ الله الحَرّام) أي: قَصْدَ 
بيتِ اللَّهِ الحرام لأداء شعيرة الحجّ. * 


الأَضْلٌ التَّانِي 8 


قَدَلِيل اه نول تكالى” سهد أنَّهُ أَتَههْ 51 إِلَهَ 


لما ذَكَرَ المصّث كأ أركان الإسلام» شرَعَ في - دليل 
كُ ركنٍ فقال: 
(كَدَلِيلٌ الشَّهَادَة) أي : شهادة ألا إله إِلّا اللّهِ؛ (كَوْلْهُ تَعَالَى : 
سهد آنهُ4): وشهادته سبحانه هي أعظمٌ شهادةٍ في الوجودء 
قال سبحانه: طقل أن تن اك عَبَدةٌ مل امذ4. 
0 وهو ما شَّهدَ به 


و 3 أ 


تعالى: (#أَنَهُ لآ إِلَه*) يستحق العبادة (إِلَّا هُوٌَ»#) سبحانه. 


(وَالمَكيكة») شَهِدُوا بأنَّه لا إله إلا هوء كما شَّهِدَ اللَّهُ 
لنفيه المقدّسة يذلك. 


(وول») أي: أصحابُ (#أاالولِ») شَهِدُوا بذلك أيضاًء 
فجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده. وأنَّه 
بدك على المكللين قبول هذه الشنيادة العادلة الكتادقة» هذا قه 
أعظمٌ حاثٌ على طلب العلم» فإِنَّ اللّهَ ذكرّ شهادتّه وشهادةً 
الملائكة وشهادةً أهل العلمء ففي هذه الشّهادة رفعةٌ لأهل 
العلم» حيث شَهِدُوا على ما شَهِدَ به رب العالمين» وأيّ ثناء 
أشرف من هذا الثناء. علبهم وتعديلهم» وجثلهم سكة على من 
أنكرها دان على فضل العلم» والمراد به: العلم الشَّرعيء الذي 


دليل شهادة 
ألا إله إلا اللّه 


معنى شهادة 
ألا إله إلا اللّه 


شد تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


يما بِلْقِسْط لآ إِلهَ إلا هو الِْيرُ الحكيز ». 
وَمْقَنَاهَا + ل مقئُوة بكى إل الله 


هو نور القلوب وقوتهاء وغيره علم نسبي إضافيء إِمّا إلى أمور 
دنيوية » أو علوم حسابية وصناعية » أو غير ذلك» وأهله ليسنو] من 
أهل العلم الّذين ذكر الله شهادتهم» فلا يطلق هذا العلم إلا على 
العلم الشرعي الذيي. 

(كَايِمًا) منصوبٌ على الحال (#!يلْقِْطٍ*) بالعدل. أي : 
قائماً بالعدل في جميع الأحوال. 

(8ل كه بِلّا مُوَ>) تأكيدٌ لِمَا سبقء («االْميرُ») الذي لا 
يرام جنابه عظمةً وكبرياءً» (#«الْمَكِيم») في أقواله وأفعاله 


وشرعه وقدره. 


ا ع وحن كليا التو يد رلا ِلَهَ إل الله : (لا 


مَعْبُود) يَستحقٌ العبادة (بِحَقٌّ)» ويجب أَنْ يُؤْنَى في بيان معناها 
بهذا القَّيْدء وهو كلمة (بِحَقٌ)» لأنَّ المعبودات من دون اللَّه 
كثيرة» ولكنّها معبودات باطلة - كعبادة أهل القبورء والأشجارء 
والأصنام -» قال سبحانه: #ديلك يأك أله هو الْحَنُ وأ ما 
ينْغُرت ين دونه هْوّ الَطِلُ4. فلا أحدّ منهم يستحقٌ العبادة, 
بل عبادتهم باطلة» ولا يستحقّها (إِلَّا الله وحده. 


قاللة هو المكيوة بحن» ركل مالو سرى: الله فإلييثه أبطل 


الأَضْلُ التَّانِي يفل 


الباطل» وهذا هو معنى «لا إِلَهَ إِلّا الله : نفي الإلهيّة عن غير 
اللفة وإثباتها لِلّه وحله. 


وليس امعناها لأ موجوة إلا الله أو لا يخلق ولا يرزق إلا 
اللّهء فإنَّ هذه المعاني لإثبات توحيدٍ الرُبوبيّة» ولا ثُنْيِتُ وحدانيّة 
اللّو اندي هو إفرادٌ الله بجميع أنواع العبادة الذي أَزْسِلّت الرسِل 
وأَنِْلّت الكتبُ في تقريره وإيضاجه. 

بع لتر داوب العسعرن* دلي عدر 
وأضيرانه سج يها قال تعالى + عقن قن يرقم :2ن العم والاض 
أ يَنِْكُ لمهم وَالْأبْصرٌ ومن مج الى بن ألْييْتِ وَعَْْج المت ورت 
لي ومن بر الأ مََيَفوْْنَ مذ أي : أنّه الذي يفعلٌ ذلك» ولم 
ينازعوا فيه» ولا أمتنعوا من الإقرار به؛ بل أحتجّ تعالى عليهم 
بإقرارهم بتوحيد الرّبوبِيَّة على توحيد الإلهية فقال: #8مَثْلٌ ألا 
َنَُّو» أي : الشركٌ به في عبادته» فإنَّهم يعرفون معناهاء وأنّها 
دلت على إفراد الله بالعبادة» ولهذا ري أَنْ يكون اللَّهُ هو 
المعبود وحده؛ لأنّهم عَرَقُوا مَدْلُولَّهاء فإِنَّ الإلهَ هو: الّذي تأَلّهه 
القلوب» وتَصْمدٌ إليه بالحبّ والخوف والرّجاء. 


فالتّوحِيدٌ الذي جاءت به الرُّسِلَ هو: إفراد الرَّبٌ بِالتَألَه 
الذي هو كمال الذَّلّ والخضوع والأتقيادٍ له مع كمالٍ المحبّة 


المشركون 
مُقِرُون بتوحيد 
الربوبيّة 


التُوحيد الذي 
جاءت به الرسل 


ند تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


والإنابة» وبذل الجهد في طاعته ومرضاته» وإيثار محايّه ومراده 
الدّينِيَ على محبّة العبد ومراده» فهذا أصل دعوة الرُسل عليهم 
الصّلاة والسَّلامء وإليه دعوا الأمم» وهو التّوحيد الذي لا يَقْبَلَ 
اللد عن حوزن سزلفة لاجم الازليج ولا من الأخريية وهر 
الذي أمر به رُسلَّه عليهم الصّلاة والسّلامء وَأَنْرَلَ به كُتُبَه ودعا 
اله عافية. ولق الله البكة والناو وان التراب والعقاب تمل 
وشَرَعَ الشّرائعَ لتكميله وتحصيلهء قال أبن رجب كنه: «والإلة : 
هو الي يُطاع فلا يُعْصَى؛ هَيْبَةَ له وإجلالاً» ومَحبَّة» وخوفاً. 
ورجاءً؛ وتوكّلاً عليه» وسؤالاً منه» ودعاء له» ولا يَضْلّحُ ذلك 
كلّه إلا لِنّه وك فَمَنْ أَشْرَّكَ مَخْلُوقاً في شيءٍ من هذه الأمور 
التي هي مِنْ خصائص الإلهيّة؛ كان ذلك قدحاً في إخلاصه في 
قول: «لا إِلَهَ إِّا اللّمف ونَقْصاً في توحيده» وكان فيه من عبودية 
المضدوق بحسي ما فيه من انك ومذ] كله من اتروع 
الشّرك)” 2. * ْ 


)١(‏ كلمة الإخلاص (ص"07). 


ا١ا/و‎ 


َّ 


واكلية التَوحيد (لَا إِلَهَ إلا اللهه مسعم على اردق هنا 


ركناهاء الثفى والاثبات: 
ف(١لَا‏ إِلَهه) معناها: (نَافِياً) العبدٌ (جَمِيعَ مَا يُعْبَدٌ مِنْ دون 


اللَّه) من القبور والأكجهار والأجيجازر وغيرها 4 شَالْموحَدٌ يعتقد 


مونو ع وموعو 


ويقول: أنا ا أعبد أي معبود إل الله فهو الذي أعبده وحذله. 

ومعنى ((إلّا اللَّهُ) أي : (مُثبتاً العِبَادةٌ لِلّوِ وَحْدَهُ)ء فلا أَعيدُ 
أحذا غيره. 

وهو سبحائه (لَا شَّرِيِكٌ لَه فى عِبَاده) وألوهييه (كُمَا أنْه) + 
(لبق له شرياك فى تلكها وريريتة» أئ: فكما أنه سبحانة 
المُتفرّدُ في ملك هذا الكون لا شريك له فيهء فواجبٌ أَنْ يُفْرَ 
في العبادة» إن من أظلم الظّلم أن يُجعل المخلوق الّني لجسو 
ل مركا راون العبابود جالي لك 
وتقدّس 0 ولهذا ب يحتحٌ تعالى على م 


من ربوبيته. 


فإن المشرك إذا أَنيَت الدبو 


هك 


اك الوة نيما أن 


به لله وك لَزِمَهُ من هذاء أَنْ 


ركنا كلمة 
التُوحيد 


الأحتجاج بتوحيد 
الرْبوبِيَّة على 
توحيد الألوهيّة 


كلمة التُوحيد 


ول تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


نبت لد أ اليتفدد فى الوحدانيّة ونصرف العبادة إلن غيره؟! 
فتوحيدٌ الرّبوبيّة هو الدَّالٌ على توحيد الألوهيّة ومُسْتَلْزِمٌ له 
ولهذا قال : كما أنه ليس له سَرِيكَ ف ملعو). 


ف «(لا 
دلا إِلَهَى 

والنّفيْ المّحْضٌ ليس بتوحيدء وكذلك الإثباتُ المَحْضٍ 
ليس بتوحيدء فلا بدَّ من الجَمُع بينهما. 

ولكلية التمسين كبائيةً شروطظ» يجب الإنيان بها مجتمعةً مع 
النطق بهاء ومَنْ ل أغر بشيءٍ منها فقد أَخَلَ بديكة + وغذة الشروظ 
هي : 


6 


د اله اللده شعنت التون ععباا اها 1 
إِ مرين ر 


1-7 ّ_ٍ 


إِلَه 
والآثبات (إلّ اللّهُ). 


١‏ - العلمٌ بمعناها المرادٍ منها نفياً كه ا 
بمحاتبها ومقتضبباتها». قال تداق ١‏ 3مك 21 51 له ل مده 
وقال تعالى: #إإِلّا من سَيِدَ بِالْحَقْ» أي: بلا إله إلا اللّه #ووهم 
يَعْلَمتِ» بقلوبهم ما نَطَقَتْ به ألسنتهمء وقال عليه الصّلاة 
والسّلام: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلّمُ أَنّهُ لا ِلَهَ إِلّا اللّهُ؛ دَحَلَ الجَنهَا 


)١1(‏ كتاب الإيمان» باب مَنْ لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنّة وحُرّم على 
النار» رقم (757)» من حديث عثمان بن عفان ذل 


الأَضْلُ التَّانِي ١‏ 


؟اد القرة ومادلت قلينة المُتَافِي للشَّكُ بما تدلّ عليه 
بآ كرة قاتلها مسقا يحدلول هذه الكلمة يقيدا تجازما -قإن 


85 


َّ 


الإيمانَ لا يُغْنِي فيه إلا علم اليقين لا علم الظنّء فكيف إذا 
له الشك؟! قال سبحاته: غإكنا التزيتوة لين +اخثوا ياد 
وَرَسُولِه كُمَّ لَمْ يَريَابَا#. فأشترط في صِدْقٍ إيمانهم بالله ورسولةة 
كونهم ل يَرْتَابُواء وقال النَِنْ كله : ا ألّا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنْي 
رشو اللي ل يلقي الله يهمًا عَيْد غير كاك وبوماء إلذ دعل 
الجَنّهَا رواه مسلم"» اه يك لأبي هريرة ذه : ١مَنْ‏ 


و 


لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَائْطٍ يَشْهَدُ ألا إِلَهَ إِلّا اللّهُ مُسْتَيْقِناً بها 
قلي شر بِالجَنةَا رواه ل 


# ب القيول لمقاردات ومقتضيات هذه الكلمة بقلبه ولسانه» 


3 


سبحانه: إِنَهُمْ كنوَا إِدَا مِيَلَ لم لآ إِلَهَ إِلَّا أسَّهُ يسْمَكرُوتَ4. فكان 
سبب عذابهم هو أستكبارهم عن قبول تلك الكلمة. 


مترفوها إن وَجَدَنَا 2ابهكا علج أَمَةَ وإ ارم مُقَتَدُوتَ*#» وقال 


(1) كتاب الإيمان» باب مَنْ لقي اللَّهَ بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنّة وحُرّم على 
النارء» رقم (/71), من حديث أبي هريرة ذه 

(؟) كتاب الإيمان» باب مَنْ لقي الله بالإيمان وهو غير شالك فيه دخل الجنّة وحُرّم على 
النارء رقم (1). 


3 تَنِسِيرُ الؤصُولٍ شَرْحٌ تَلَاكةِ الأصُولٍ 


14> الانقياك لمعاتيها ومشفيافيا شق الأ زاغر 0 
الغكاقي للكرك: لكا ولت عليه قال سبحانه: ظازتن لس د 
مَمَنَ أسْلَمَ وَجَهَهُ لله وَهْوَ خحْيسِنُ». وقال 0 ومن 0 
2 ههه إِلَ أشَّ» أي: ينقاد 0 نحْسنُ * موحد 9فَفَدٍ 
امسق العو الْوتَقَ د وقال النَبِنْ كلل عد : ٠:‏ رلا يَؤْمِنْ أَحَدُكُمْ 06 
يَكحُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِيْتٌ بو) رواه أبن أبي عاصم في السنة”"©, 


وهذا هو تمام الأنقياد وغايته . 2 


)١(‏ باب ما يجب أَنْ يكون هوى المرء تبعاً لما جاء به النَّبنُ يللء رقم »)1١8(‏ من 


الأَضْلُ التَّانِي ء# 


ه - الإخلاصٌ في الإيمان بها وما تدلٌ عليه المُنَافِي 

للشرك ه كاعوال المراكية غيرهم -ء قال سبحانه: «آلا لله 

لين لَلَالِضَ». وقال: ونأ ال شين لك ليمك 
وقال تعالى: طقل لله أَعبِدُ خِضَا لَه ديف 
المنافقين: #إنَّ تين فى )21:21 د الأسكل .هن آلثان وك حَد لي 
ترا * إِلَا الت َابوأ وأصَلحُوأ وأعْتَصمُوا أله وأَخلصوأ ينهم 
وقال النَِيْ كَلِ: «أَسْعَدُ النّاسٍ بِسَمَاعَتِي يَوْمَ القِيّامَةِ: مَنْ قَالَ لا 
لَه إل الله حَالِصاً مِنْ قَلْبو أذ تشيهاا ووه النها 00 :4 0 
للب د : «فَإِنَ الله حَرَمَ على النّار مَنْ قَالَ: لا 
يكن بِذَلِكٌ وج اللوا متلق عليه ”9 . 


عه 
قم 
ع 
00 
5 
1١‏ 
5 
اح 
0 
اد 
١‏ اع 


ب الشدن فى اعنقادها فى الباطمء الثقاش للكذب .يبنا 
أعتقده فيها - كحال المنافقين الذين يَحَذْبُون في أعتقادهم 55 


قال تعالى: #وَلْتَدَ قَتَنَا الل ين تي تقل اله ارده ددا 


سح إل حت سا صر 2 ورج سرد 


وبلق الكدين 4 وقال سبحائه فيعن أخل بهذا الشرط : اود 
لاس من 0 ءَامَمَا أله وَباَلَْوَوِ لكي وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ © ) وقال علد : 


)١(‏ كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» رقم (99)» من حديث أبي هريرة ذلك. 

(5) البخاريء كتاب الأطعمة» باب الخَزِيرة» رقم (0401): ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة.» باب الود التخلّف عن الجماعة بعذر» رقم (3). من 
حديث عتبان بن مالك يدنه 


ل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


78 و 
5 و 1 ده أن 


إِ يدا يون اللف 
صِذقاً مِنْ كَلَْبِه؛ إِلّا حَرّمَهُ الل عَلَى النَّارٍ متفق عليه"''؛ فآشترط 
في إنجاء مَنْ قال هذه الكلمةً من الثّار: أن بقولها مدنا من 
قلبهء فلا يتفعه مجرّد اللتْط بدون مُوَاطأَة القلب. 

لاد المحلة ليله السلحة نينا الففيعه ولق علي 
ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطهاء وبغضٌ ما ناقض 
ذلكء المُنَافِية لضدّهاء قال تعالى: #وّصرت ألنّاس من يَتَخِذُ مِن 
ون آنه كماد يوي كنت أله 4. 


د رئة: تقديم محابه وإن حالقت هواه» 


وَيُخْضٌ ما يبغضه ريه وإن مال إليه هواه» قال النَّبث يلله: .ل 
7 اي 0 هَوَاه بغا لِمَا جِْتَ بوا رواه 


م2 0 


ل 5 سوق اللو هن التمعيزوايف»: واتبراء هن 
الشرك واهلة: قال تعالى :: طاكسن يكت باللنشرت. ولؤسوكل يال 


3 3 


مقن انتتتق كنزو التق 7 الرماء 411 


)00( البخاري؛ كتاب 0 بايد من .تخ بالمام او دود قوم» وعد كيم 


فيه ؟ ال البينة وام على الثار 017 من حديك محاة بن خبل افيه 
إفة باب ما يجب أَنْ يكون هوى المرء تبعاً لما جاء به النَبِنُ لله رقم »)١69(‏ من 


الأَضْلُ التَّانِي ل 


وقد جعت هذه الشروط في قولٍ النَّاظِم : 
يِِلْميَقِينُوَإِخلَاصٌ وَصِدْفَكمَعْ 
مَحَبَةوَأَنْقِيَاهٍوَالقَبُوِلَهَا 
وزِيدَ الشَّرط الثَّامنُ في قولٍ النَّاظِم : 
وَرَيدَ ثاينها الكخران وتقشيها 
يو الاتدكة لازناو ةي 
ولا يُشْتَرَظ حفظها وعدّهاء بل يكفي معرفتّها والإتيان 
بمقتضاهاء قال حافظ الْحَكَمِيٌ 5 تبعى اسعكدالها: 
أجتماعها في العبدء والتزامه إياهاء بدون مناقضة منه لشيءٍ 
منهاء وليس المرادٌُ من ذلك عَذ ألفاظها وحفظهاء فكم من عَامّيّ 
أجتمعت فيه والتزمهاء ولو قيل له: أَعْدُدْهًا لم يُحْسِن ذلك» 
وكم مِنْ حافظٍ لألفاظها يَجْرِي فيها كالسَّهُم وتَرَاهُ يقع كثيراً فيما 
يناقضهاء والتّوفيق بيد اللّهه""' . 
ومَنْ قال: «لا إِلَهَ إِلّا اللَّهه» وعرّف معناهاء ولكنّه أَرْتَكَبَ 
شيعا من تواقض الإسبلام ب كالشرك» آ و كولي المشركيق» أو 
السّحرء أو غيرٍ ذلك من النّواقض -؛ فإنّه يَحْرُجٌّ من الدّين» ولو 


3 الفووسي: المينة ان اذ امن 
(5) معارج القبول .)9/7//١(‏ 


نغ تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


كان يقولٌ: «لا إِلَهَ إِلّا اللَمُهء إذ لا بدَّ من العمل بمقتضاها وبما 


ا 5 . 8 9 ور 601254 46 
دلت عليه» قال الشيخ محمد بِنُ عبدٍ الومّاب كأله: «فاغلم أن 
م يع> كه 2ه م >> ركد سه إإكه عدف 8459 يحو ووه يق 8ه 
العِبَادَةَ لا نَسَمّى عِبَادَةَ إلا مّعَّ التَوْحِيدِء كَمَا أن الصَّلَاةَ لا تَسَمّى 


-ه 


صَلَاةً إِلّا مَعَ الظَهَارَةِ؛ فَإِذَا مَحَلَ الضَّرْكُ فِي العِبَادَةِ قَسَدَتْء 
كَالحَدَثِ إِذَا مَخَلَ فى الظهَارَة270. * 


)١(‏ متون طالب العلم» القواعد الأربع» (ص26). 


يذ 


الأَضْلٌ التَّانِي 
2 00-7 م كَل كَعَاآً 
وَتَفْسِيرُهَا الذي يُوَصْحَُهًا؛ٍ قَوْلَهُ تعالى: 9وَإِدَ فَالَ 
بهم د وَقَوْمِهَ إِنَنى برا مما تَبُدُونَ د إل ألِى طرف 4 » 
اوتقبيةة) أ : ونفسية شقهادة ألذ إله إله الله (الّذِي 0 
يَوَضْسهَا) ويبينها بيبانا ثانا (لؤله تغالى: عو م إمام 
الحنفاء (لاإَرْهِمْ للّيه»4) آزر (إرَكَرَيِهء») الّذِين أَنََخَذُوا من 
قوق "الله آلهة يعبدونهم ويتقرّبون إليهم» قال لهم : (لإِنَتى 47) 
ف ورف د وميه ب ومعادٍ لكم يا أهل الشركءع وكذلك 


بريقء ( مما 4 مد من دون الله من الآلهة. وهذا فيه معنلى 


دلا إِلَه). 


احا 


(< إل ألرِى فَطْرَن #) عي أبقدا خلقى فإِنى أعيدة: وفيه 

لذ اللنى تامقى من السودية ره 

لَإِنَهُ سَمرِينِ» يُرْشِدَنِي لدينه القويم» وصراطه المستقيم» 
بالهداية للعلم» والعمل بالحق» كما فَطَرَنِي ودبَّرَنِي بما يَصْلّح 


لدينى ودنياي. 
وفك اننا اللَّهُ أن نتأسَّى به في قوله تعالى : «قد كنت لم 
ف اتيم كَالدينَ معثه إذ تالو وميم إِنَا بكو نكم ونا 


د ل سل و 


سوه حسنه 


سس سه كل . ا ا لا يزال في ذريّة 
ا أي: وجعل الخليل إبراهيم 26 ا 0 
له إلا الله وما تضمََّنْه من إخللاص جميع أنواع العبادة لِلّهِ يُدِينُ بالتُوحيد 


كلمة التُوحيد 
ولاء وبراء 


مَنُ تلمظظا 
بالشّهادة فقط 
لا يدخل الجدّة 


أدنَةٌ أخرى على 
تفسير كلمة التُوحيد 


3 تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


وحده.ء والتَّبِرّوْ من عبادة كل باسرف الله #كِمَة بيد في 
عَِيِهِ» وَنَسْله وذرَيّيه «لدَلَهُمَ» إليها ا رحجِمونَ» فيقتدون بِمَنْ 
هداه الله من ذريّيِه إليهاء قال أبن القيِّم : «أْمَرَنا تعالى أَنْ 
َتَأسَّى بإمام هذا التّوحيد في نفيه وإثباته0©. 

يق أن مع كلمة نالا إِلَه إلا اللَّه) 6 البراءة مِنْ عبادة 
كلّ ما سوى اللَّهء وإخلاصٌ العبادة بجميع أنواعها لله وحده 
قال ال شيخ الإسلام أبن تيمية ه: «فإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ العباد كلهم أن 
يَعْبْدُوه مخلصين له الذّينء وهذا هو دينٌ الإسلام الذي بت الله 
به 7" والآخِرين من الرّسُلء فلا يَقْبَلَ من أحدٍ ديناً غيره. 

م 0 ووم امو لودل 


لال رول لسن فلن يقبل ونه وهو في 
0 


1 ا 


الآاخرةَ م" من لحرن 46" 


2 سي مه 34 


ودلا إِلَهَ إِلّا الله تتضمّن: النّفي والإثبات. ومن أَعْتَقَدَ أنه 
بمجرّد تلفظه بالشهادة ا الجنّة ولا يدخل الثّار فقد أخطأء 


4 


إن لكلمةٍ التّوحيد نواقض تُخرج المرء عن الدَّين ولو كان يقولٌ: 
دلا إِلَّهَ إلّا اللّه» ويعلمٌ معناها. 


.)5854 /7( مدارج السالكين‎ )١( 
.)188/١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الأَضْلٌ النَّانِي ه14 


2 م أ 3 8 م 2 020 ل 4 ى #اى لني اتيت + عبر جه حي . عبتن 

وَقوؤله تعالى: «إفل يتأهل الكنب تعالوا إلى كيمتر سوام بَيْمَنا 

ررءوسر عت جء ول افٌ صور سه 2 يس 1 سو عدص .> سدييى سس 

وَييْسكمْ ألا هبد إلا الله ولا شرك يِوء سينا ولا يَتَخِذ بِعَضَنا 
3 7 7 _- 


قوله لا : «وَفعى رَيْكَ ألا حَبْدأ إل يذ وقوله ويك : ظوَاعْبدوا 
أده و ا بهو سيم 24 (زاعتها أنقيا : وله تَعَالَى : ثلٌَ4) يا 
محمّد لليهود والنّصارى وكذا مَنْ جَرَّى مَجْرَاهُم من المشركين : 
(«يَآمْلَ الكتب4) مِنَّ اليهود والتّصارى («اتَالوَ4) أَقِْلُوا وهَلّمُوا 
(«# إل كَلِمَةَ *) واحدة ( مسوم بَيْمَنَا وَيَتكْ #) أي : عدلٍ وإنصافٍ 
لا يختلف فيها رسول ولا كتاب؛. نستوي نحن وأنتم في فرضيّتها 
ووجوبها علينا وعليكم» وهي الي يدعو الرّسل أقوامّهم إليها وهي : 
(«إآَلَا مَبْدَ») ولا نُوحُدَ ولا نفردً العبادةً لأحدٍ (: لا آله *) 
وحده 0 
(وَله رق يبيد #يكا4) لا وتنا ولا صتماً: ولا ضليباء 
ولا غيرّها؛ بل نُفْرِدُ العبادةً لِلَّهِ وحده لا شريك لهء وهذه دعوةٌ 
جميع الرُسلء قال سبحانه: «وما أَرْسَلَكا من قَنْلِلَك من رَسُولٍ إلا 
رد له 1ه 11 0 11 اجون »: 
(«و يَتَِّدَ يَْضُكا بَنْضًا بها يَن دون ألّو4) أي: لا يُطيع 
بعضّنا بعضاً في معصية الله كما فعلت اليهود والنّصارى. 
( لي تَولوأ4) وأَذْبّروا وأغرّضوا عن الإجابة إلى إفراد اللَِّ ملا يتلٍمنٍ 
بالعبادة» (مَفُونُوا») - يا أمَّةَ محمَّدٍ يل -: (2أسْهَدُوأ ينا إذ امتنع 


المَدْعُؤُون 


مُسَيئوت») مخلصون لِلّه بالتّوحيدء ثابتون على الإسلام الذي مننتى: 


185 تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


- 


شَرَعَهُ اللّه لنا ولو خالفتموناء وصرّحوا لهم ألم مُسَلِمُون نهم 
كفّارء وأنّكم بَرَاءٌ منهم وهم بْرَاءٌ منكم» وهذا دالٌ على أنه لا بد 
للمسلم أَنْ يبن ذلك للكمّارء حتى يتفهّموا ويتحقّقوا نهم 5 
على ديد صخ : ان دينَ الإسلام خلاف دينهم الذي هم 
عليه» وأن ديهم خلاف دين الإسلام. 

وهذه الآية الكريمة كان النَبِنُ كل يُكاتب بها إلى ملوك أهل 
ال#واي 11 .وكات يدوا بها في الرّكعة الثَّانِيةِ من سُنَّةَ الفجر” ؛ 
لأشعماليا على الدّعوة ال دين واحدٍء فقن | تفق علبيا الآتبياة 
والمرسلون عليهم الصّلاة والسَّلام وَحَوَتْ توحيد الإلهيّة الذي 
هو عبادة الله وحده» وأن يتتنذوا آذ البشر وسمي الخلق لا 
يستحقٌ أحدٌ منهم شيئاً من خصائص الرّبوبيّة» ولا من نُعُوتٍ 
الإلهيّة» فإنٍ أَنقَادَ أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد أَمْتَدَوْاء 
إلا فهم في ضلالهم يعمهون. * 


)١(‏ ينظر: : صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء اللي عد الاين إلى 
الإسلام وَالشدة وألا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اللّهء رقم (2)5940 
ومسلمء كتاب الجهاء والسيرء باب كناب النّبِيٌ له إلى غترقل يدغوة إلى 
الإسلام» رقم »)١7(‏ من حديث أبن عباس وَيْها. 

(1) ينظر: صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أستحباب ركعتي سُنَ 
الفجرء والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ 
فيهماء رقم (/7717 )2 من حديث أبن عباس ينا 


الأَضْلٌ النَّانِي ا 


000 > لا اسل 2ه ع ل 2 3 7 00 م )5 
وَدَلِيل شَهَادَةٍ أن مَحَمّداً رَسَولَ الله؛ فَوْلَهُ تَعَالى: 


20 كر وى لدو 07 2 ىر 6و سس 5 
م عم 52 و 22 ل سععى يلا يت فخا 
حرص ى علتبكم يَالْموٌّمِنِينَ رعوقه يحم 4#. 


(كنيا مواق أن هقد رشول اللي من الشرانه» لول 
تعالى: #لْفَدُ عَم رسُولك يِنْ أَشْيِكُْ4) أي: من 
جنسكمء ليس من الملائكة ولا من الجن بل بشرٌ تتمكنون من 
مجالسته ومُوَاكَلَتِهِ والحديثٍ معهء وتَعْرِقُونَ نسّةه وقد كال أجل 
الصّفات فيكم - من الأمانة» والصّدقء والكرّم» وحُسْن الخلق 
وغير ذلك -» ومَنْ كان كذلك فإنَّ التّعمةً بإرساله إلى العباد 
تكون أكبر وأعظم. 

(لعَرِيرٌ عَيئِهِ مَا عَنِثْرَ») أي: يشقٌ عليه كل أمر يُعَنّتُ 
مت ويُدْيِلْهًَا في الآصَار والأغلال. 

(« رول عَبَحكْم 4) على هدايتكم وإنقاؤكم من النّار. 

( ا يِاَلْمُؤْمنِنَ روف يَصِدٌ 4) وعطوفٌ عليهم. ومحتٌ لهم 
كل خير. 

ود الأ على أن علدا رسون الله .قفياةة اللفاله يانه 
يسول هن ععدب فال 12 : #وَيَفُولٌ ا ا ات ات 


وقد أَيِّدَه سبحائه بالآيات البّاهرة الدّالةٍ على صَدقهء 


دليل شهادة أنَّ 
محمّدا رسول 


النّه يك 


عفد تَنِسِيرُ الؤصُولٍ شَرْحٌ كَلَاكَةِ الأصُولٍ 


ا 


وأعظمُها القرآن الكريم الّذي أَغجَرٌ أهلَ الأرض بفصاحته 


وبلاغته. 

ومِنَ البراهين على صِدْقِهِ: نصرٌ اللّه لِمَنِ أَنّبعَه ولو كانوا 
أضعف الئَّاسء وخذلانٌ اللّه مَنْ عَادَاه وعقوبيُه في الدّنيا ولو 
كانوا أكدر الثامن: وأقواهي. 

يواد أن عدا رضيرك اثله للد مين المقصر ا ديا 
التَلفْظْ بها فقطء بل العمل بما أقتضاه معناهاء قال أبن القيّم 1ه : 
«الشَّهادةٌ لرسول اللّه بأنّه نين لا تُدخِلُ الإنسانَ في الإسلام ما لَمْ 
يَلَْرِمْ طاعتّه ومتابعتّه» فشهادةٌ عمّه أبي طالب له بأنَّه صادق وأن 
ديته من خير أديان البَريّة ديناً لم اه هذه الشّهادة في الإسلام» 
ومَنْ تأمّلَ ما في السّيّر والأخبار الثَّابتة - من شهادة كثير من أهل 
الكتاب والمشركين له كَكِ بالرّسالة» وأنَّه صادق» ولم نَدُخِلْهُم 
هذه الشَّهادةٌ في الإسلام - عَلِمَ أنَّ الإسلامٌ وراء ذلك» وأنّه 
لبس هن المغرفة ققط ولا المعرقة والاقرار خقطه بل المعرفة 
والإقرار والأنقياد وآلتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً)”'2. * 


عم 


.)578/7( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


الأَضْلُ التَّانِي ل 


عمس م6 دك 2 سي #2 و سا نس 4 000 و 7 - وه ب سر 
وَمعنى شْهادَةٍ أن محمد ررَسول اللهو: طاعته فيمَا 
عه مه م 22 002 سمه همد ىن بي سه رهم ّم د َه سه 
أمرء وتصريقه فيما أخبر. واجتنات ما عنه نهى وَرْجَرَ 


2 


(وَمَعْنَى شَهَادٍَ آنّ مُحَمّداً وَسُولُ اللَّو: طاعَمُهُ فِيمَا أَمَرَ) من 
الواقعيات والسفحاف» وقة: تر الله طاعكه .بطاغة الكسول عله 
كقوله تعالى: «إمّن يْطِع أليسُولَ كَقَدَ أطَاعَ أله >. 

(وَتَضْدِيقُهُ فِيمًا أَخْبّرَ) به من أخبار الأمم الماضيّة» أو 
الأخور المسقيلة» فاعبات حقّ وصذق» لأ كرب فيها ولا 
خلفتء قال أبن القيِّم دنه : «الإيمان يَرْجِعْ إلى أصلتة : طاعة 
الرَّسولٍ كَل فيما أَمَره وتصديقّه فيما أخبر»”". 


إن 9 
ص و +٠‏ 


(وَاجْتِنَاتٌ ما عَنه نهى وَرجَر) أ اجندات كل ها ته عئة 
3 8 1 دس رارسشو مور بير بير سسا 
وحذر منهء قال سبحانه: «وما َاندكم الرسُولُ فَحَذُوه وما مبلكم 
مدو 2200 5 يالل مع وعم فد عا د م 0ه م تو عو )هه 
عنه فانتهوا #6 . وقال كيد : «إدا نهيتكم عن شيئء فاجتئبوه» وَإدا 
مره 3 َ. 00 0 بر مرضي 
أمَرْنَكُمْ بأمْر فَأَنْتُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْتُم" متفق عليه”'". 


ويجبٌ أن يَعَظْم أمرّه ونهيّهء ولا يَقَدْم عليه قول أحدء 


ا اعد المرة :صو الشتتانف روعي القالحافك؟ كان محننا 
للشهادتين ؛ قال شيخ الإسلام أبن تيمية كَنه: «وكلما كان الرَّجِل 


.)40١/5( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب الأعتصام بالكتاب والسنةء باب الأقتداء بسئن رسول اللّهِ يلل 
رقم (14 ا ومسلم» كتاب الفضائل » باب توقيره كلل وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليه» رقم ,)١779(‏ من حديث أبي هريرة ذلك. 


معنى شهادة أنَّ 
محمّدا رسول 


اللّه يِل 


حل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


انبَعَ لمحمدٍ عل ؟ كان أعظم توحيدا لله.» وإخلاصا له في الدينن + 
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للسا ا ا سي ا ا فإذا اك 
إلى أتباع الرّسول 6ق)"''. 

(وََلَا يُعْبَدَ اللّهُ إلا ما شَرَّعٌ) سبحانه في كتابه» وما جاء به 
رسوله د لا نعبده بالأهواء والبدع, قال الرهري يله : (مِنّ 
اللَّهِ الرسَالَهُ وَعَلَى رَسُولٍ الله تكله البلاع» وَعَلَيْنَا التَسْلِية)7". 

فأوّلُ ما يجبُ على العبد: معرفةٌ معنى الشَّهادتين مع النطقي 
بها بلسانه» الل ا 
كد الخلق يم 5 06 فوج اح 3 ألبافاً 
وعواققة له فلها وغماة)” *, 

فجماع دين الإسلام: أن د الله وحذده لا شريك له 
وتعتلة يفا شَرَعَة سبحانه وتعالى من الواجبات والميتحعاف 
والمندوبات» ومن سَلك خير طريق المصطفى كَلةِ لم يُفْتَحْ له 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)598/1١1/(‏ 7 
 )9‏ رواهالبخاري تعليقاء كناب الترحيد» باب قول الله خعائى + ككا اطول يل 16 


ِلٌ للك ين رَيْكُّ وَإِن لَدَ مَل ها بلَنْتَ رِسَالتَتُ4. (4/ .)1١4‏ 


الأَضْلُ التَّانِي لحل 


البايده قال العنيد 21+ «الخارق كلها سيدوةة على الخلق» إلا 


على مَنِ أَفتفى أثْرَ الرّسولٍ كَل وأَتْبَّعَ سئْته ولْرِمَ طريقتّه» فإِن 
ظرقّ الخيرات كلها مفتوحة عليه)(١2.‏ * 


دليل الصّلاة 
والزّكاة, 
وتفسير التوحيد 


بذجل تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاخَهَ الأضول 


وَدَلِيل الصَّلَّاةٍ وَالرَكَاةٍ وَتَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ؛ٍ 5 له 
خك ة اما الا ا 0 
قيش الشكدة ويا الإكداً مالك وين الّسة». 

(وَدَلِيلٌ الصَّلَاة) المفروضة (وَالرَكَاةٍ) على أنَّهما من أركان 
الإسلامء (3) ليل (تفسير التَوْحِيقِ) الذي هو الأساس الذي لا 
بسنتيم م إسلام عيف إلذايه لأقولة تغالى: جين : موأ ) أي : 
الكمّار في جميع الأزمان («إِلَا لَحبْدُوا أنَّه) وحدهء (مُخِصِينَ لهُ 
أليِنَ) قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وَجْه الله 
وطلب الزُلفى لديه. 

(«ختئّة4) أي : مائلين عن الأديان كلّها إلى دين الإسلام. 

(وَيِقِيِمُوأ ألصَّلَوَ4) بأركانها وواجباتها في أوقاتهاء وهي 
اشرف غيادات: اليدن: 

( 98 ويؤيوا لكر *) المفروضة» وفيها إحسان إلى الفقراء 
والمحتاجين. وخصٌ الصّلاة والرّكاة اندر مع ييا داخلان في 
قوله: «لَِعبْدُوأ أَنَهَ مخِصِينَ له ألينَ»#؛ لفضلهما وشرفهما. 

(ظوَدَلِكَ*) أي: النَّوحِيدٌ والإخلاصٌ في الدَّين وإقامةً 
الصَّلاةٍ وإيتاءٌ الرّكاة هو («دِينٌ الْقَيمَةِه) أي: الملَّةِ القائمة» 
والشَّرِيعةٍ العادلةٍ المستقيمة» المعتدلةٍ على الذّين المستقيم» فهو 
الدّين الموصل إلى جنَّات النّعيم» وما سواه فطرقٌ موصلةٌ إلى 
الجحيم. 


وَدَلِيلُ الحَجٌ؛ َوْلْهُ تَعَالَى : ون عَلَ ألدّين حِج ليت 


(وَدَلِيلُ الصّيّام) في شهر رمضان المبارك وأنّه أحد أركان 
الإسلام الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها؛ (َوْلَهُ تَعَالَى : 
«إكآها الَدنَ َ'مَوْاْ كُيبت») أي: فرضء وذلك في السَّنَة الثّانية من 
الهجرة (#عليحكم 4) ديا أنه بسكن كله ب والقيام»ا 85 
شهر رمضان («اكنَا كيِبَ») ومرض (#اعَل») الأمم 
(«الديت4) سلفوا («ين مَنْنِكُمْ4). 


ومِنْ حكمةٍ فرض الصّيام على جميع الأمم: لِتَنَالَ النُفوس 
التّقوى؛ لذلك قال: (« كط تَنَقُونَ) لِمَا فيه من زكاة امس 
وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرّديئة» وفي هذا تنشيط لهذه 
الأمّة؛ بأنّه ينبغي لها أَنْ تُنَافِسَ غيرها في تكميل الأعمال» 
والمسارعة إلى صالح الخصال. 


(وَدَلِيلُ الحَجٌ) أنه الركنُ الخامسٌ من أركان الإسلام؛ (تَولَه 
م 3 1 0 أي1 + يجب 0 ا التعد 0 


دليل الصّيام 


حكمة فرض 
الصّيام 


دليل الحجٌّ 


15 تَيْسِيرُ الؤصُولٍ شَرْحٌ تَلَاتَةِ الأصولٍ 


المكرّمة على (لإمَنِ أسْتَطاءَ4) الوصول (ظطإِه) من المكلّفين 
(«إمبيلاً4) بالقدرة على الذَّهاب بنفسهء وَمِلْكِ الرّادء والرّاحلة 
وين لحذ المرأة مكرها. 

(إوَمَن كَقَرٌَ) بعبادة ربّه وأعرضّ عنها (تَِنَ أله عن 
عَنِ») عبادة جميع (#الْعَِنَ4)» بل إِنَّهم هم المحتاجون إليه 
وهو سبحانه غنيٌ عنهمء كما قال سبحانه: «#إين تَكَفْرُوا كت أله 


الأضلّ الثاني حل 


0 


مهمه ًَ 4 7 
* المرتبة الثانيّة: الإيمان؛ وهوّ: بضع وَسبعون 


(القَؤاكة النايي من مزانب الثين: (الأيتاة؛ زا قرخ 
وأعتقادٌ وعملٌ؛ قولٌ اللّسان» وأعتقادٌ القلب» وعمل الجوارم» 
يزيد بالطّاعة» وينقص بالمعصية» فدخل فيه جميع المأمورات 
- سواء كان من الواجبات أو المستحبّات -» ودخل فيه ترك 
جميع المنهيّات» فمًا مِنْ خصلة من خصال الكّلاعات إلا وهي 
من الإيمان» ولا ترك محرّم من المحرّمات إلا وهو مِنَ الإيمان. 

والإيمانُ (بضعٌ وَسَبْعُونَ شعْبَة) هذا هو لفظ الحديث الّذي 
رواه م كن ورواه البخاري بلفظ : ١بضعٌ‏ وستون"") ووره 
غند مسله”" برواية أخرى بالشك: ضع وَسِنُونَ - أؤ: بضع 
وَسَبْعُونَ -»» قال أبن حجر كل: «لَكِن يُرَجَحٌ بأَنّهُ المُتيَفَة0) 
وهو الأقل» وهو بضع وستون. 

والبضعٌ: من الثّلاثة إلى التّسعة. 

والشّعبةٌ : الطّائفةٌ من الشَّيءء والقطعةٌ منه. 

والشعية من شُعَبٍ الإيمان يَدْخُلُّ تحتّها أفرادٌ من الخصالء 
وكلّ خصلةٍ من خصال الخير فهي من شُعَبٍ الإيمان. 


)١(‏ كتاب الإيمانء باب شعب الإيمان» رقم (070, من حديث أبي هريرة طَلنه. 
(1) كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم (4)» من حديث أبي هريرة له 
() كتاب الإيمانء باب شعب الإيمان» رقم (10)» من حديث أبي هريرة طَلنه. 


(5) فتح الباري .)07/١(‏ 


المرتبة الثّانية: 
الإيمان 


شعب الإيمان 


مراتب 
شُعَب الإيمان 


045 تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خلا الأول 


أَغْلَامًا قَوْلُ: لا إِلَّهَ إِلّا اللَّهّء وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأدَى عَن 
الطرِيقِء وَالحَيّاءُ شْعْبَةٌ مِنَ الإيمَان. 
(أَعاهًا) وأجلها وآساسها: كلمة التّوحيد (قَوْلُ: لا لَه إل 


و 


الله). فهي كلمة الإخلاصء وكلمة الإسلام» وهي العْروَة 
الؤلقى زكلية التقوى» واس الملّة ومِفْتَاح الحنة. 

[وانناهاة أى: آدتى شعي الأآنماة: ل#قاظة) أ إؤالة 
(الأذى قن الظريق) من شوك وحجر ونحو ذلك مما يتعاذى 
اسار به. 

(وَالحَيَاءُ): غريزةٌ يَحْمِلٌ المرء على فِعْلٍ ما يُجَملَ ويّزين» 
وتننقة مو فقل .ما تدلسل وتقيية وأغثر الى كله أن «العتاء ١‏ 
يَأَتِي إلا بِخَيْرِا م 10 
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(شعبَة مِنَ الإيمّان) أي: بعض منه. 

وإنّما جعله بضعة؛ لأنْ المستحي ينقطع بحيائه عن 
المعاصيء ولأن الإيمانَ ينقسم إلى أئتمار وأنتهاء» فإذا حصل 
الأنتهاء بالحياء كان بعض الإيمان» والحياءٌ من أفضل الأخلاق 
(إِذَا لّمْ تَسْتَحي فَأَصْدَهْ كنك روه البشارع”, 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدب» باب الحياءء رقم 51119): ومسلمء كتاب الإيمان» 

باب شعب الإيمان» رقم (/1)» من حديث عمران بن حصين ؤَوْيا. 
() كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغارء رقم (485). من حديث 


الأَضْلُ التَّانِي ١‏ 


ومرتبةٌ الإيمان أعمٌ من مرتبة الإسلام من جهة نفسهاء 
وأخصٌٌ من جهة أصحابها. 


وأهل الإيمان هم خواصٌ أهل الإسلام» وأهل الإسلام 
اد من 0 الإيمان» بخللاف العكسن») قال تغعالى: مقَالتِ 


ا 


لَْعرابُ ل ّ وفوا ولك فووا اتلمتاك. 


نإن من كعك له اللصوصن أله موين وام سيل على كل 
حالء فإِنّ الإيمانَ وصفٌ أعلّى من وصف الإسلام؛ لأنّه مشتقٌ 
من الأمنء فهو من الأمور الباطنة الَّذي يُؤْتَمَنُ عليه ويكون 
حُْيَة والإسلامٌ من الأمور المُدْرَكة المحسوسة في الظاهرء 
مشدق من التسليم: أو من التشالمة: 
فإذا أَظْلِقٌ الإيمانٌ في النُصوص دَخََلَ فيه الإسلامء وإذا 
أَظلِقَ الإسلامٌ لم يَدْخُلْ فيه الإيمان» ومَنْ أَنْيِتَ له الإيمان في 
الُصوص فإنَّه نَابتٌ له الإسلام. 


والمسلمٌ لا بدّ أن يكون معتقداً أركان الإيمان السّنَّهَ ليصحٌ 
إسلامُهء وإِلّا كان منافقاًء وإذا كان المسلمُ معتقداً أركانَ الإيمان 


لا 


لستة لسّنة وأخل بغيرها من واجبات الإيمان قله لأس أن بش 
عليه النناء التظالق يض الكامل بي لكأن إيمانه تاقضن + معاد 
في الذرر المويية: «ومَنْ تأمّل النصوضص: تيينق أن الناسن 


الفرقٌ بين 
مرتبتي الإسلام 
والإيمان 


حل تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خلا الأول 


متاقلرفش اللوسيق والأيزاة تفاقيلا عظويا». وذالك سه ها 
في قلوبهم من الإيمان باللّهء والمعرفة الصّادقة» والإخلاص» 
واليقين)”'. د 


.)5١07/1( الدرر السَّييّة‎ )١( 


الأَضْلٌ التَّانِي لحل 


(وَأَرَكَانَة) أي + أركاث الإيمان وأصوله المي يُبتى غليهاء 
وال يرول تروالها (يكثاء .ويكوة بزوال الواسد من تلك الشكد 
كافرا كقرا يخرج عن :اليلة» وما هداها من الشعي لآ يؤول 
بؤؤالة» لكن منها: ما يزول برّؤاله كمال الإيمان الواجس» 
ومعها ؟ :ها يؤول وزوالة كنال الأيداة التدوب: 


وَالتُكنٌ الأول من اركان الايمان: (أن تؤيق الل 


والإيماثُ باللّه أعظمٌ أركانٍ الإيمان وأساسّه» وما بعده من 
الأركان مندرجٌ في هذا الرّكن» وهو أصل الأصولء ويتضمّن : 
الإيمانَ بربوبيّة الله وبألوهيّته» وبأسمائه وصفاته. 

والأيمات يريو الله سو إقراة النضيا قسالت من البفلى: 
والدّؤق» والتدبير» والإحياء» والإماتة» وغير ذلك من أفعاله 
تبارك وتعالى -» فتنؤمنٌ أنه لا يحبي ولا يميت» ولا يخلق ولا 
يرزق سواهء وهذا هو توحيد الرَبوبيّة. 

والإيمانُ بتوحيد الألوهيّة هو: إفرادٌ اللَّه بأفعالٍ العباد 
التَعبَّدِيّة؛ فلا يَضْرِفُ العبد أي عبادةٍ لغير اللَّه ل - من 
الّلواف» والدّعاء» وغير ذلك من أنواع العبادة -» ونؤمن بأنَّ 
عبادة مَنْ سواه عبادة باطلة. 


خصائص 
أركان الإيمان 


الإيمان باللّه 


الإيمان 


الإيمان بالكتُب 


30 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاثَةِ الأول 


74 52 وم 
وَملائكبِه. وكتبه. ل ل 
َس لس هه فم 


والائحان عرصيد الأسناء والكفا هر إنناتدما الك الله 
نميه عن الأسماء والخفاضم ينا اكه له وس لذ كله متياء ميت 
غير تحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير تَكْبِيفٍ ولا تمثيل» بل نؤمنُ 
ال 

(2) الركنٌ الناتي عن أركاة الأيماث الشثة: أن تزية 
ب(ملائكيه). 


والإيمان بالملائكة: أَنْ تُؤْمِنَ بجميع الملائكة» وأنَّهِم عبادٌ 
مُكْرَمُونءِ لا يَسْبِقونّه بالقول وهم بِأمْرِه يعملونء نَؤْمِنُ بهم 
إجمالاً في الإجمالي» د فى التفصيلي» بوتعييا فى التعبيرة 
مما وود فى الكتاب والسئة - كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
ومَالِك» وذلك الموت -. وليس لهم من خصائص الريوية 
والألوهيّة شيء » وهم عالم غيبيٌ ) خلنوا من نور» وعدذهم كثير 
لأايغايه إل الله 

(5َ) الرّكنٌ الثّالث: أَنْ تُؤْمِنَ ب(كُتبهِ). 

والأيمان بالكدب يققضي” الإيمان يجميع الكعب المنزلة 
على الآثياء مق السّناء» إتجمالة فى التعمالى» وقتضيلة فى 
التفصيلي» وَنُؤمنٌ بما سمي منها وهو: القرآن» والر بوي 
والتّوراة» والإنجيل» وصحف إبراهيم وموسى 


ونُؤْمِنُ بأنَّ الكتبّ السّابقة كلّها منسوخة بالقرآن العظيم. 
وهي غير موجودة الآنء وما يَرْعَمْ وجوده فهو مُحَرَّفء فلا 
يجوز العمل بشيءٍ منهاء ولا النّحَاكُمٌ إليهاء فإِنَ النّحاكم والعمل 
لا يجوز إِلّا إلى القرآن العظيم وما جاء في سن الئَّىنَ محمد كَل 


0 
) 


(5َ) الرّكنٌ الرّابع من أركان الإيمان: أَنْ تُؤْمِنَ ب(رُسُلِهِ). الإيمان بالزس 


والإيمان بالرُسل يقتضي: الإيمانَ بجميع الرّسل إجمالاً في 
الإجمالي» وتفصيلاً في التّفصيلي ؛ فنؤمن بِمَنْ جاء تفصيلهم في 
الكتاب والسنّة على التّعيين. 


وأعظمٌ ذلك: الإيمان بنييّنا محمد كَلِه. 
وممّن يُؤْمَنُ بهم تفصيلا: أولوا العزم من الرسل» وهم: 


نوحء وإبراهيم» وموسى» وعيسى » وماك عليهم الصََّلاةَ 
والسّلام» ونؤمن بغيرهم ممّن سَمَّى الله في كتابه» أو على لسان 


522 5 فق لو 56 ل نع د 0 2 2 
رسوله وَلِنة ونؤّمِن بِمَنْ لم يسم في النصوص» ولا نقفرق بين 
أحدٍ منهم في الإيمان» كما قال تعالى: «لا تُمَرْقُ بت أحَنٍ من 


در اع 
رَسلوء . 


الإيمان 
باليوم الآخر 


حي تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


والكيمان بهم فَرْض» وفق> التضذيى بأنهم رسل الله لعن 
غياففه سباوارة فيه أكييووا بية هن الله وأنّهم يلخوا عو الل 
وسالايه ع ويا للفكنين ما أمرهم اللَّه به وهم يشر مخلوقون» 
ليس لهم من خصائص الرَبوبيّة والألوهيّة شيء. 

() الركنٌ الخامس: أ 

والإيمانُ باليوم الآخر هو: التَّصديقٌ بيوم القيامة» وما 
يَكونُ بعد الموث في القبر» من العذات والتعيم» .وما كي 
الأخرع من الحنات والعيواظع ليله والنايع وآن اله واد 
ثوابه وجزائه للمحسنين» والنَّارَ دارٌ عقابه للمسيئين. 

وأكبة ذلك وأعظلثة + الأمان ببعف هذه الأجساد» وإعادتيها 
كما كانت؛ أجساداً بعظامها وأعصابهاء حتى يقع التَّوابُ على 
هذا الجسد والرُوح جميعاً على ما فعلا من طاعة الله أو يعاقَبا 
على المعاصي التي صَدَرَتْ منهما جميعاًء فنؤْينُ بأنَّ الذي أَوْجَدَ 
عدا الحسة وانقره يغلقه كن هذا ويعده كما كان +« 


9 - 2 


الأَضْلُ التَّانِي وك 
له 2 > ه 2-2 
والقدر خيره وشره. 


(3) الزكن السَّاسِنُ من أركان الإيمان: أن تؤيخ بلالقت) 
أي يما غذره الله وكفه من اكترو) آي : يما فبهامن الشبر 
والسّرورء (وَشَرٌِ) أي: بما فيه من الشَّرٌ والأحزان. 

والإيمان بالقَدَر يتضمّن الإيمان بأربع مراتب يجب أعتقادّها 
والإيمان بها : ْ 

المرتبةٌ الأولى: الإيمانٌ بِعِلّم اللّهِ بالأشياء قبل حدوثهاء 
10 تقل عليه التنارق ما هو كاة ربا سيكرةه قال 
سبحانه : «ألر عَم نك أنه كمه ماق السداء وَالْارْضٍ 6. 

المرئبة الثانية» الأيمان يأن اللذعمب ذلك في اللوس 
المحفوظء. قال سبحانه: «ألر عَم نك أنه يَعَلمَ م مآ فى المآ 
8 إِنَّ للك في كتَلْ»» وقال النَبِنْ يكلِ: كب اللَّهُ مَقَادِيرَ 

فق قن أذ يخلق القتقوات والآزدق خترييق ألت 1 
قال + وَكَانَ و عَلَى المّاءِ؛ رواه مسله”'". 

المرتبةٌ الثّالثة: الإيمانُ بأنَّ ما شاء اللَّهُ كان» وما لَمْ يَمَأُ 

يكن فلا يقع في مُلْكِ الله إِّا ما أراده الله سبحانه؛ ا 


رروم لحرو 


تعالى : لووك يلق نا 4 ركاذ وقال جل شانة: ركز 


)١(‏ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى 


82 رقم (55 )ل من حديث عبد اللّه بق 
عمرو بن العاصي ييا 


الإيمان بالقدّر 


مراتب القَدّر 


39> تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


المرتبةٌ الرّابعة: الإيمانٌ بأنَّ اللَّهَ أَوْجَدَ جميع الخلق» وأنَّ 
ما في الكون بتقدير اللّه وإيجاده؛ قال اللَّه تعالى: «أنَّهُ حَبِنُ 
كل نَوْءِ 24 وقال وَيّه: «وَدَقَ كُلّ نء معَدَدد فيا ». 

ولا يَصِيرٌ المرءٌ مؤمناً بالقَّدّر إِلّا بالإيمان بهذه الأربعة 
الأشياءء وقد جَمَعَهَا النَّاظمّ في قوله : 
عِلْمْكِتَابَةُمَوْلَانَامَشِيئَثُهُ وَخَلْقُهُوَهْوَّإِيِجَادٌوَتَكْوِينُ 

فيجبٌ على العبدٍ أَنْ يَعْلَّمَ أنّ ما أصابّه لَّم يكن لِيُحْطِبَه 
وما أخطأه لم يكن لِيُصِيبّه. قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَتَعْلَمَ 
أنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطِئَكَء وَأَنَّ ما أَحطَأكَ لَمْ يَكُنْ 
ليضيية) رواه 0 يا 

والمؤمنٌ بالقدر يُفِوْضٌ أموره كلّها لِلّهه ولا يَعْتَمِدُ على 
اليب نفسةة لأ كل شيء بقدر اللةه وإيماته بذلك يتور له 
الكلمافية والذائعة ما يجري عليه هن آقدار المع لآن ذلك بقار 
اللّه الذي له ملك السّموات والأرضء قال عليه الصّلاة والسَّلام : 


كبن ...بير 3 5334 5 وم وو ان ار 
١(عجَبا‏ لِأَمْرِ المَؤْمِن؛ إن أَمْرَه كله خَيْر) رواه مسلم ©. * 


)١(‏ كتاب السنةء باب في القدرء رقم (4198)» من حديث أَبنَ بن كعب طللكه. 
(؟) كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كلّه خيرء رقم (1949)؛ من حديث 


للك 


الأَضْلُ التَّانِي نين 


207 راك زر 2 ا 000 3 

وَالدَلِيل عَلَى هَذِهِ الأرْكان السّنَةِ؛ِ قَوْلَهُ تَعَالى: «#لَسَ 
2 2 وه ع ست بعر .كلا 2 ان 10118 سر حم ري ١‏ ال وي ”ابر يد ١ ١‏ مر ل تل 
ِرَ أن تولوا وجوهكم قَبَلَ المَشْرقٍ والمعْربٍ ولكنّ الِْنَ مَنّ ءَامَنَ 
لله وَاَوْرِ الآيز كز والككب وَالّبنَ>. 


-ه 


اح 


وَالدَلِيلٌ على عدو الأزكان) أى + أركان الأيمان (الشله): 
وأنّه لا يستقيمُ إيمان العبد إلا بها جميعاً» وأنَّهِ متى أنتفى واحد 
منها لم يكن المرء مؤمناً؛ (َوْلّهُ تَعَالَى: يسن أ أن لوا 
وُجُوهَكُم وَل الْمَشْرِقٍ وَلْمَعِبِ وَلكِنَّ آرّ مَنَ دَامَنَ أله وَالَوَرٍ الآخرٍ 
لِك والكتب وَالبّيَنَّ4): نزلت هذه الآية حين أُمَرَ اللَّه 
المؤمنين بالنَّوجُهِ أوَّلاً إلى بيت المَقْيِس ثم حوّلّهِم إلى الكعبة» 
شَقَّ ذلك على نفوس طائفةٍ من أهل الكتاب وبعض المسلمين» 
فأنزل اللَّهُ بيانَ حِكْمَتِه في ذلك؛ وهو أنَّ المراد إنّما هو طاعةٌ 
اللّهِ وك وأمتثال أوامره؛ والنَّوجُهِ حيثما وُجّد وأتباع ما شرعء 
فهذا هو اليد والتّقوى والإيمان الكامل. وليس في لزوم التََوجه 
إلى أيّ جهةٍ من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن 
أمر الله وشرعهء ولهذا قال: 

(م«بَنْسَ اِرَّ*) أي: ليس هذا هو البرٌ المقصودٌ من العباد 
(« ولوأ وُبوهَكُمْ وِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَآلْمَِبٍ وَلهنّ لرِّ4) بأمتثال أوامر 
اللّه وأتّباع ما شرع» وأعظمه ما دُكر في هذه الآية» أو هذه 
أنواع البرٌ كلّها. 

وبدأ بالإيمان بقوله: (#مَنَ ءَامَنَ بآنّو4) أي: ولكن البرّ 
الآبمان بالل أو .ولكن.البرّ من آمن بالله» أو ؟ :ذا الب بر من 


دليل الأركان 
الخمسة الأولى 


ذفيق القن 
السَّادس 


امل تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاثَةَ الأول 


آمل باللده أ يشده 22 بالربورية والالرسئة والآسناء البحين 
والصّفات العلياء إِذْ هو أصل الأصول. 

(دَايَرَرٍ الآِ») وهو كل ما أخبر اللَّهُ به في كتابه أو 
أخبر به الرّسولٌ كَلِ ممّا يكون بعد الموت؛ مِنْ بعث الخلائق» 
وإعادة الأجساد كما كانت» ورد الأرواح إليهاء وجمع الأوّلين 
والآخرين؛ لِيُونَى كل عامل ما عمل. 

(لرَالملِبِكةِ4) الّذين وصفهم اللَّهُ لنا في كتابه ووصفهم 
رسوله كلك. 

(لإوَالكتبٍ4) وهو أسمٌ جنس يشمل جميع الكتب المنزلة 
من السَّماء على الأنبياء» حتى خحُيِمَّتْ بأشرفهاء وهو القرآن 
الاكتين على ما يله .من الكب» وندضها جديكيا: 

(وَاَلبَيتنَ4) عموماًء وخصوصاً خائمهم مُحمّداً كلل 

(وكلِيلٌ القذر) على أله ركق من أركان الإيماة لآ عقي 
إيماث عبد إلا يه؛ (قُولهُ تثالى + :39 ةا 0 قو »» وهذا شامل 
للمخلوقات, والعَوَالِمِ العُلويّة والسّفليّة. 

( مإ حَلَفَنَهُ*) نحن» لا خالق لها سوانا. 

(ليقتر) أي: أنَّ ما خلقناه مُقَدّرٌ مكنوبٌ في اللّوْح 
المحفوظ بما سبق به علمناء وجَرَى به قلمناء بوقته ومقداره. 
وجميع ما أشتمل عليه من اللأوصاف. 


الأَضْلُ التَّانِي 0 


- 
ل عي 


وبعضٌ النّاس لا يَرْضى بما قَسَمَهُ الله له من خيرء وِيَقْدَحُ 
بما كُتب عليه من شر تَسحطاً على ربّهء قال أبن القيّم 6ف 
أكند الشلع ؟ يل كلهم إلا مَنْ شاء النمع: تلوت بالف غير اق 
ظن 00 فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص 
الحتلي وه يمعسق قرف نا أغطاء اللهه ولبياث اله يفول 


ا “بيه 


اي 0 ونفسه تشهد عليه بذلك» وهو 
بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التّصريح به» ومَّنْ فَنَّشُ نفسّه 
وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامئاً كُمُونَ 
الئّار في الرّنادء فأقدح زناد من شئت يُنْبئُك شَُرَارُهُ عمّا في 
اكادمة واو تنيت من النثيفة لرايك غيده كع على القَدَرء وملامة 
لهء وأقتراحاً عليه خلاف ما جرى بهء وأنّه كان ينبغي أن يكون 


مرح كر وس وقدّ* قَثَثْلُ نفسّك هل أنتَ سالِم من 


5 01 2 2 50002 م 
وَالا تا لأإشالك ل 00 


.)717”8 /( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


المرتبة التّالثة: 


الإاحسان 


علاقة 
الإخللاص 
بالإحسان 


0484 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


1 ع ههسة ًَ 2 مس و 
23 المرتبة الثالثة : الإحسان قضة اقلم [لا ال لاحت ال طم الاكن 
ًًّ 


(انقؤي القار) من سراقت. الثين: 7النشهاة)» رهن تبانة 
الإخلاص؛ والإخلاص: إيقاع العمل على أكمل وجوهه في 
الظاهر والباطو» وغنذا عو الالحسان» .ولذا تشر الإحسان 
بالإإخلاص. 


واتعتا لديو الختو» الذى هو نيانة الأخلافن فى 
القلب» ومن حيث الطلاغر ؛ كمال المتابعة. 


وتفسيرٌه بالإخلاص؛ تفسيرٌ له بنتيجيّه وثمرته» فإِنَّ مَنِ 
آنّصف بذلك فإنّه يكمل العمل في الظّاهر والباطن» قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية ك3: «الإحسانُ هاهنا هو فِعْلٌ المأمور به 
سواء كان إحساناً إلى النّاس أو إلى نفسهء فأعظمٌ الإحسان: 
الإيمان» والنّوحيدء والإنابة إلى اللّه تعالى» والإقبال إليه 
والتو كلع وأَنْ يَعْبّدَ اللّهَ كأنّه يراه؛ إجلالاً» ومَهَابةَ» وحياء. 
وس روصي ونا عر مار انحا ا 


قال آبق ذقق العيد له عاصله؛ - أي الأحنان - 


راجعٌ إلى إتقانٍ العاداض» ومرافاة سقر الله تعالى ومراقبته» 
وامععفار عكليهه وخلوله حال العاداية 5 


)00 مجموع الفتاوى 8 0 


والإحسانٌ أعلّى المراتب وأعمّها من جهة نفسهاء وأخصّها 
من جهة أصحابهاء كما أنَّ الإيمانَ أعمٌّ من الإسلام من جهة 
نفسهء وأخصٌ من جهة أصحابه. ولهذا يُقَالُ: كل مُحْسِنٍ مؤمنٌ 
مسلمء وليسّ كل مُسلم يويذاً تنقيا وزذا أفترة الأعياذ اله 
يَدّخْلُ فيه الإيمان والإسلام. 

فإِن الإسلامً والإيمان والإحسان دوائرء أوسعها من جهة 
أهلها دائرة الإسلام» ثم يليها في السّعة الإيمان» ثم أضيقها 
الإحسان» كدوائرٌ كل واحدةٍ منها محيطة بالأخرىء ومعلوم أنَّ 
مَنْ كان في دائرة الإحسان فهو داخحل في دائرتي الإسلام 
والإيمان» وإذا خرج عق الأولى فهو داخل في الثانية وهي دائرة 
الإيمان» وإذا خرج عنها فهو داخل في الثّالئة وهي دائرة 
الإسلام»؛ ومّنْ خرج عن هذه الدّوائر الثلاث فهو خارجٌ إلى 
غضب الله وعقابه» وداخلٌ في دوائر الشّيطان - والعياذ باللّه -. 

ظَهَرَ بالنَمثِيلٍ بهذه الدّوائر صححَة قول من يقول: كل مُحْسِنٍ 
ة وليسّ كل مُسلم مؤمناً مُحْسناً فلا يلزم من دخوله 
في الإسلام أن يكون داعة في الإحسان والإيمان» وليس المراد 
أن من لم يكن في الاحماك والأيمان أن يكوة كافرا» عل يكوة 
ما ا اليم كن للا يكون عونا 
الإماة الكامل الذى ينعي أن نت عليه به الثناه المطلق ه أى: 


الفرقٌ بين 
الإحسان 
والإيمان 
والاسلام 


أهل الاحسان 


لف تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


الكامل حن الالو “ل ضير سياه شن باسحديد 
الإيمان» فَإنَّه لو كان مهنا الإيمان الكامل ل من المعاصي 
والمحرّمات» وقد قيل لِلنَّبِيّ له: يا رَسُولَ اللَّو! ما لَكَ عَنْ 
فلان» قَوَاللّه إل كرا توا :-تقال+ أذ تشلما» سقم خا 
وقال النيخ كلة: «لا بابي الزاني جين يزني وهو مؤمن ».ولا 
يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) متفق عليه" وقال ككلل: 
اللو لا فقية 1 :اللو ل تؤية ١‏ واللو له تقئة 1 فب : كن نا 
شوق الله15 13 الذي لذ يام اق توائقه1 لق علي 


فالنصوص لم تَنْفٍِ عنهم الإسلام؛ بل أثبتث لهم أحكام 


فأهلٌ الإحسان هم خواصٌ أهل الإيمان» كما أنَّ أهل 
الإيمان هم خواصٌ أهل الإسلام» فإنَّ أهلَ الإحسان كمَّلوا 


2)7517( البخاري» كتاب الإيمان» بابٌ: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» رقم‎ )١( 
من‎ »)١95١( ومسلمء كتاب الإيمان» بابٌ: تألف من يخاف على إيمانه» رقم‎ 
. 85 حديث سعد بن أبى وقاص‎ 

( "البخاري» كناب السدود» جاب لآ شرب التشمر» رقي (4)501//9 وشلم» كنات 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على 
إرادة نفي كماله» رقم (ا0), دخ سبديت أبى عريرة طلنه. 

(9) البخاريء كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (2)5*15 من 
حديث أبي شريح ذء؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان تحريم إيذاء الجارء 
رقم (0)»» من حديث أبي هريرة ضيف . 


الأَضْلٌ التَّانِي 1" 


عبادة اللّه إلى أَنْ وصلوا إلى حدٌّ المراقبة» وأهلٌ الإحسان هم 
الصّفوة» وهم الخُلّصُ من عباد الله المؤمنين 

وممًّا يعينُ على الوصول إلى مرتبة الإحسان: كثرةٌ ذِكْرٍ 
الله قال أبن القيّم كل: «إنَّه - أي: الذكرٌُ - يُورِئُه المراقبةً 
حتى يدخِلّه في باب الإحسان؛ فيَعْبُدَ اللّهَ كأنّه يراه ولا سبيل 
للغافل عن الذَّكُر إلى مقام الإحسانء كما لا سبيلَ للقاعد إلى 
الوصول :إلى البيي 0 

ومراقبةٌ الله هي أصلُ الأعمالٍ القلبيّة» قال أبن القيّم 55 : 
«المراقبةٌ أساسسٌ الأعمال القلبيّة كلها وعمودها الذي قيامها 


2 00 


3 الوابل: الصيب أن 81). 
(؟) إعلام الموقعين (70/5). 


ركن الإحسان 


الإاحسان 


2 تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


ف اسداس فر 1ن لفقل اله كاك 1ك قَإِنَْ لم 
تكن كراة فإنة يراك 


والأحسان (َرُكنٌ وَاحل) فقطه وهو درجتان: 


- 
ع 0 2 


الدَّرجَةٌ الأولى فكرها فول لفقو أن تنتة ايلا أي : 
تَتَعَكَكَ اللّه ؛ جميع عباداتك وحالك فيها (كأَنَكَ تَرَاهُ) أي: كأنّك 
ترق وك الذي قمت بين يديه. 

والدّرجِةٌ الثانية: (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ) أي: تستحضر ذلك في 
عبادتك. (فَإِنَهُ) أي: فأعلم أنه (يَرَاكَ) وهي درجة المراقبة» أي : 
مطلع على جميع خفاياك. 

فهاتان درجتان: إحداهما أكملٌ من الأخرىء فإِنْ لَمْ 
تُحَصّل عبادة اله كأنّك تشاهده» فأعبده 00 أ يراك في 
كل أعمالك» وأنّه بصيرٌ عليمٌ بجميع ما تفعله. 

(والتييل 0 مره الإحسان من م )5 و الى + 

م . 2 
للخلق» فالله مع عباده المثّقينء والذين هم محسنون في العمل؛ 
يحفظهم» ويكلؤّهمء ويؤيّدّهم. وهذه هى الجعة الخاصّة 


الأَضْلٌ النَّانِي 0#" 
رج وجو وس > لو لم صمح ا السام 
0-0 ُُ 0 خنل بين سس 5 0 ع مدوكره م م - 
وَقَوْله تعالى: وما تَكونُ في سَّأنٍ ارا ينه ون ان لا 

ا ا ل ل ص سلطا 2 

تَحْمَلُونَ من عَمَل إلا حكا ليك شهودًا ا 0 


() دليلٌ ثانٍ على مرتبة الإحسان؛ (قَوْلَهُ تَعَالّى: «إرَتركقٌ4) 
في جميع أمورك (لاصَلَ الْميِزٍ لير ») فإِنَّه مُؤيّدُك وحافظك» 
ني على النيساة باتسسعيار أرب :الله والشهوه إلى شراة 
الإحسان» فقال: (#الَيِى يَركَ*) في هذه العبادة العظيمة التي 
هي الصّلاة (ِنَ نوم 4) إليها. 

(«اوِبَمَبّكَ في ألتَجِينَ4) أي: ويراك في صلاتك في حال 
وكوفاك هرك وقعودك ابيا يعد القادة بالذكرة التقيليا 
وشرفهاء ولأنَ مَنِ أستحضر فيها قرب ربّه ؛ حَشّعَ وذ وأكملهاء 
وبتكميلها يكمل سائر عمله» ويستعين بها على جميع أموره. 

لَه هْوَ ألسّيمْ الْعَِيِمُ» يسمع ويعلم جميع حركاتك. 

ادلي قالك على ترعة الاشيان» ليله تكالى: ارا 
تَكوْن) أيّها العبد (#في مَأَنِ) في أيّ عمل من الأعمال. 

(«ومَا تلوأ ِنَهُ من قُرَانِ») أي : وما تَبْلُو أيّ آيةٍ من القرآن 
(#إوا تْمَوْنَ ين عَمَلِ 4) صغير أو كبيرء («إِلَا كد عي 
شود جه أية مشناهدين وتطلعين على جميع أخحوال العباد في 
حركاتهم وسكناتهم. 


تند تَنِسِيرُ الؤصولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


إِذْ ُفِيصُونَ فيه الآية. 

(8إذْ تُقِيِصُونَ فِيةٌّ#) وقت شروعكم فيه» وأستمراركم على 
العمل به إلى حين أنقضائكم منهء كل ذلك مكللعون عليه. 
(الآي6) أي أكمل قراءة الآية» وتمامها : عورما يكرت عن 
#ين يُثْقَانِ دَرّق»# وهو صغارر التّمل في الْأَيْضِ وَلَا فى 
العم 4. 

زولك عكر ين كلق» أ : من الذرة 

لدت عست دم 0 7 و . 5 

ولا أكبير» منها «#إإِلا في كنب مِبنِ# في كتاب بيّن؛ وهو 

اللّوْحَ المحفوظ. * 


الأَضْلُ التَّانِي 1" 


و 


8 31 2 7-0 - و 5 2 .8 - 
والذليل عق الشنة: عديث حتريز المشيور» عن 
ْمَرَ ويه قَالَ: ابَيْنَمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله كله ذَاتَ يَوْمء 


كنا 


2 سوكس سكمم ا 
إد طلع عليثا رَجلء ذا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا 0 


(وَالدَّلِيلُ» على مراتب الدّين النَّلاث - الإسلام» والإيمان» «ليل مراتب 
4 2 7 ظٍِ 3 َ ين» واركان 

والإحسان - (مِنَ السُّنَِّ) النَِّويّة؛ (حَدِيتٌ حِبْرِيلَ المَشْهُورٌ) الذي كل مرقبة 
قال عنه القُرطبيْ 15: «قَيَصْلّحُ هذا الحديث أَنْ يُقالَ فيه: إِنّه أَم 
الشنة4 لما كضشكعة من خمل علو الشنةة"". وفال عنه 
النووي كن : «وأغلمٌ أن هذا الحديث يَجَمّعْ أنواعا من العلوم 
والمعارف والآداب واللّطائف. بل هو أصل الإسلام)”". 

وقد أَخْرّجَ هذا الحديتٌ العظيم الإمامُ مسلمٌ في صحيحه 
(قن قت اد ناتى الخلناء الداشدين 60137 حاكيا ذلك 
المحاورة بين أفضل المرسلين محمد َل وأفضل الملائكة 

(ابَيِنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك ذَاتَ يَْم)» وفي روايةٍ في 
الصَّحِِحَيْن" "': كان الي ل بَارزاً يَْماً للنّاسٍ)». 

2 بع اج اخ لازت - 1 1 5 
(إذ طلعٌ عَلِيّنَا رَجْل) هو ملك في صورةٍ رجل. 


م 


ااطدصا 


.)1١/١( الْمَفْهِمُ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(؟) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١15١ /١(‏ 

(9) البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كَْةٍ عن الإيمان» والإسلام» 
والإحسان» وعلم الساعة» رقم (00)» ومسلمء كتاب الإيمان» بابٌ: الإيمان» 
ما هو؟ وبيان خصاله» رقم ()» من حديث أي هريرة طيلنه. 


الصحابة موي 
1 0 


1" تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاخَةَ الأضول 


سس جو 


شَّدِيدٌ بَنَاضٍ لباب شويد سواه الشَّعْر لا يْرَى عَلَيْهِ ل 


الصدر ٠‏ وََا رف نا أَحَدٌ حَتّى جلَسَ إلى اللي 45: 
م كك إلى كتيب وَوَضَعَ كمي عَلَى فُخْذَيْ 


(شَدِيدٌ بََاضٍ النَّيّابِ) لا دَنَسَ عليهاء وفيه دليلٌ على 
مصييج الننات والميعة واللظانة عدن التغر ل علي الملاء 
والقضاك والدل ك. 


(شديد 2 سواد دِ الشَّعْرِ) لا غبار على شعره. 
ليدم ب لقي يي ار 0 
وير الحال عن اقلق 7 


1 


(وَكَا يَعْرفُهُ من أَحَدٌّ) فلا أثرَ للسَّمّر عليه» ولا يعرقه الصّحابة؛ 
لأ ليس من الشمين في الملينة: فَعَحِبَ الصّحابة منه. 


(حَتَّى جَلْسٌ إِلَى اللَِيَ كَلِ) قريباً منه. 


58 لي 


(اكأئنة) جيريل ازكتتيه إلى وكيقيو) آي إلى ركبني 
لني يل (وَوَصَعَ) جبريل 0 عَلَى خِدَيه أي: على تَحِذَيِ 
المي وجَلْسّ على هَيْئَةٍ المتعلم» وفي رواية: «ثْمَ وَضَعٌ يَدَه 
عَلَّى رَكْبَتَي رَسُولٍ الله د رواه الدّارقطنيئ"''. وفي رواب 


3 


)١(‏ كتاب الحجء باب المواقيت» رقم (70708)» من حديث عمر بن الخطاب ذلكء. 


”1/ 


00 و 0 1 ءَ 5 4ه ره َ ا 2 
فقال رَسَولَ الله عَكَدِهِ : الإسلام أن تشهد الا ! إلا 

2 ان ع 2 2 3 يي 2 2 كت به 
الله وان مكمذا رَسول اللىى وتقيم الصّلاة وتوّتىّ 


يَجْلِسٌُ أَحَدنَا في الصَّلَاةٍء ثُمّ وَضَعَْ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتّي النَِنَ ه70" . 

وصَنِيعُه منبّةٌ للإصغاء إليه» وفيه إشارةٌ لِمَا ينبغي للمسؤول 
من التّواضع والصّفح عمًا يبدو. 

(وَقَالَ) جبريلٌ ©8: (يَا مُحَمَّدً! أَخْبِرْنِي) وأَعْلِمْني (تن) 
أركان (الإسْلام). ما هي؟ 

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّه بله: الإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ) وتُقِرّ (أَلّا إِلَه) 
معيو سل 0ل تلكا وعد 83 آذ تذية ذأ تقد هر 
(رَسُولُ اللّد) كلة. 

() أَنْ (تُقِيمَ) أي: تُؤدَيَ (الصَّلَاةٌ) المفروضة بشروطها 
وأركانها وواجباتها. 

() أَنْ (تَؤْتِيَ) وتُوديَ (الرَّكَاةٌ) المفروضة لمستحقيها. 

() أنْ (تَضصُومَ) شهر (رَمَضَانَ) المبارك. 


.)١١177/١( فتح الباري لأبن حجر‎ )١( 


أدبُ الطّالب 


أركان الإسلام 


فا تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


() أَنْ (تَحْجٌ) أي: تقصدّ (البَيْتَ) الحرام (إنِ أَسْتَطَعْتَ) 
الشين ((ه) أي + إلى: البيت + الشيؤاة): أي: طريتا متيسرا عن ؤاد 
وراحلةٍ ووجود المَحْرّم للمرأة لقول النَِّيَ كل: «لا تُسَافِرٍ المَرْا 
ِلّا مَعَ ذي مسرم كقَامَ وَجُلُ ققَالَ: يَا وخر اللا إن أخراني 
عرقت خاجة+ وإنى اكنيقة فى عزوق كدا كذ 13ل أَنَطَلِقٌ. 


لي 


مالا 4146© 


فَحَحّ مع ارابك متفق عليه”', 


كن أنه الله في العُمر مرّهٌ واحدة» وقل د ببّن النْبين عله 
فقيله يكو لك: ١مَنْ‏ حَجّ هَذَا المَبَتَ) للم ابَزفكة وَل يَفْشْق ا رَجَعَْ 


ع 


كيم ولَدَنْدُ أنه مق عل 27 


وهذده الاركان الخمسة هي الإسلام» روفي رواية لأحينة 
«هَإِذَا فَعَلتٌ ذَلِكَ فَأنَا مُسْلِمُ؟ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أُسْلَمْتَ». 


وهذا هو دليل المرتبة الأولى» وفسَّرَهُ بأعمالٍ الجوارح 
الظاهرة» والإسلامٌ هو الدَّين» قال سبحانه: «إنَّ ألديت عند 


)١‏ البخاريء. كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءء رقم :)١87(‏ ومسلمء كتاب 
الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره». رقم (1141), من حديث 
أبن عباس ويا 

(0) البخاري»: 5 المحصر وكرام العنيدة ياي كوك الله 15 جاتر ل 
حِدَالٌ فى لحي #. » رقم »)١1870(‏ ومسلمء كتاب الحج.ء بابٌ: في فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة» رقم »)١00(‏ من حديث أبي هريرة 5ه 

(9) رقم (741/7)» من حديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وِقيا. 


الأَضْلُ التَّانِي 1" 


ُ 
ل 
م 
3 
ىا 
م 
0 
1 
م 
م 
5 
- 


القيكنا لها ولضيي عدا + اله وثقية 15 وسيث عنس 
القصابة من هذا الكافل .لأن عن 5 السّائل أنْ يَجهِلَ ما 
يَسأَلُ عنه» ولكن السّائل هنا يسأل النَّبِىَ يله ويصدّقه» فكأنّه 
تَبيرٌ بالجواب! ولأنَّ ما جاء به النَّبِىُْ يله لا يُعْرّف إِلَّا من 
جهته» وليس هذا السّائل ممّن عُرِف بلقائه بالنّبِيَ يَكَةِ وأجتماعه 
به ولا بالسّماع منهء بل هو غريبٌ عنهم» ثم هو قد سَأَلَ سوال 
عارفٍ محقّق مصدّق؛ فتعبّبُوا من ذلك. + 


أركان الإيمان 


قف تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


قال: ان تؤمن باللو وملائكته. وَكَتَبهِء وَرُسَْلْهِ 


«الاخيدي) با امكدا لقن الايقان: 

(قالَ) يد علد : الأيمان هو: (أنْ تَؤْصِنَّ باللّو) مرمر ب كه 
وألوهيّته» وأسمائه وصفاته» والإيمانٌ باللّه هو أصلّ للإيمان ببقيّة 
أركان الأنماقه وكر مهناك عن الأ ركان واعلة ليت 

(3) أن ثزية بتتاحقهنة؛ إجمالا فى الاخمال» وققصية 
على التفضيل» بأسمائهم وأعمالهم. وما أوكل إليهم. وأَنّهُم 
عبادٌ مُكْرَمُون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤْمَرُون. 

(ي) أن تؤية باككيه)؛ بأن ثؤين بكلا كتاب: أنزله الله على 
رسله - كالثّوراة» والإنجيلء والرّبور» وصحف إبراهيم 
وموسى -.» آنل جميعها منسوحٌ بالقرآن العظيمء وا 5 دخل 
فى الكتب السّابقة التنّصحيف والتّحريف. 

(8) أن تزيق باات شك يأن الله اصطنى من البخر زسلة 
يهدون الحا الن الجن» تؤمن بهم الخمالة ف الإجمال» 
وتفصيلاً على التّفصيل» فتؤمن بمَنْ عرفت أسماءهم ومَنْ لم 
تَعْرِفْ أسماءهم, كما قال تعالى : ورسلا 7 فَصَصَنَهُمٌ عََبَكَ من 


86 بح م 28 ع 
َل ورسلا لَمْ نَقَصَصْهمْ عَليَلكَ »4. 


0. 


الأَضْلُ التَّانِي فق 


- 
- 


مس 000 وَنَؤْمِنَ ل القع . خَيْرِهِ وَشرو قَالَ: صَدَفَتَ. 
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() أَنْ تُؤْمِنَ ب<اليَوْم الآخِر)» وتصدّق بكلُ ما جاء في 
الكدانيه والت ها ركوة بعد اموت 


قر 


() أَنْ (مُؤوِنَ بِالقَدَرِ) وما كَتبهُ الله فيهء من (خَيْرِ) هما فيه 
من فرح وسّرورء () مِنْ (شَرٌوِ) مما فيه من مَرَارةِ وأحزان» من 
غير جزع عليه ولا تسخطء كر يا ات رسكون انهو بتضباء الله 
وقدره ومشيئته وإرادتِه» وإعادة كلمة (وَتَؤْمِنَ) عند القدر؛ 
للأهتمام بشأنه» وفي رواية ا تُؤْمِنَ بِالجَنَةٍ وَالنَار 


وَالحِسَابٍ وَالْمِيرَان» 5-7 بالقَدَرٍ كله ؛ خَيْرِهِ وَشرهة : 


ار 2 


َإِذَا َكلت ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُْ؟ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذَّلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ). 
(قَالَ) حبري © : (صَدقت). 


وهذا دليلٌ المرتبة الثّانية» وهي الإيمان» وفسَّرَهُ بالأعمال 
الباطنة» ودلٌ الحديث على أنَّ الإسلامَ والإيمانَ إذا أقترنا: فُسّر 
الإسلامٌ بالأعمال الظّاهرة» والإيمانُ بالأعمال الباطنة. 


- 
جم هاه 


ع« : (ذ خبرني) يا فحن ! (عَنِ الإحسّان). 


)2000 رقم كلا ) من حديث عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب ييا 


ركن الإحسان 


- تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


يق يهط ا اممكقاة رق فر نه مدن مو قد 
ل: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 


ع 


م 


راك 


م 
ل ا الف اما 


(8ا0) النبئ كه : (أنْ تَعْبّدَ الله كانك تراف) أى: يغلب 
غلك مشاهدة الحق يقلنك» حس كاذك 15 بتاك .ومن كان 
كذلك فانه يأتي بالعبادة على الثَّمام والكمال. 

(َإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ) أي إن لي تسععقير الك قري الله 
(ف)أنتقل إلى المرتبة الثّانية من مراتب الإحسان وهي أستشعار 
رؤية اللّه لك» لذا قال ف(إِنَهُ) تعالى (يَرَاكَ)» ومطّلعٌ عليك في 
كل ما تعمل» لا يخفى عليه منك خافية. 

هذا القدز من الحديث أصل :من أصول الديقة وقاعدة 
ميكة من 'قواعد العلم: وهو من رامع الكلم التي أوتيه] 
لني يله فإنَّ إحسانً العبادة هو: الإخلاصٌ ا والخشوعء 
وفراغٌ البال حال التَّلبّس بهاء ومراقبته. 

وأشار في الجواب إلى حالتين : 

أعلذههاة أن ثلث عليه مكاهدة لحن بقلي بحن كانه يراه 


| 


والثائية». أن تتتقون البعق تعالى مكللعا عليه وترع كا ما 


يعمل. 


وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الله وخشيته » وفى رواية : 


الأَضْلُ التَّانِي يفف 


ساه سمس 
6 لهك 


(«أَنْ تخحشى الله ا ثَرَاهُ) رواه ميك 77 فجعل الْنَبنٌُ د هذا 
هو الإحسان» وهو دليل المرتبة الثّالئة. 

ففى هذا الحديت دلي غلن هله المراقب الثلات» «وان 
أركاتها هى ما عدَّها المصئف كله. * 


)000 كتاب الإيمان» باب الإسلام» ما هو؟ وبيان خصالهء رقم 36 من حديث 


11 مفلا 
أبي هريرة دنه. 


عِلْمُ السّاعة 


معتى. أن كي 
ريم 
الآمة رَيْتَهَا 


ان تَنِسِيرُ الؤصولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


قَالَ: فَأَخْبرْنِى عَن السّاعَةٍ؟ 


- 


َالَ: ما المَسْؤُولُ عَنْهَا بأعْلَم مِنَ السَّائِلٍ. 
ال: يري عن آمَاراََا؟ 


(كَالَ) النَِّئْ يكلِ: (مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا) يَقْصدُ النَبِنْ كله نفسَّه 
(بِأَعْلَّمَ مِنَ السَّائِلِ) وهو جبريل» أي: أنا وأنت سواء في العلم 
بهاء كلانًا لا يعرف مثى ثقوم؟ فَعِلْمُها عتد الله وحده» قال 
تعالى: #8إنَ ألَهَ عند عِلَم ألسّاحَةِك. ٠‏ فالخلق كلّهم حتّى الملائكة 
والرّسُلُ لا يعلمون متى تقوم» فوقتُها مما أَسْتَأَئَرَ اللّهُ تعالى 
بِعِلّْمِه قال سبحانه: 8إثْلٌ إِنَمَا عِلمهَا عِندَ رق لا مَيََا لوقبَآ إل 
/ 


0 


(قَالَ) جبريل © : فإن لَمْ تعلم متى تقوم السّاعة: 
(فَأَخْبرْنِي) يا محمّد! (عَنْ أَمَارَاتِهَا) وعلاماتها التي تَسْبِقٌ قيامها. 


4 - 


(قال) محمد يله: من علافات السّاعة: (أن قبد الآمة) 
الرَقيقَة من الجواري (رَبْتَهَا) أ سيدها »0 والمعنى : 4 أن الآمة يلد 
لسَيّدها ولداً فيكون الوَّلّدُ كأنّه سيِّدٌ لها؛ لأنّه حُرٌ كأبيه أَمّا هي 


الأضلّ النّانِي يض 


فلا تَرَال أَمّة» وهذا إخبارٌ عن كَثْرَةٍ الإمَاءِ وأولادهنٌ. 


9 


ا 


لاحن أكاتاقها» (آن تر رتكاية (اقنة النين لا 
نِعَالَ عليهمء (القواة) الذين لا ثِياب تَسَتَرُهمء (العَالَةَ) الفقراءء 
(رِعَاء) أي: رعاة (الشَّاءِ) أي: الغنم» (يَتَطاوَلونَ) أي: يتنافسون 
(فِي البُنْيَانِ) ويَتَمَاحَرُونَ به بعد أَنّْ كانوا فقراء رعاة أغنام 
ومعناه + أن أهل البّادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة 0 
لهم الدتنا حتى جاعوا في البنيان» قال من دَفِيقٍ العيد له : 
«إنْما حص رعَاء الشَّاةٍ بالذكرء لأنّهم أضعفٌ أهل البادية)"', 
والعراةة أن أسافل الثاسن يصهرون ووساءة ولكثر اموالهم ست 
يَتَبَاهَوَْا بطول البنيان ورَّخْرَفيهه وفي الحديث: (إِذَا وَُسّدَ الْأَمْرٌ 

2م د ااه 2 

إلى غير أله ار الحايم 0_0 البخار 0 0 
اكات الأنود 


(قَالَ) عمرٌ بنُ الخطّاب ذه : (ثُمَّ أَنْطلّقَ) أي: حَرَجّ 


(0؟) كتاب 3 اه 26 ا فأتمّ الحديث ثم أجاب 


السّائلء رقم (09)», من حديث أبي هريرة ذلك 


الجواب عمًا 
لا يعلم 


احكم قول: 
«اللّهُ وَرْسولة أغلم» 


أهمية 
حديث جبريل 


لحف تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


ال 0 2 يد 2 7 عه و 
فلبثت مَلِيَاء ثم قَالَ لِي: يا عَمَر! أتذري من السَايْل؟ 
وه و و - - 7و و ع ايو 


جبريل» (ملَِنْتُ) جَلَسْتُ متعجّباً (مَليَا) وقتاً طويلاً. (ثُمَّ قَالَ ِي) 
النَبِنْ كل بعد أنصراف جبريل: (يَا عُمَرٌُ) بن الخطّاب! <أَتَذْرِي 
مَنِ السَّائِلُ) الذي كان يَسْأَلُ وأنتم حاضرون؟ 

(قلث: الله وَرَسُو هُ أَلَم)؛ لأنّ الرّجلَ غريبٌ لا تَعْرِفه وم 
نَرّه من قبل» وعدا فيه ادب أن كن سيل عا لا يلم اليكل 
العلم إلى غالمةء ولا يتكلفهما ليس لهاية علم.قما عَلِمه 
يجيت غناء بوما لا يَتُلئه يقول فيه (الله أغلم). 


وفي حياة النّبِيّ بك يجوز أن يقول في أمر الدّين: (اللَّهُ 
ورسوله أَلّم)؛ لنزولٍ الوحي على النَِيَ يل أمّا بعد وفاته فَمَنْ 
سْئِلَ عن شيءٍ وهو لا يَْلَمُه فإ يقتصر على قوله: (اللَهُ أَعْلّم). 

(قَا) النّبِئْ يَل: (فَإِنَّهُ) أي: السّائل الذي أتاكم»ء هو 
(جِبْرِيلٌ) أفضلٌ الملائكة, (أَنَاكُمْ) متمثّْلاً في صورة رجل 
لِيُعَلمَكُمْ دِبَِكُمْ) أى؟ كتعلهوا أُسَسٌ دينِكم بتلك الأسئلة 
العظيمة التي كان يسألهاء فأخبر أن ما ذكر في هذا الحديث هو 
آم الذيق وأسائة فإنه قل اشعبا على اصضوك الذيق والعقافد» 
بل اتحتصرت العلوم الشّرعية في.هذا الحديت» ورجعت كلها 
إلباه «وغقينة أهل الشنة والجناعة علي 


الأَضْلٌ التَّانِي ينف 


وَشَرَفُ هذا الحديث وجلالته أُمْرٌ مُجْمَعُ عليه» قال أبن دَقِيِقٍ 
العق 48 اننعب التلفوائكة اقلت أن قز سدق بيده 
الأمور - يعني : المذكورة في العدوقت كديفا انها لذ رين 
فيه ولا تَرَدّد كان مقينا عاء سواء كان ذلك عن براهية 
قاطعةء أو عن أعتقادات جازمة"''. وقال عنه القاضي 
عياض كأنه: «أشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات 
الظاهرة والباظتة» مئ .عقرة الإيسات أعداة وعالا ومالاه ومن 
أعمال الجوارح» ومن إخلاص الشّرائرء والتّحفظ من آفات 
الأعمال» حتى إِنَّ علوم الشّريعة كلها راجعة إليه» ومتشعٌبة 


رضم 
مئه) 0 . © د 


)١(‏ شرح الأربعين النووية لأبن دقيق العيد (ص57). 
(؟) فتح الباري .175/١‏ 


هيه معركة 


النَبِي كَل 


طاد تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


(الأضلٌ النَّاِتُ) من أصولٍ الدَّين الئَّلائةٍ الّتي يجبُ على 
الإنسان معرفتها : 


(مَعْرِكَة َِيَكُمْ مُحَمَّدٍ بلِه)» وهو أصلّ عظيمٌ يجب معرفته 
قال أبن القيّم كأنه: «أضطرارٌ العبادٍ فوق كلّ ضرورةٍ إلى معرفة 
الرَسُولٍ كله وما جاء بهء وتصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما 
أمر)”"2» فإنَّه عليه الصّلاة والسَّلام هو الوّاسطةٌ بيننا وبين اللّه 
ولا طريق لنا لمعرفة ما يُنجّينا من غضب اللَّه وعقابه» ويقرَينا من 
وض الله وكوابه» إلا بما جاء به تبينا محمّدٌ كلة» قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية كنه: «فالتْمُوسُ أحوجٌ إلى معرفة ما جاء به كَل 
وتّباعِه منها إلى الطّعام والشَّرابِء فإنَّ هذا إذا فات حَصَلَ 
الموت في الدّنياء وذاك إذا فات حَصَلَ العذاب)”"'» وقال 
الجنيد 46: «الُلْرقُ كلها مسدودةٌ على الخلق إِلّا على من أقتفى 
أَثَرَ الرَسُولٍ 6" ". 

ولا صلاح للعالّم إِلّا بالرّسالةء قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية كأله: «والرّسالةٌ ضروريّةٌ للعباد. لا بُدَّ لهم منهاء 
0 واد المعاد في هدق غير الغياه (84/1): 


(؟) مجموع الفتاوى /١(‏ 6). 


الأَضْلُ الثَّالْتُ ف 


وحاجتهم إليها فوقٌ حاجتهم إلى كل شيء»ء والرّسالة روح العالم 
ونورٌ حياته)”! 


واثلة أرسر لاسا سم للعياوه قال انه : نا 
ملك إل يمه لصَلَيتَ»: قال أبن القدٌ 
رمن العرية الرحيع اكت الرسر يه معافيوة وإلية ذافيق: 
ولمّنْ أجايّهم ميشريو: ولمّنْ خالفهم مُنْذِرِينَء وجعل مفتاح 
دعوتهم وزبدةً رسالتهم معرفة المعبود سبحانه» بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» إِذْ على هذه المعرفة تَنبَني مطالبٌ الرّسالة جميعها»”". 


كن : «أقتضت 


وإذا كان كذلك؛ عَرَفْنَا وجة كون معرفة النَّبِيَ كَلِةِ أحد 
الأصول الّلائة تي بع مر ننيا4 قإنا لا نغرف الأصل الأَوَّلَ 
- الذئ هو 0 الوب -. ولا الأصل الثاني - الذي هو دين 
الإسلام -؛ إِلّا بالواسطة ببتنا وبين اللّدء قال آبن. القد 
«وإذا كانت سعادة العبد 5 الداوية 100 بهدي لب د 
فيجب على كل مَنْ نَّصَحّ نفسّهء وأَحَبّ نجاتها وسعادتهاء أَنْ 
يَعْرِفَ مِنْ هَذَيهِ وسِيرَتِه وشأنِه ما يخرج به عن الجاهلين به 
ويَدْخْلَ به في عِدَادٍ أتباعه وشِيعَتِه وحِرْبهء والنَامنُ في هذا بين 
)١(‏ مجموع الفتاوى (9*/19). 
(؟) الصواعق المرسلة .)١6١/١(‏ 


وجه كون معرفة 


ما تَنْتَظِمُهُ 
معرفة النَبِيْ َكل 


خرف تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


لش ومُسْتَكئْر ومَحْرُوم» والفضل بي الله يؤتيه من يشاءء واللّه 
ذو الفضل العظيم)”"'. 

ومعرفته َل تَنْنَظِم أشياء عديدة؛ منها : 

معرفة أسيهء ونسبه» وَعُمَرِهء وزمن نبوّتَه ورسالته» ومعرفةٌ 
ما نْبّىحَ به» وما عل بهء وبلدهء ومَهَاجَرِه ووَفَاتِه. 

ومنها - وهو أعظمُها -: معرفة ما بعت به. وغير ذلك مما 
دك الخضتت وضيره. 

(وَهوَ) أ ع ليا محمد د معام ومعناه: الّني 
تعن لك مما تحطة قيرف دوله غذ» أسماء لكو هذا أشورها 
وأفضلَّها وأعظمّهاء ولهذا جاء في القرآن بهذا الأسم»ء قال 
0 ونا كن ند أبا عر ين 0 وقولة تحالى 1 زيما 
إلا و4 وقول وك : <ننة ملل اه. 

ولقمه : أبُو القَاسِم. 

بعى ‏ 0 قن اللياه ووالدّه لَمْ يُدْرِكَ النَبوّههء ومات 
علق الكقرة عن ألنن ليه 11 وغل قال د با يشر الثرا أذ 
أبي؟ قَالَ: فِي النَّارِء فَلَمَّا قَمّى دَعَاهُ قَقَالَ: إن ذ 


النّار) رواه سلب 


.)59/1١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
(؟) كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو فى النارء ولا تناله شفاعة‎ 
.)5١7( ولا تنفعه قرابة المقربين» رقم‎ 


الأضلٌ الثَّالِتُ فرق 


م ماه ىف 


َبْنِ عَبْدٍ عَبْدٍ المُطلِبٍ بْنِ هَاشِم وَهَاشِمْ مِنْ فُرَيْضٍِء وَقُرَيْشَ 
مِنَ العرب» وَالعَرَتَ من 0 إِسْمَاعِيل : بن إِبَرَاهِيمَ الخَليل 
عَلَيْهِ وَعَلَى نينا أُفْضَلٌ الصَّلَاةٍ وَالسَّكَام -. 
وهو محمَّدُ بن عبدٍ الله (بْنِ عَبْدٍ المُلِبٍ) وأسمّه: شَيْبَه' 
ويُقالُ له: شَّيْبَةٌ الحَمْدء لِجُودِه وجمّاع أَمْرِ فُريش إليهء وإنما 
سُمّي بِعَبْدِ المطلّب؛ ال لو رتاه 


وكين تشتى لوه بالشوة نخست قتدا لد فقالوا هذا: 


رمم 


عَبْدَ المطلب» أي : عبدٌ للمللب» د ا 
لِقَوْمِه في أعوام 8 

(وَهَاشِمٌ مِنْ) قبيلة (فُرَيْشِ)ء وهي أَشْهّرٌ وأشرفٌ قبائل 
العرب. 

(وَفْرَيْْلٌ) أصلها (مِنَ العَرَبِ)» فهي قبيلة عريّة. 

الت ع ا أي: من سّلَالةٍ (إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 
الخَلِيل) أبى الأنبياء» (عَلَيْهِ وَعَلَى تَبيّنَا) محمَّدٍ (أَفْضَلٌ الصَّلَاةٍ 
وَالسّلام). 

فإبراهيم ا بعل كبر 7 وَهبّه الله ولد ناه إسماعيل » 
وإسماعيل هو المَلقَبٌ بالذبيح» وعاش مع العرب. ثمّ مِنْ بعده 


شفرف تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خلا الأول 


وَهَبَهُ الله إسحاقء وَخَرّجّ مِنْ نَسْلٍ إسماعيل نبيّنا محمَّدٌ كلل 
وخرّجٌ بقيّةُ الأنبياء من نَسْلٍ إسحاق» قال تعالى: #وَجَمَلنَا ف 
َيِه آلتُبْرَةَ وَالكتبَ»؛ لذا سمي إبراهيم ع أبا الأنبياء» لأنَّ 
الأنبياة بعدّه من نَسْلِهء إِمّا من طريق إسماعيل» وهو محمد كَل 
أو من طريق إسحاق» وهم جميع الأنبياء عدا نبيّنا محمد كَل 
قال النّبِْ يلِةِ: «إِنَّ اللّهَ أضْطَفًَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ 
وَأَضْطَمَانِي ين ان هَاشِمِ) 00 0 

فنبيّنا أشرف النّاس نسباًء فهو هاشميٌ قُرَشِيء وهكذا 


الرسل نَبْعَتْ مِنْ أَكْرَم قومها أحساباً. * 


)١(‏ كتاب الفضائلء باب فضل نسب النَّبِىَ كله رقم (7777): من حديث واثلة 
بن الأسقع طلء. 


وخلال حمل 1 انين بل به تُوفيَ والدّهء ووّلِد عليه الصَّلاة 
والسَّلام عام الفيل يوم الأثنين» وفي يوم الآثنين بُعِتْء وفيه عُرِج 
به إلى السّماءء وفيه هَاجرَ إلى المدينة» وفيه تُوكي »+ قال كله : 
«ذَاكَ يَوْمْ وَلِذْت فيه» وَيَوْمْ م أْزِلَ عَلَىّ فيه رواه 0 

ولا يجوز أن يُقَام أعسفالٌ بتؤلده كلة؛ لآنه عليه الضّلذة 
والسَّلام لم يق 5 بِقِمْ لِمَوْلِدِه في حياته أحتفا لا والشعاءا ل بن وهو 
اج لابين إليهه لم يفعلوا ذلك. 

اللاتسيا ا يك سي تي تمصي 
عمّه أبي طالب» كم تزوج خديجة وله خمس وعشرون سنةء 
واولا كل منها إل إبراهيم فمِنْ مارية القبْطيّة» وكان النَِنْ عل 
قبل البعتّة يُلَقَّبُ بالأمين. 
(وَلَهُ مِنَ العْمُرِ) الذي عاشه في هذه الدُّنيا (ثَلَاثٌ وَسِتُونَ 
٠‏ هي مجموع عْمّْرِه من ولادته إلى مَمَاتِه. 
(مِنْهَا) أي: من هذه السّنين (أَرْبَعُونَ) سنةً (كَبْلَ التْبّوَّة)» فلم 
يوخ إلبه إلا وشمره أربعوث عاماء وهذا س أكسال الأشد» قال 


رمم © ميو 0200 غير 0 


سبحانه : مح 2 إِدآ بلغ أسْده وبلغ ين سنة 


2 


)١(‏ كتاب الصيامء باب أستحباب صيام ثلاثة أيام من كلّ شهرء رقم :)١١77(‏ من 
حديث أبى قتادة الأنصاري ولن 


ولادة الي يلل 


الاحتفال بِمؤلِد 


عُمْرُ الثبن يكل 


زمن نبوة 
النبئ عَلِك 


ورسالته 


ما نْبّن به كلل 


درق تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


1 4 - 6و > وى عر لق 2 
ًُ و نه 
ثللاث وعشرون نبيا رسولا د 
ٍِ 
١ن‏ 2 
حبر عحراء ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 000 


(9) مخ غثرة: (كلالث رعش روزا سد اليذا) توكى إلبه: 
و(رَسُولاً) مأموراً بالرّسالة والتبلِيغ. 

وزمنْ نبوّة نبيّنا محمَّدٍ َكل ورسالته ثللاث وعشرون سنة» 
مكنم منها ف مك ثلالة هقر غاياء ولن المديطة البوكة عق 

وكا كنز ميارك أظيى الله يه التووة .وتتيقا يه الشريسةه 
وفخل الناس فى الذي أنواجا + لأقى كاذل تلاق التعيق وف 
وجوعاً وأبتلاء: تيلظ الأعداء عليه» وتلهوا إليه فئ بلد 


مَهَاجَرِه لقتاله» فصبر وجاهد حتى بل رسالة ربه. 


ف الا 2 2 1 سيل اق ان 
وفد بع اي: نزل عليه الوحيٌ نائلا سرف النبوّة يوم 
الأثنين فى رمضان بعّار جراء (بأقرًأً). أشار بذلك إلى صَدْر 
سورة العلق: ##افرا بس رَيْكَ الى حَلَقَ * حَلَقَ الإضَنّ مِنْ عَلقٍ ©« أثرا 
لك مسو إلى مك كر مك د معيو يديع 5000-7 
ورَيّك الأ م 86 الى علمَ يالقار 6 . ورجع بها يرجف فؤاده» فقالت له 
1 5 08 -ه 0 0 7 0 ع > ١ ٠.‏ 
خديجة وكا : «كلاء وَاللَهِ لا يُحْرِيكٌ الله أَبَداً» متفق عليه” : 


ر خوع ع ابر صر 


,)4907( البخاريء كتاب تفسير القرآنء باب «إما وَدَعَكَ ريك وَمَا قلّ4. رقم‎ )١( 
من حديث عائشة وكا‎ »)١55( ومسلم كتاب الإيمان» باب بدء الوحي» رقم‎ 


الأَضصْلُ الثَّالْتُ نرف 
2 هو 


عه _- 4 رركاو ذآ ته 
وأرسل بالمدثر وَيَلِده مكة. 


و 
ساعه 


(وَاتسَلٌ4عن الله بعد فكرة من الرحى اناضار سورة 
(المُدَّثْرِ) فإنه لما جاده النلك قزق نه أ اق جه شفال: 
دتُرُوني» فأنزل اللّه: إكاما النتَّيّد, فكانت أوّل ما أنزل عليه 
بعد فترة الوحي» ثم حمي الوحي وتتابع» فشمّر حينئذٍ عن سَّاقٍ 
العَرْمِ ودَعَا إلى اللّه. 

(وَبَلَدُهُ مَكَةٌ) أشرف البقّاع عند اللّهء بها وُلِد ونشأ إِلّا ما 
كاذاعنه وخر 2 تزضتهه الكعدلة ف انلتق فى كم إلى ك1 
في حَضَانَةٍ جَدَّه ثم عَمَه وأدخين إليه بهاء وبَقِيَ بها بعد أَنْ 
أوحين إليه. ثللاث.عشرة سنة. 

وبعد ذلك هَاجَرَ إلى المدينة بعد أَنْ هَمُوا بَِيْلِهِ فتَعيِّبِ في 


96 


الخار: ثم سَارَ هو وأَبُو بكرٍ وه مُهاجراً إلى المدينة» وذلك بعد 
9 سر 


ع 8 بز 5-00 0 5 
ن تاق أعلها خلن _النضزة والقوا ررق بواتقيف الاك كاريكيا ين 
مُهاجره كَل . 2 


ما أرسل به وَل 


بلد النَبِي عَلِلِ 


سبب تقديم 
المُصدّف التّذارة 
عن الشّرك 


غرف تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


سس جه ا 


بَعَنَهُ اللّهُ بالنْدَارَةِ عن الشَّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ؛ 


وقد ذَكَرَ المُصنفٌ 8 جملة هما يعرف به الثبية عله 
وأعظمها وأعلاها عو ما يُعثٌ به الي للد 

نه عله اللهُ الندَارَةِ عن الشَّرْكِ) يُحذَرُ منه وَيُنِْرُ من وَبَالِِ 
في الدُّنِيا والآخرة؛ لأنّه يُحْبِظٌ العملء وصاحيّه مُحَلّدٌ في الَّار 
(و) بَعَتَهُ اللّهُ (يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ) وإفراد الله بالعبادة. 

وقّدَّم المُصنْفٌ كله التّذارَةَ عن الشّرِك قبل الدَّعوةٍ إلى 
النّوحيد؛ لأنَّ هذا مَدْلُول كلمةٍ النّوحيد «لا إِلّهَ إِلّا اللَّهُه ولأنَّ 
الآيةَ قر مَلَدِرُ * وَرَيّكَ مكيدِ» تقتضي ذلكء» فبدأ بِجَانِبٍ الشَّركء 
لكون العبادة لا نَصِحّ مع وجود المُنَافي» فلو وُجِدَتْ والمُنَافي لها 
موجود؛ لم نَصِحَّء قال سبحانه: «فَمَن يَكَمُرُ بالطهْوتٍ وَيُؤيِك 
َلك فَكَد أسْتَسَك يلوو اوت لا أَنفِصَام 4أ4» ولقوله جَكلِ: «مَنْ 
قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَكَمَرَ يِمَا يُعْبّدُ مِنْ دُونٍ اللَّهه حَرُمَ مَالَهُ 
وَدَمهُه وَحِسَاهُ عَلَى اللّوا رواه مسلم'". 

ثم ثنَّى بالّوحيد؛ لأنّه أوجبُ الواجبات» ولا يُرْفَعُ عمل 
عن خالكة الشرة العم لنت وا خبط الف قال 
سبحانه: وَلَقَدَ أ إِيّكَ وَلِكَ الس من ملك بن لَدََدْتَ لطن 
له 


عملك ولتكونن ص أْسِرِينَ #. 


41 عفاي الأبماة يان الأ يقفال الكاس عنس يقولواه لا إله إذ الله مسي 


رسول الله رقم (71). من حديث طارق بن شيم طبه . 


الأَضصْلُ الثَّالْتُ يفف 


والدليل فو كَدلهُ له تعالى: 7 المدلة عو ف دَالَزر 34 وَرَيْكَ و 
ددم لدى و 


* وَتَابكَ طهر * والرجرَ فأهْجْر # ا 


(والثئيز) على أن الله بَعَثَ نبيّه محمَّداً كَل ليُنْذِرَ عن المت 
الشَّرك ويَدْعُو إلى التّوحيد؛ (قَوْلَّهُ تَعَالَى: يَأم) اديرد 4) أي ٠:‏ دسانته كله 
المُتدَثْرُ بَابهِ المُتَمَشّي بهاء وهذا من الرّعْبٍ الذي حَصَلَ له من 
رُؤْيةٍ المَلّكِ عند نْرُولٍِ الوحي. 


(«قر») أي: من دِثَارِكء («تَلَذِرٌ4) المشركين عن الشَّركء 
وأَدْغهُم إلى التوبحيد: 

وهذه أ و آي اميك وأوَّلُ أمْرٍ طَرَقَ سَمْعَه في حالٍ اقل آنه ارس يها 

0 النَبَىْ يِل وأؤل 

إرساله» وذلك أنّهِ لَمّا رَأى المَلّكَ الذي جاءه بجرّاء حين أنزل أمر أُمِر به 
علية «اذأ» وَجِلَّ منه وَرَجَعَ إلى أهله خائفاًء وقال: دتْرُونِي 
تأقزل اللدة 32كان) التتزته» .ويه خضل الإرسال كما كحض ب 
«ائرأ» التبوة. 

(«وَرَيّكَ ككبَر»4) أي: عظّم ربّك عمًا يقولٌ عَبَدّة الأوثان. 

(مَيبَكَ تَلفز») أي: نَفْسَكَ طَهرْهَا عن الذنوب» كنَّى عن 


رص بهؤورمد رص 


( 98 الجر هجر 4) أ : ترك الأركان ولا تقربهاء والر َه معنى: «الرّجْنُ 
القذرء مثل الرججسء قال تعالى: ##فاجتيبوا البضرىح عن 
لْدوَتلن #. 


كرف تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأَصُولٍ 
01 جو م 2 22202 00 
ولا تمن تبكر + ولريك فَأصَيرٌ 4. 


سه 
٠‏ 


(«إولا سين مَنتكيرٌُ») أي : لا تغط مالك مُصَائَعة لِتُعط أكثرٌ 
معد آله 133 على الل عراف للك قري أو لذ يكاز خملك 
في عينك» أو لا تضعف أن تستكثر من الخير. 

( م وَلرَيْكَ َأَضْررٌ *) أي : على طاعته وأوامره. أو على ما 


ا 


الأَضصْلُ الثَّالْتُ خرف 


وَمَعْدّ مَعْنَى صقر َلَذِرَ > : و عَنِ الشُرْكِ وَيَدعَو إلى 


ثم شَرَع المصنفٌ كآنه في تفسير الآيات» فقال: (وَمَعْتَم 


وو 
ا 
محمد د 
0 وسرت 


ع 


طق4) أي: أغمّل بجدٌّ ونَشَاطِ (طَلَزِر») أي: أمّة 


وه. و 


(نْذِرٌ النّاسَ (عَن الشّرْكِ) بالأقوال والأفعال الي يَحْصُلٌ 
نينا المتضوة؛ كن الك أغظمٌ ذنب عَصِيّ اللقي شم 
لنب كله : «أَيُ الب أغكم نه الو؟ قال: أن كع للويدا 
وَهُوَّ خَلَقَكَ) متفق عليه”'"» ولا يُرْفَعٌ معه عَمَلّء قال سبحانه: 
0 قَدْ أ إِيّكَ وَإِكَ البنَ من قنك لِِنَ أرقت لطن عمَيْكَ 
552 


2 : مِنّ لْلَسِرِنَ 2# سسا ادن قال تعالى: 


صدذ 
ٍ م ممه دوس صمي 222 لسو ب مي 
نه من يشْرِكَ لَه فَمَد حَرَمِ أله عَلَنَهِ الْجَنَّدَ وماونه المَّارَ»ك. 


6 مع ِنْذَارِه عن الشّرك (يَدعو إلى التََوْحِيدٍ) ؛ لأنَّ التُوحِيلَ 
أَوْجَبُ الواجبات» وأوَّلُ دعوة الرّسّل من أوَّلِهم إلى آخرهم» قال 


أذ هو هة ركه 


اللَّه تعالى: رامد بعتن ىن حكُل أو يَسْولا أك. اعنذوا أنه 
وأحتضوأ دحوت 4 فَشَمّرَ َلِِ عن سَاقٍ العَرْمء لذو الناس 
وأُوذِي على ذلك هو ومن أبّعَّه. 


)١(‏ البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة البقرة» باب قوله تعالى: «إفلا حَحَصَلُوا يِه 
3 ده دو 


أتدامًا ثم كلمو 2# » رقم ز/الا )2 ومسلم» » كتاب الإيمان» باب كون الشّرك 


انك الاوي: وبيانٍ أعظمها بعذه» رقم (2»)85 دخ عدي هيه الله بم هوه كد لام 


قي الث 3 
لآيات صَدْر 
سورة المدثر 


التّوحيد دعوة 
الرُسل 


أستدلال المُصئف 
بالآية على 

الظّهارة المعنويّة, 
ووجه ذلك 


معنى: لهَجْر 
الأضتام) 


34 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


وَيَبَكَ تلقز»؛ أيْ: طَهرْ أَعْمَالَكَ عَنٍ الشّرْك. 
رص هوم عدم ومع مجم ري م برد جوش سم 

موا رجز ذأهحز #6 الرَجِرٌ: الأصنام. وهحرها: تركهاء 

( لورَيكَ فكي ؛ أَيْ) معناها : (عَظْمَهُ ِالتَوْحِيدِ)» فهو: الإله 
اعون امير يدان ل نش معه أحد قن عباذتة: 
فَعَظْمْ ربّكَ بالتّوحيدء وأجعل قصدَك في إنذارك أَنْ يُعَظْمَْ العبادُ 
ربّهم ونوا بعبادته» فإنّه ما عُظْم الرَّبُ بشيء أَجَلَّ من ذلك» 
ونه عام عبدةٌ الأوثان. 


(مَيبكَ تمْرَ4؛ أَيْ) معناها: (طَهّرُْ أَعْمالَكَ عَنِ الشَّرّْكِ). 
واتععالينا علي خالئصة لوه اللدع فالعيا استى لناسا + قال 
تعالى: وَلِيَاسُ الَتَوى4» وتطهيرٌ الملابس غير مرادة في هذه 
الآية؛ لأنَّ الصَّلاةَ لم تُفْرَضْ في ذلك الوقت» فالمرادٌ هنا: 
الأعماله آعم 1ك كمع للد وو واعكلتهاة الشراف قال 
أبن القيّم كه: «وهو قول المُحَفَقِينَ م مِنْ أهل التفسيرغ ٠‏ وهو أَصَحٌ 
الأقوال)”"2. وقيل: أَضْلِخ عَمَلّكء لا يُخَالِظه شية من الشّرك. 


(«وَايٌ تمَجْر4)» و(الرّجرٌ) المرادٌ بها: (الأَضَْام) 


والأوقان التي 0 من دون الله (وَمَحَرهَا تيا والإعراض 


الأَضصْلُ الثَّالْتُ "4١‏ 


6 


وَالبَرَاءةٌ منْهَا وَأَمْلِهًا. 


عنهاء (وَالعراقة 5 منهاء ع (اخلقاة فالئّبِيُ كلل أَمَرَ بترك 
الأوثان والبّعدٍ عنهاء والتَبِرّوْ منها ومن أهلهاء وهذا نَهْحْ الأنبياء 


والمرسلين» قال تعالى عن الخليل عة: ©«إوَأْعََرلُكم وَمَا دعوت 


من دون لَه 4 » وقال: كلما رطم وما عدون من دون لد 4. 


لا بلا 3 


لاد وكو قله 00 0 باه 5 سن 5-3 00 كانت ل 


1 0 4 هيم ادن لع 3 الوأ لومب 58 كو 6 ع 
0 من ا 5 » فهذله اتج أَمِرَت بالك اد يق 


و 


ل تزه 


حقيقة ما بُعث به 
التي ل وسائر 


الأنبياء 


ث تَيِسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ كَلَامَةِ الأصُولٍ 
أححذ عَلَى هذا عير و سنن دلطوق إِلَى التؤحيدٍ. 


وقد (أَحَدَّ) النّبِئَ يلل (عَلَى هَذَا) النّهْج في بيان الشّرك 
والإنذار عنهء والتَّحذِيرٍ منه» وبيانٍ التُوسِيذم والتاعوة إليه (عَشْرَ 
سِنِينَ) وهو (يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدٍ): وي عن الشّْركء قبل فرض 
الصّلاة الي هي عمادٌ الدّينء وقبلَ بقيّة الشّرائع. 

وبهذا يتبيّنُ لك أَنْ حقيقةً ما بُعِتَّ به النَِنُ كلل» ودَعَتْ إليه 
ارس كلهم فو الآنذاة هن الشرك: والتحديرٌ حنه» والذعوة إلى 
التوحيق وبياتة وتوقيشس: كما قال تعالى + <زيا ملكا دن 


نيلك من َسُولٍ إِلَّا يي إِلْه أله لآ إِلَهَ إِلّ كأ ملمْئدُونِ». وقال 
ا 20 0 ا 2 


لعالى: وَلفَدَ بِعَثنا فى كن أَمِّ ر: 1 أيك عدوا د وتوا 
ليت 6 ٠‏ وأخبرٌ اللَّهُ فواارع زعرد وضائح وشعيب طلا 
أُوّلَ شيءٍ بدؤُوا به أقوامهم أن قالوا: طكَتَوَرِ أََبْدُوا أله ما لم 
من لو غيرهد4 » وححاتمُهم محمد كلِِ وَل شيءٍ دعاهم إليه قال 
لهم: ليا أَبْهَا التَامنٌ! قولوا» لا إِلَهَ إلا اللّهُ؛ تتلكوا» رواه 


ا 


ن 


ااسسم 


فَالنَبِيُ د نهنا تعحث 2 بالدصوة لعن التوحيقة وذلك انه هو 


2 
7 
َ 


أعناس الملة الذي لت عليةه وبدونه لا ينبي شيءٌ من الأعمال. 
فالتّوحيدٌ هو الأصل» وبقيّة شرائع الدَّين فَرْعَ عنه» فإذا زال 


00 رقم (07 ». من حديث ربيعة طفه. . 


الأَضصْلُ الثَّالْتُ يدق 


وَبَعْدَ العَشْرٍ عُرِجَ به إِلَى السَّمَاءء وَفْرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ 


الأصل؛ زال الفرع. فكولة أل عشر سفن تذفنو إلى التوحيد 
لل خن لقره نبل أن تقرش عليه القرائض: يدل فلي أن 
اللرحيد أَوْحْتٌ الواجاك» «وتعركه أفرضنٌ القرائضي: 

(وَبَعْدَ) السّنوات (العَشْرِ) من بدء النْبوّة والرّسالة وهو في 


> 


يك اشر اج به إلى السَّمَاءِ) السّابعة» فأسريّ بجسده وروحه جميعا 


اميد الحرام على البُراق'"' م 
مكافأء كما أخبر الله عنه فى قوله 7 «سْبْحَن الى أسْرَئ 

كتين 5 قرت النتين. لحرن إن المتهد الها الي كا 
حَوَآُ24 ثم صَعِدَ به جبريل نه إلى مويه 
تَلَمّاه مقرّبوهاء حتى جاوزهم إلى سدرة المُّنْتَهَى» حتى سَمِعَ 


صَرِيفتَ الأقلام َل من الأرتفاع والقلر عا الله به عليم» وكلْمَهُ 
الله ياهو اسلف تأؤكى إليه ما 9 


(وَفْرِضَتْ عَلَيهِ الصَّلَوَاتُ الِحَمْسٌ) وهو في السَّماءء وكان 


أوَّل ما فُرِضَّت خمسين صلاة» ولم يَزَلْ َتَردذُ بين موسى وبين 
ره جح حدديا الله إلى مس قال (هِي + ختس - أيى: ف 


200 البراق : دائةٌ دون البَعْلٍ وَقَوْقَ الحمّارء مُشْكقٌ من البرق+ سمي بذلكٌ لِنْصُوع لَوْنِهِ 


وشِدَّةٍ بَرِيِقِه وقيل: لسع حَرَكته. يُنظر: لسان العرب ( «ل/ه) تاج العروس 
.)6١/50(‏ 


الإسراء والمعراج 
بالرُوح والجسد 


الصّلاة؟ 


المدّة التي 
صلاها التي يكل 


في مكّة 


نت تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


في مَكَّةَ نات سِنِينَ» وَبَعْدَمَا أَمِرَ بِالهِجْرَةٍ إِلَى 

العدد -. وَهِيَ يون ب ع فى الأجر -) متفق غليي”. 

ثم هَبَط إلى بيت المَقّدِس ومَبَط الأنبياءً معهء وأَمَّهُم في 
بيت المَّقُوِسء ثم ركب البّرَاقَ ورَجَمَ إلى مكة من لَيْلَتَه 
وحدّنّهم عمًا رآه في مَسِيره. 

(وَضَلّى في قكة) الصدرات الخمس: المفروصة (قلدك 
سِنِينَ) بعد أن عُرِجَ به وقْرِضَتْ عليه قبل الهجرة. 

اونقتقا! اق يعد الذلات عش سعةاعن بعيه أيه 
بِالهِجْرَةِ) من مكّة (إِلَى المَدِيئَةِ) لِمُفارقةٍ المشركين وأوطانِهم. 
بحيث كمكق من إظهاز دينةه. :والدّضرة إلى الله قن لك .واج 
وفرضٌ؛ لأنَّ أهل مكّة مَتَعُوهُ أَنْ يُقِيمَ دعوته» فاستقبلّه الأنصارٌ 
في المدينة» وَاوَوْهُ ونصّروه وآزَّرُوه» حتى بل فين ويه فانعشر في 
الآفاق. 2ه 


2000 البخاري كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة» رقم 90 ومسلمء كتاب 


الإيمان» باب الإسراء برسول الله يلك إلى السّموات وفرض الصّلوات» رقم 


الأَضْلُ الثَّالْتُ ”> 


و 
ىآ 
١ 1 ١‏ 
كك 
8 

5 

كك 

8 

ع 


ثم ذَكَرَ المُصنّف كانه تعريفت الهبجرة فقال: (وَالهِجْرَةُ) هي : 
(الَِنْتِقَالُ) والتّحوّلُ (مِنْ بَلّدٍ الشَّرْكِ إِلَى بَلدٍ الإشلام)» وكل مَنْ 
قَارَقَ بلدّه فهو مُهَاجِرء والمُهَاجَرَة في الأصل: مُصارَمّة الغير 
وتقاطلطته رامد وسُني المُهَاجِرُون مُهَاجِرِين؛ لأنّهِم مَجَرُوا 
ديارّهم ومَسّاكئّهم التي نَشَؤُوا بهاء ولَّحِمُوا بدارٍ ليس لهم فيها 
أهلّ ولا مال حين هَاجَرُوا إلى المَدِيئّة. 

وشرِعَت الهجرةٌ حفظاً لدين العبد من الزَّوَالء أو التّقصانء 
وفِراراً به من الفتن» ولِخشيةٍ عدم إظهار شعائر الإ قال 
شبح الأسلام أبن قبمية :الا تقل أحامن الشرك إلا 
ِالمُبَايئَةٍ لأهله"'؟ - أي: لأهل الشَّرك -. 


والإسات يعارز بمَجْتَمّعِه في صلاجه وتَقُوَاه. وفي بعده عن 
ربّه ومولاه» (وَ) لهذا كانت ١«الهِجْرَةُ‏ كَرِيضَةٌ عَلَى هَذِه الأَمّوِ) 
المُحمَّديّة (منْ بَلَدٍ الشّرْك) والكفر (إلَى بَكَدٍ الإشلام)» وقد حي 
الإجماع على وجوبهاء وقد قَرَضَهًا اللَّهُ على رسوله كله وعلى 
الصّحابة قبل فَرْضٍ الصّوم والحجٌء وقد جاء الوعيدٌ على مَنْ 


.)48/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


تعريف الهجرة 


الحكمة من 


,33> تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خلا الأول 


تَرَكها وهو قادرٌ على ذلك» فقال عليه الصّلاة دم دان 


بَرِي مِنْ كُل مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ أَظهْرٍ المُشْرِكِينَ؛ - 
اللّه ا لِم؟ قَالَّ: ا رامق نَارَاهُما) رواه أ ووو 


ومخالطةٌ المشركين ضررٌ على الذَّينَء وإذا كان المسلمٌ في 
بلدٍ لا يَْدِرٌ على إظهار دينه والنّصريح به وتَبْييئِهِ وَجَبَ عليه 
مَارَقةٌ ذلك الوَطن ؟ لإظهار دينه » ولتصضون مَحتَقّدّه» فالقَرْبُ منهم 
فى المسكة ونحوه ع بدينه » قال شيخ الإسلام أبن تيمية يله : 
57 المشلهية الديت أَكْتَرُوا 0 البهعوة والتصارق هُمْ 
أل يمان من غير هم ممّن جرد الإسلام)”") 


والهجرةٌ فيها منافع دينيّة ودنيويّة للمهاجرء قال الشَّيِعُ 
عبد الرّحمن بن حسن - حفيد المُصِئف ها -: «الهجرةٌ: 
الغالث صلق أغلها الجلامة والعا والتبكرةء كما خرى: ذلك 
لرسولٍ الله يك وأَنْبَاعِهِ سلفاً وخلفاً» ومَصَالِحُ الهجرة في الدَّنيا 
20 كما قال تعالى : طوَرنَ عَابكرُوأ في أل من 
34 م 0 7 الا 1 0 


)١(‏ كتاب الجهادء باب النّهي عن قتل من أعتصم بالسّجود» رقم (5140): من 


حديث جرير بن عبد الله ؤلإنه 


(؟) أقتضاء الصراط المستقيم (ص١7.‏ 


الأَضْلُ الثَّالْتُ ”> 


وفي نَرْكٍ الهخرة أضرارٌ على نَارِكِهًا في دينِه ودنياه» قال 
الشبخ عبد الرحمن بن حسن 6ه «المَنَاسِدُ الي في ترك 
الجهاد مَوْجُودَةٌ في نَرْكِ الْهِجْرَةٍ وأكثر منهاء كما لا يَحْمّى على 
ذوِي البَصَّائِر والمَّهُمء وكان الجهادٌ مِنْ ثَمَرتِها ومَصَالِحِهاء 
وتَأَمّلَ ما وَقَعَ فيه التّاركُون للهجرة من سوءٍ الحال في الدّين 
والدّنيا»0"©. 

ومَنْ له قُدْرَةٌ على الهجرة من ديار الشَّرك ولم يُهَاجِر؛ فقد 
ظَلْمَ نفسَّهء ووقع في الإثم. * 


.)55 5 //( الدرر السَّيّة‎ )١( 


أستمرار الهجرة 


إلى قيام السّاعة 


دليل وجوب 
الهجرة من 
القرآن 


3 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأضول 
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(وَهِيَ) أي: الهِجرَةٌ (بَاقِيَةُ) وواجبةٌ (إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةٌ): 
فلا تَسْقَطْ في أيْ زمن عن هذه الأمّة؛ بل وجوبُها باقٍ إلى قيام 
السَّاعَةء فْمَنْ عاق ا بديار المشركين وهو قادرٌ على التَّحرلٍ 
عنهم؛ وَجَبَ عليه الهِجْرَةٌ من تلك الدّيار» قال شيخ الإسلام 
كب «احوان البلاد حاسؤال العاةع. فيكون الها قار؟ 
سلما وقارة كاقراء وثارة مؤيها: وثارة هنتاففا » وقارة 1 عدا 
وقارة كاسقا» وار كاجر ا قتتاء وسكد] الحنساك) مهسي 
سُكانِهاء فهجرَةٌ الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكانٍ 
الإيمان والمّاعة كتوبته وأنتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان 
والطّاعة» وهذا أمرٌ باق إلى يوم القبامة7. 

اميل على وجوب الْهِجْرَةٍ من القرآن؛ (لَوْلّهُ تَعَالَى : 
ا لذن َم التليكة ظَاليىَ أنَفْسِمَ 46 ) : وقد لت هذه الآية 
في أناس من أهل فكة تكلنوا بالإسلام ولم يَهَاجِرَواء فقال اللَّهُ 
عنهم: (ظإٌ لذن عي لْملتيكه > ) أَرَادَ كلك المورت وأغواثة 
الموكلين بنَرْع الرُوح» وحال مَنْ تَنْرَعٌ أرواحُهُم أنّهم مِنْ (ظظَالِيىَ 
تفريم 6) يثراك الهجرَةٍ من ديار الشّرك. 


.1 5 
ابن تيمية 


.)385/١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


د غ0 7 عر ارم م وح دح لا د م 2 ل سم رسظء عو مم لم لاك 
21 .هه 0 هم ١‏ 
فم عم أ كنا مسَيَصعَفِينَ في الأَرضٍ قالوأ ألم تكن أرض الله واسِعة 
صد 


هاهنا وتركتم الهجرّة؟ وهذا استفهام إنكارٍ وتوبيخ وتقريع. 


(«قالوا») أي: الّنِين تركوا الهِجرَةً: («كا مسْتَصْعَدِنَ فى 


لْدَيضِ *) أي : عاجزين عن الهِجْرَةٍ لا نَقَدِرٌ على الخروج من 
البلد ولا الذهاب في الأرضء» وهم غير صادقين في ذلك. 


(«كالوًا») أي: قالث لهم الملائكةٌ - مُعَاتِبةَ لهم -: 
(لألم تك أنْضٌ لَه وسِعَةٌ عاجوأ نيَ4) وهذا أستفهامٌ تقرير؛ 
اق قد مقر عند كز امن أن اوضن الله واسعة فلم ال 
تُهَاجِرُونَ إلى المدينة وتَخْرجُونَ مِنْ بين أهل الشّرك؟ فَلَمْ 
نازوا وك الماك 


فحيثما كان العبدٌ في محل لا يَتَمَكٌنُ فيه من إظهار دينه فَإنَ 
لسع وقشكة في الأرفى» يسمكن نبها من عبافة الله قال 
اللّهُ عن هؤلاء الّذين لا عُذْرَ لهم : (ِدَوْليِكَ مَأيَمْ جَهَهُ وَسَدَتْ 
مَصِيرً4) أي: بئس المصير إلى جهئّمء وهذا فيه أنَّ تارك الْهِجْرَةٍ 
بعدما وَجَبَتْ عليه وهو قادرٌ عليهاء أنَّه مُرْتَكبٌ كبيرةً من كبائر 


3 
ليس كل 
النتضهاف عذرا 


300" تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


03 2ح ل 2 4 رص ل سم لت 7 ل 0 104 مد يؤ ب 
إلا المِسْتصْعَفِينَ مِسَ الرجالٍ وَالِنْسَاءِ وَالْولدانٍ لا يستطيعون جيلة ولا متدون 
ل سك ص اس عرس مرو > مقت عر يل سر معو عدم ميم 

جيلا 55 وليك عسى الله أن يعفو عَنْهم وكات الله عفوا عفورا 4. 


(«إِلّا الْمسَتَصْمَفِنَ») أي: الصُعفاء العاجزين عن الْهِجْرَةٍ 
(##مت ألجَالِ وَالِنْسَكِ وَالْولدانِ») جَمْع وَلِيدٍ ووَلِيدَّة» والوَلِيدٌ: 

9 لابرط ييز 4) أي : لذأ يستطيعون مغَارقة 
المشركين»: فلا يقدرون على حِيلّة: ولا على نفقةء ولا على قرّة 
للخروج. 

(«إولا يدوت سيلا أي: لا يعرفون الطّريق إلى الخروج 
من مكّة إلى المدينة» حيث كانت بلد الإسلام» ولا يوجد آنذاك 
يلد انلام سواها: 

(«اتوَْيِكَ عَسَى آنَهُ أن يمَْْ عنهُمّ4) يتجاوز عن المستضعفين 
وأهل الأعذار بِتَرْكِ الهجرة. 

(6ت لله َوٌ4) متصفاً بالعَفٍْ والمُجاوز عن السّيّات 
(عَفْوي*) للخطايا والأوزارء قال أبن كثير ك5نه: «نَرَلَْتْ هذه 
الآية الكريمة عامّة في كل مَنْ أَقَامَ بين ظهْرَاني المشركين وهو 
قادر على الهجرّة» وليس مُتَمَكُناً من إقامة الذين» فهو ظالمٌ 
لنفسهء مُرتكبٌ حراماً بالإجماع» وبنصٌ هذه الآية)""©. * 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/0"57. 


الأَضصْلُ الثَّالْتُ اه" 


م 8 يه م 0ه ل سن سا م 
وَكَوْلَه اجعالي: م يْعِبَادىَ لذن اموا 0 0 ل 


وكا كانت" البسرة شامورا بها من يلاه الكثر» .ول هذا على 
تحريم السَّمْر إلى بلادهم» إلا لحاجة تدعو إلى ذلك - كعلاج 
ونحوه -» ولا يجوز السَّمَر إليهم عند الحاجة إلا بثلاثة شروط : 

١‏ - أن يكون عنده علم يمنعه مما يَرِدُ عليه من الشّبهات. 

> أن ايكون عنده دين بمنعه عن الشديوات 

* - أن 2 5 من إظهار دينله والقيام بعبادة ربه كما فيو 
اللدع :وآن وخاز كر الكذى من موالثة النقر كين 

وإذا لم يتمكّن المسلم من الهجرة» فعليه أَنْ يُظْهِرَ شعائرٌ 
دينه - من الصَّلاةَ ونحوها - بقدر أستطاعته, ويجب فلنة أن 
بعر غير 0 إلى هذا الثينٍ فال سيحاله! 0 د 

5 ار الع مخ القرآن .على أن اليجرة بواجية غلى القادر 
عليها؛ كله تكالى: © ينْعبَادِىفَ ادن 4) وحََدُونِي) و( موءام مَنوأ ) 
بي وبرسولي» وهم مقيمون في ديار الكفر ولم يهاجروا وهم 
قادرون على الهجرة؛ هاجروا ف (#إإِنَّ أنَضى وَسِعَةُ*) لم تَضِقْ 
عليكم فتُقِيمُوا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه» فإذا عُمِلَ 
بمكانٍ منها بسساصي الله دم دن 7 تغييره ؛ فأهربوا مئه 


حكم السّفر 


إلى بلاد الكفّار 


دليلٌ آخر من 
القرآن على 
وجوب الهجرة 


1" تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خلا الأول 


| دمت اسَبَبُ نُرُولٍ هَذِوِ الآ : في المُسْلِمِينَ 
الَّذِينَ بِمَكَةَ َم يُهَاجِرُواء نَادَاهُمْ الله بأَسْم الإيمَان». 

فإذا كان الإنسانُ في أرض لم يتمكّن من إظهار دينه فيهاء 
إن اللهاقد.وسُم له الأرضى البعيده فيها كما أمرء. وأن يذه في 
أرضه الواسعة» وكذلك يجب على كل مَّنْ كان ببلدٍ تُعمّل فيها 
المعاصي ولا يمكنه تغييرها أن يهاجر منها. 


2209 َأَعيدٌ 0 أ أظهروا ف العبادة في أرضي 


(قَالَ) ابو شعين |السيوية دو سيعوة (البَعَوِيُ فى 
تفسيرء”" الذي قال عنه أبن القيّم ل4: «أجتمعت الأمّة على تلنّي 
5 0 7 فرق 
تفسيره بالقبول وقراءته على رؤوس الأشهاد من غير نكير) : 


حكم تارك (سَبَبُ نُرُولٍ هَذِهِ الآيَة يَةِ) كما قال مقاتل والكلبي: نولت 
الهجرة 
(فِي) ضعفاء (المَسْلِمِينَ الذية) أقاموا (بِمَكَةً) و(لمْ يَهَاجِرُوا) منها 
إلى المدينة (نَادَاهُمْ اللَّهُ سم الإيمَانِ)©"» فأفاد أنَّ تارك الهجرة 


(0) الحو + سشاسث عشرة ونشيين م 5ق 

(؟) المسمى : «معالم التنزيل». 

(6) أجتماع الجيوش الإسلامية (ص7579). 

(:) قال البغوي في تفسيره (/ 517)». عند قوله تعالى: يَبَادِىَ ادن مَامنوَا4 الآية : 
«قال مقاتل والكلبي : نزلت في ضعفاء مسلمي مكة. يقول: إن كنتم في ضيقٍ بمكة - 


الأَضصْلُ الثَّالْتُ ” 


وَالدَلِيلُ عَلَى الهِجْرَةٍ مِنَ السُنَةِ؛ كَوْلَهُ يكة: ١لا‏ تَنْقطِمْ 
الهجْرَةُ حَنَّى تَنْقَطِعَ التَوْبَُ ا 


بعدما وجبت عليه ليس بكافر» لكنّّه عاص بتركهاء فهو مؤمنٌ 
ناقص الإيمان» عاص من عصاة ا ل 

للقي غات لوقه ,الباستروصة على علتى اراك 
وأنها باقية إلى قيام السّاعة؛ طيل 3 (مِنَ السُّنّة؛ كَوْلَهُ يلة) 
ين الحديث الذي واه أبق 5ن ّ عن معاوية طييه له 


تَنْقَطِعْ الهِجْرَةٌ حَنّى تَنْقَطِعَْ التّوبَة 3 وَلَا تَنْقَطعٌ التَّوْبَةٌ حَنَّى تَظلَّعَ 
الشَّمْسٌ مِنْ مَعْرِيِهًا». 

لا تَنْقَطعٌ الهجْرَةٌ) أي : لايبسقط وحوت البجرة من بلذ 
الشَّركَ إلى بلد الإسلام (حَنَّى تَنْقَطِعَ التَّْبَةُ) أي: حنَّى لا تقبل 
التَوبة ممّن تاب. 

فل الحديفي هن أن اللرياها داهب مقرلة #الويهرة رابجا 
بحالها. 

وأمّا قولٌ النَّبِئَ كَلِ: ١لا‏ م هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْم وَلَكِنْ جَِهَادٌ 


0 وَِذَا ستو فَأَنْفِرُوا) متفق 000 فالمراد: لا هجرة 


- من إظهار الإيمان؛ فأخرجوا منها إلى أرض المدينة» #إإنَّ أَنْضِى» يعني : المدينة 
9# وسعةٌ 4 : آمنة). 

.)71419( كتاب الجهادء باب في الهجرة هل أنقطعت» رقم‎ )١( 

(؟) البخاريء؛ كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء رقم (7187)؛ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» 
وبيان معنى «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْح)2» رقم »)١18754(‏ من حديث أبن عباس وكيا 


المراد بحديث: 
(لّا هخْرّةً) 


وجوب الهجرة 


مستمرٌ إلى يوم 
القيامة 


0" تَبْسِيرٌ الؤْصُول هَرْحٌ كَلَاكَةِ الأصُولٍ 
3< و مه ده 6 57 57 و م س5 سه 

ولا تنقطع التوية حتى تطلع الشمم من مغريها». 

بعد فتح مكّة منها إلى المدينة» حيث كانت مكّة بعد فتحها بلد 
إسلاغ + وقد كانت الهجرة من مكة مأموراً بها لما كانت بلد 


(وَكَا تَنْمَطعٌ النَوبَةٌ حَنّى تَظلْعَ الشَّمْسٌُ مِنْ مَغْرِبهَا)ء فإذا 
طَلَّعَتِ السَّمِسُ من مَغْرِبهاء لم تُقْبَل التّوبة» قال تعالى: يرم يَأ 


ن مدعو بءع _- 3004 


بَعَشُ ءات رَيْكَ لا يَهَمٌ تَفْما إِيمَثهًا لز تَكْنَ عَامَنَتَ من قبل أو كَبَتَ 
ف إينتا عَبا4؛ فدلَ على أنَّها تُقْبَلُ قبل طلوع السّمس من 
مغربهاء وإذا كانت التَّوبةُ تُقْبَلُء فإنَّ الهجْرَة لا تنقْطع. 

راجت على الفسطلع أن يفسعى لإاصلاح انفسة بالضحيبة 
الصّالحة» وبالمجتمع العَليِّبء وأَنْ يقرأ ما ينفعه في أمور دينه» 
وعليه أَنْ يبتَعدَ عن كل ما يدنس صلاحه من مجتمع لا يحنّه على 
فعل الطاعات» أو وسائل تغرقه بالشبهات والشهوات» أو تدر 
إلى فعل المعاصي والسَّيّئتات. * 


الأضلٌ الثَّالِتُ هه" 

قَلَنَا أ أَسْتَفٌ" سْتَقَرٌ بِالمَدِيئَةٍ؛ أ كد شَرَائْع الام 
- ل الرَّكَاقٍ وَالصَّوْمء وَالحَج والأذان» والحهاد. 
وَالأَمْرٍ بِالمَعْروفِ وَالنَهْي ء عَنِ المنْكرٍ - 0000 

وقد مَكَتٌ النَّبِنْ يله في مك ثلاثةً عشرّ عاماً يدعو إلى 
التوحيد و يدر عن الشرك». ومكك كلك الشين :فى عيان التوحين: 
والنّههي عن ضدّه لأهمّيّته. ثم بعد تلك المدَّة هاجر من مكة إلى 
المدينة. 

اا سْتَقَرٌ بِالمَدِيئَةِ)؛ واتعكدو التويخيل: وككرٌ أتباعةه؛ 
ل الصَّلاةَ 0 سسييد ع ا 


9ه سام رلا 


علقم إن عاك َرَائع الإسلام 2 ع إل في المديئة. 
(مِثْلَ: الرَّكَاة) المفروضة بتفصيلها المعلوم. 
(وَالصَّوْم) المفروض في شهر رمضان. 
(وَالحَحٌ) إلى بيت الله الحرام. 
زوالا ذان) للضّلوات الكسين الجكدية. 
(وَالجِهّادِ) في سبيل اللّه. 
(وَالأَمْر ِالمَعْرُوفٍ) الذي عرف حُسئه شرعاً وعقلاً. 


(وَالنَهي ء عَنِ المنْكرِ) الذي عُرِفَ قبخه شرعاً وعقلاً. 


بقيّة الشرائع؟ 


مدّة دعوة 
التي كَلِةِ لبقيّة 
الشّرائع 


متى توفي وله 


كه" تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


أَخَذْ على هذا عَشْرّ سِزير”ً 
ب 2 7 ما 
وتوفىّ 0 ف مش اه بهد زه عه اها جقاد عه ف اقل هه بف مهل انهل يهان إن نه قال اقاد ا الوك افا وك ا ل 


وغير ذلك من شرائع وأحكام الإسلام» كصلاة العيدين» 
والكسوق» والأمسيقاء: 

وقد (أخيدٌ عَلَى هَذَا) البيان والتّعليم» والدّعوة لبقيّة التراح 
(اة بردية) عليا توضى إليه فيه ارام 6 شريعة | اللّه 
صدقاً وعدلاًء كما قال تعالى: «#الومْ أَكمَلْتُ لك ديتك وَأمَمْتُ 
عَُُ نِعَمََ وَرَضِيِتٌ كم للم دين 4. 

لواننها أخمل اليه الاين وبلّغْ الباا- السبين 
(تُوُنَيَ كلل) في السَّنةٍ الحادية عشرة» وقد بيّن كل ما فيه سعادة 
العبد في الذّنيا والآخرة» أتمَّ بيانٍ وأوضحهء قال أبو ذرٌ ذلله : 
القذ ركنا تعمد علد وما لا 
ادكزناينة علماااوواة سيره وقال رسيا هن المشركبية 
لمان 00 طلفن : ١نَذ‏ عَلَمَكُمْ نَِيكُمْ وله كل شَيْءِ حَنَّى ًِّ 
الخرّاءة”"! قَالَ: قَقَاكَ: أَجَلْء لَقَدْ نَهَانَا أَنْ تَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِعَائْطِ 


0 بَوْل أو ' أن نُسْتَنْجِيَّ بالِيَمِينِ ' 5 أن نُسْنَنْجِيَّ أَكَلَ م مِنْ ثلاثة 
ا َ. ٠‏ َه مه 2 م 
أحجارء أؤ أَنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيع أؤ بِعَظُم) رواه عسل 1 


(0) رقم (50008). 

() الخراءة - بكسر الخاء وفتحها -: هي آدابُ التَّخْلَّي والقعود عند الحاجة. يَنظر: 
النهاية لأبن الأثير (؟/17)» ولسان العرب .)54/١(‏ 

() كتاب الطهارة» باب الأستطابة» رقم (557). 


الأَضصْلُ الثَّالْتُ ا ” 


م - د > مس م 007 2 د -ه 
ودينه باق. وهذا دينه) لا" خير إلا دل الامة عليه وَلا 


وحفظ اللَّهُ ديتّه» (وَديِنة بَاق). وهو ما تَضَمَّئَه الكتاتٌ 
والسَّنَّهُ موجود مؤيّدٌ محفوظ إلى يوم القيامة» كاف لِمَنْ تمسَّكَ 
به» قال عليه الصّلاة والسّلام: ١تَرَكْتُ‏ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لخ كتقانا 
يَعْدَهْمَا ؛ كِتَاب اللو وَسْئيقه رواه الحاكي 2 . 

(وَهَذَا ديئة) الي ترك لق عليه» وتكدل انل بحفظه. 
تَوَارَنَهُ المسلمون وأهل العلم والدّين خَلََاً عن سَلَّفِه قال يعض 


1 6م 0 تبت]| | 0 ع8 
السلف: «هذا عَهُد نبينا عد إلبناء وقد عَهِدْنَا 00 وَهَذْهِ 0 
مانو ل ا م 1 هدع هه ع ار هعم 


ل ا ل صيته وفرضه يكم) 'ء فجرى 


القيامة» فدينة 0 0 مَهَيُمِنٌ على جميع الأديان» فيه أَضَفال 
يسيرة » واعر قفا عن الله 5 


شت 


ك5 خَبِرَ إل 5 النين د (الآمة عَلَيْهِ) وأنْشدقا إليه» 
قال التدفي النماك عليه عَزِيرٌ عله مَا عَنِّْرٌ حَرِضل ‏ 


تحكم 4 الأعمال والأقوال والأخلاق ا لطيبة من هليه د 


- 


90 كاين الأقرال والكدعال [لاضدوها و21 خرن على 


)١(‏ في المستدركء كتاب العلم» خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع» 
رقم ,)9١4(‏ من حديث أبي هريرة ذه 
(؟) إعلام الموقعين لأبن القيم .)5/١(‏ 


الذّين الذي جاء 


مه" تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خلا الأول 


وَالَخَيْرٌ الذِي دَلَهَا عَلَيِْ: التَّوْحِيدُ وَجَمِيعُ مَا ب 
اللَّهُ وَيَرْضَاه. 


و 


2 َه فى 7 رار مو 
والشر الى حذرها منه: 1 


- من الوقوع في المهالك» وقد بلغ الذيق عله يكن حمية: 
كما أمَرَه الله تعالى في قوله : 2 لون 1 رن سكين 
- كان اق لتتل 4 تقر وكا كد وق السدية: ال يكن ني 
قَبْلِي إِلّا كَانَ > حَمَاً عَلَبْهِ أَنْ يَدُلَ أَمّتَهُ عَلَى َيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُْمْ 
وَينْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعلَمُهُ لَهُمْ» رواه مسلم''". 

مربي 0 وَالخَيْرٌ الذي تهنا شلهي أي > البكية العظي الذي .دل 
ال يل مت عليه هو : (التَوْحِيدٌ): وهو أصل كل خيرٍ وأعظمٌه 
وخر أوجبُ الراسات» وامانة قول الأعمال» ولاعله ريياث 
الرسلغ وأنْزلت الكتب. 

(و) الخير الذي دلَّنا عليه النَبِي يل أيضاً: (جَمِيعٌ مَا ب 
الله ها دن الأقوال والاأعمال الظاهرة والباطية» وقد ارون 
لني يلل وصَبَرَ حتى بِلّْ لنا هذا الخير العظيم» قياماً بأمر الله 
ونقها لناه :وفلف علناء 

اشواسي ‏ لوالقة)الذى هو آصاة كز" هه وافظت «الرى خذتها يتن 
حدر منه النَبي يكل ؛ , 
)١(‏ كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببَيّعَة الخلفاء الأول فالأول» رقم »)١845(‏ من 

حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاصي وَوُبا. 


الأَضصْلُ الثَّالْتُ ”> 


ال يكل وأنذرها منه هو: (الشّرْكُ) الذي هو أعظم الذنوب عند 
اكلض ويحبط جميجع الأعماك: وصاحبه مكلذ فى النار» وجميع 
اسل حدووا مدهو من الشركة ودعَوْهُم إلى التوسيد» قال 
سبحانه : «وَلئّدَ بَعَمْم في حكُلْ أُمَةٍ رك نك 2 أ والحتليوا 
لحُوتٌ 4. 

00 السُّ الذي حذّرنا منه النّينْ كله أيضاً + (جَمِيع ة 


عر و 


الله ويبغضه (ويايَاه) أي ينهى عنه من الأقوال لساك 


عموم بعثة 
النبي كل 


الدُليل على 
لجميع الخلق 


1 تَيسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ كَلَامَةِ الأصُولٍ 
ميم - الجن والإنس -؛ وَالَدّلِيلّ كول هُ تَعَالَى : 1 


وتداكاتف الأنياة العف إلى أنراعها قامقت اتا قينا 


2 ا 


محمد عله فقل (تعته اللَّهُ) و (إِلَى النّاسٍ كَاقَّةً) عربهم 
وعجمهم. ذكرهم وأنثاهم» حرهم وعبدهم. 


(وََفْتَرَضَ) اللَهُ (طَاعَتَهُ) أي : جعل طاعتّه فرضاً (عَلَى جوع 
النَمَلَيْنِ) من (الجن وَالإنْس)» قال سبحانه: «إوَمَآ أَرَسَلَنَكَ إلا 
حكآدَة اناس كديرا وكنرا »+ وقالت الجخ : «#بتونا لمن دلي 
أله وءَامنوأ بو يَغْفِرٌ كم من دُتُوبك2 4 » فرسالتُه شاملة إلى الجن 
والونس. 

(وَالدَلِيلُ) على أنه مَبْعُوتُ إلى النَّاسٍ كاقّة؛ (قَوْلَهُ تَعَالَى : 
«قل») يا محمّد! (يأيُهًا ألنآش4) مِنَ العَرَبٍ والعَبجَمء مِنْ 
أهل الكتّاب وغيرهم. («اإِفٍ رَسُولٌ أله إلَتَكْمْ جِيصَا4) يجب 
عليكم أتّباعي» قال عليه الضّلاة والسّلام: «وَكَانَ الَبنُ يُبِعَتْ إِلَى 
قَوْمِهِ خَاضَّة وَبُعِنْتُ إِلَى النَّاسِ كانه متفق .خليه؟ !4 وكونة حاتم 


انين ورسالته إلى الثّاسن كالة يدل على عظيم 5 


)غ20 البخاري» كتاب الصلاةء» باب قول النَبِيَ لله : «(جعلت لي الأرض سيدا 


وطهوراً»» 0 ( )2 0 » كتاب 0 باب المساجد ومواضع الصلاة» 


الأَضصْلُ الثَّالْتُ لك 


فواجبٌ على جميع أهل الأديان - من اليهودء والنّصارى» 
والمَجُوسء وغيرهم - أَتْباعٌ دين نبيّنا محمّدٍ كل وهذا معلومٌ 
من دين الإسلام بالصّرورة» وهذا مقتضى رسالته» ومَنْ لم يتّبع 
فيكه» كيت غليه الخفاة وكات عن أصحاب الثار» قال سيضاته: 

وق مكذ: يد يق الخذاي كذ 4 وقال عليه الصَّلاة 
والعاام: «والزي تلق تشقن يبيوا لا يشم بى عد ون هذه 
الأمّةِ - يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ -» ثُمَّ يَمُوتُ وَلَّمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي 
ا به ؛ إل كان مِنْ أُضْحَابٍ النَارِا رواه 0007 ومّنْ أطاعه 
وأمتثل أمرّه فقد رَحِمَهُ ربّه» وكان من أصحاب التعير» قال 


سبحانه: راطيا 201 رالرسقل كَلَكُمْ يتحَمُوت 24 ومن أتبع ما 
سواه من الأديان فديئه باطل» قال سبحانه : «أإومن يَبْيَمْ عَيْرَ الْإسْلم 


دِينًا فلن يِعَبلّ مِنْهُ وهو في الآخْرَة مِنّ الْكَسرنَ 


جر مل وءمامدص عرو لمكم . ص« سا َ 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمَّدٍ كَل رقم (157), من 


حديث أبي هريرة ذه 


كمال الدّين من 
جميع التواحي 


الدّليل من 
القرآن على 
كمال الدّين 


ما تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأَصُولٍ 
برعلة بر 2 َو 9 0 -ه 32 و ا ا 0 رح سم 


2< ار سرج لو 
220 
أكملث كم بتكم هاه هه هه هاه ىد .ىد .ىه .هد ها .ىد .ىد ثاثا .ةا .ةا .ا .اث 06م 


(وَأَكْمَلَ اللَّهُ بو) أي: بنبيّنا محمَّدٍ يلِةِ (الدّينَ) من الأحكام 
والشّرائع والأخبار فكان - بِقَضْلٍ الله - ديناً كاملاً» لاه 
بوجه من الوجوهء فأينما نظرتَ إلى شيءٍ منه وجذْتَ الكمالَ 
والخيرٌ فيه» وما تُوفي عليه الصّلاة والسَّلام إلا وقد بِلَّعْ جميع ما 
أمره اللّه به. 


(وَالدَلِيلُ) على أنَّ هذا الدّين كاملّ في شرعه وأحكامه؛ 
(قَوْلُهُ تَعَالَى : «انْيوْ») أي: يومَ عرفة والئَِنْ يل واقفتٌ يَحْظْبُ 
في حسّة الوداع قبل وفاته بواحلٍ وثمانين يوما”'". 

(«أكََتٌ لك ديدخ 4): وهذه أكبرٌ نعم اللّه على هذه 
الأمّ حيث أكملّ لها دينهاء فلا يحتاجون إلى دين سواه ولا 
إلى نبئٌ غير نبيّهم كله» كما قال سبحانه: لنت ره 


ع جه 


صِذْهًا وَدَدْلَاً»# أي: صدقاً فى الأخبارء وعدلاً في الأوامر 


)١‏ عند من يقول: أنّهِ ل تُوفّي في الثَّاني من ربيع الأوّلء وهو قول سليمان التَّميء 
والكلبي» وخليفة بن خياط» وغيرهم» ورجّحه السهيلي» قال أبن حجر أله - في 
الفتح (4/ )17١‏ -: «وهو القول المعتمد)». 
وقيل: إِنَ النبيخ كه تُوفَي في اليوم الأوّل من ربيع الأرّلء وهو قول الليث» 
وابن شهاب» والفضل بن دكين» وغيرهم. 
وقيل: إن النبيّ كه توفي في اليوم الثاني عشر من ربيع الأوَّلء وهو قول 
أبن إسحاق والوَاقِدِي وأبي بكر بن حَرْمء وغيرهم» قال أبن كثير كه - في البداية 
والنهاية (65/ 7668) -: «وهو القول المشهور». 


الأَضصْلُ الثَّالْتُ يض 


والتّواهي «إلا مُبَيَلَ لِكَلِمَيِهِ4» فمَّن أدّعى أنه يحتاج إلى زيادةٍ 

فقد كَذنَ وأفترى» و مدلول هذه الآية» 2 مدلول قوله علد : 
01 0 عن م 2 3 2 مط 3 2# 0 3 
(إِيَاكُمْ وَمَحَدَئات الأمورء. فإن ل مخدثة 11 وَكَلَ بدعَةٍ 


تم 1 )200 
ضلالة» رواه ابو داود 1 


2 7 5 2 0 
والكامل لا يُرَادْ فيه» ولا بنتهن هن ولا بندلة قال 
1 ِ 57 / ا 8 ر عي عن +2 
ابن ا لقيم يانه : ((فل د الله سحانه الدين ننسة د وأكمله بك 6 
ووه 3 ا 01 
ولم يحوجه ولا آمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه ولا راي» 
5 ا« 1 ١‏ 1 
ولا مُنام ولا كشورف” ١‏ 


ولكاأعية الذنة اله أقيز لكا التين جدوهو اكز قعبة 
علينا -» قال: (وَاَمَدَتٌ عَلِمْ نِمَمَتى4) الظاهرة والباطنة» ومَنْ 
تمَّتْ عليه النّعمةٌ فقد أفلح كل الفلاح» قال أبن القيّم كأله: 
«وتأمّلُ كيف وصف الدّين الذي أختاره لهم بالكمال» والتّعمة 
التي أسبغها عليهم بالتّمام إيذاناً في الدّين بأنّه لا نَقْصَ فيه ولا 
عَيْبِ ولا خَلَل ولا شيء خارجاً عن الحكمة بوجه. بل هو 
الكامل في حُسنه وجلالته» ووّضْفُ النَّعمةٍ بالتّمام إِيذَاناً بدوامها 
وآتّصالهاء وأنّهِ لا يَسْلَْبُهُمْ إيّاها بعد إذ أعطاهموهاء بل يُتمّها 
)١(‏ كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (45101)» من حديث العِرَيَاضٍ بن 


سارية زيانه. 


(؟) الصواعق المرسلة (/8757). 


تمام التّعمة 


عمل مردود 


35 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأَصُولٍ 
ع 

عرو ممه 2 1 

ورضيت» 1 1 دينا #. 


لهم 0 ف هله الذاوه وف دان القران” 

ف وَرَضِيِتَ 0 لِْسْلَم دينا») أي فأرقية أنتم لأنفسكم؛ 
0 0 الذى أحكه .وزقيتة» وعك ايه أفل م ده 
وأثزل يه أشرف كنب قال كعب: الو نَرَلَْتَ هذَه الآية على غير 


قر ار ار 


ل 4 نخدا اليَوْم الذي َرَلَْتْ فيه عِيداً» قَالَ عُمَرٌ طلقم : 


> 64 © دوم قو ٠‏ الل ل جه حت نه 3 * يي 52 ٠‏ 8 
نَرَلْتْ يَوْمَ الجَمَعَةٍ يَوْمَ عَرَفَة» متفق عليه ولاه ليجو 


إخدّاث عبن فى الإسلام» ولميشرغ لدااغير.عيذي الأضحى 
والفظر؛ لذا لم تَتََخْلْ هذه الأمّة اليوم الذي نَرَلَتْ فيه هذه الآية 


3 
#سسعه 


ولِكَمَالٍ هذا الدّين وتمامه أَخْبَرَ النَبِنْ كله أنَّ كل مَنْ فعل 
ما لم يَأَمُر به وزاد في دين اللَّه ما لم يَأْتِ به الشَّرع» فإن كيه 
باطل ومردودٌ عليه؛ لكمال هذا الذَّينء قال النَّبِىْ كله : 


5ه مس م 5 2 > ا 00 مو ور لظ ٠‏ 37 
أخدّت فى أمرنا هَذا مَا ليس منه؛ فهُوَ رَدَ)ا متفق 00 1 


الى مفتاح دار السعادة .)71١6 /١(‏ 

() البخاريء؛ كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» رقم (45)» من حديث 
عمر بن الخطاب وُنء» ومسلمء كتاب التفسيرء رقم »)70١!(‏ من حديث 
طارق بن شهاب. 

(6) البخاري» كتاب الصلح.ء بابٌّ: إذا أصطلحوا على صلح جُوْرٍ فالصضّلح مردودء 
رقم (7791)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمورء رقم ,)١09/18(‏ من حديث عائشة وَكينا. 


الأَضْلُ الثَّالْتُ نلف 


لام المسلمٌ بهذا الدّين» ولْيَتَمَسَّكْ به» فهو دين كامل 
كاد يمي اهل الأديان كلهم عيل. المونف ونا عد هن ارال 
الكتهر» أن مكوتوا عن التافهء قال سيفاته: موا و1 أدن 
كهروأ لو كانوأ مسَلِمِينَ 24 ٠‏ ولكن لم يُردِ اللّهُ لهم الهداية؛ 
لشكة منه بالكة» قال اند تفي لنة ع ا وتيف تن 


0 وَهُوٌ الْعَرِيِرُ الْحَكِمْ *. * 


موث النَبي كلل 


الدّليل على 
موت النَبِي كلل 


الف تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


ات 


وَالدَِّيلٌ عَلَى مَْتَهِ له؛ كَوْلْهُ تَعَالَى: طإِنَّكَ مَيَتُ 


وَاللّهُ سبحائة هو المكصف بالحياة الذّائمة. قال 2 : عدا 
دسم خ .. اطزة جر ا مح و 0 سه 3 يزان .اعد 
لا إاحركات الى البر دوا مجن ول رع رمو اليشر: 
والمرض والموتء والنَِيْ كَل لا تَرفعُه فوقٌ منزلته» ولا نَهْضِمُه 
8 ل 0 
فعا ولا هيدا لأا ساتهبولة بعد داق وبعد عمر مبارك فى 
الدّعوة إلى توحيد الله وعبادته» والكمّاح والدَّعوة والصَّبرء توقًاه 
الله ويك بعد ثلاثِ وسنّين سنةء ولم يَتَوَفَ اللَهُ نبيّه يَلِهِ حتى 
أكْمَل به الذِّين» وبلّغ البلاغَ الميية؟ حتى قال علد : الك تَرَكْتَكُمْ 
عَلَى مِثْل البَيْضَاءِء لَيْلْهَا وَتَهَارُهَا سَوَاءٌ - قَالَ أَبُو الدَرْدَاءِ طللئه : 
صَدَقَ - وَاللَهِ - رَسُولُ الله له تَرَكُنَا - وَاللَهِ - عَلَى مِثْل 
البَيَضَاءٍِء لَيْلْهَا وَتَهَارُهَا سَوَاءٌ -» رواه أبن ماجه” 

(والذيل علن تقن 146 من القرآن» (قؤلة كثالى : ند 
يا لها الس ] (مَومَيَتٌ 24 وقدك مَاتٌ وفشل كفن وصلّي 
عليه » ودفن كلد بالمدينة سنة اه 

(وَإِتَجمَ 4) أي: جميع الخلق (امَيونَ4) مثلك» فالجميع 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب أتباع سنة النَبِيَ كل رقم (5): من حديث أبي الدرداء طللنه. 


أونٌ عَرمِيُة 1" 


4 سرد 02 2 0 


َتام ! إِذّا مَانُوا يبَعَقُونَ ؛ ا و تقال ؛ ينا 


2-8 4 ب 00 رك 0 أ 4 000 


خَنصِمُونَ4) فيما ل فيه 0 بينكم 53 العادل؛ 
ويُجَازِي كلا بعمله. 
والموتُ يَجْرِي على الأنبياء 0 كما قال تعالى: ال 


سم اس فور 


تلن كمه لزت ههه وقال سبيعاته؟ عوك كرو عَالِكُ إلا شه 4 

اننا إِذَا تانوا وتقنون): تارف كل بِعَمَلِه ا 
بعضهم من بعض» حتى البهائم. 

والإيمانُ بالبعث والتشور من القبور من جملة الإيمان باليوم 
الآخر؛ فإِنَّ الإيمانَ باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث» بل 
الإيمان بالبعث هو مُعْظم الإيمان باليوم الآخرء وهو الّذي كان 
يُنْكرُه أهل الجاهلية. 

لوانتل على أن الاي تتعثون يعد الموت+ (لولة تكالى : 
«ينا») أي: من الأرض («اَلقَنَكُم») أي : مَبْدَؤُكمء فإِنَّ أباكم 
آدم مخلوقٌ من تراب من أديم الأرض. 

(لوَفِيَاك) أي: في الأرض (ليدَمم4) إذا مِتّم تَصِيرُون 
إليها فتدفنون بهاء (ظوَْبَا*) أي: من الأرض («خرعَم »#) 


ع عون 


م البعث والحساب ( مؤتارة ) ا مرَّة («أرئ 4). كقوله: 


خاتمة «ثلاثة 
الأصول» في ذكر 
أصول شرعيّة 


البعث بعد 
الموت» وأدلّته 


0 تَيُسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ تَلَاتَةٍ الأضول 
2 5 و 2 5 70 سك 3 11 2 28 4 7 5 
وَقوؤله تعالى: «والله أنيتكر مِنَ الأرض باتا ثم سيد فيا 


0 


وَعْجْكمٌ إِخَراجًا. 
َال فا حَِوَنَ وَفِيها تَموثوتَ وَمنبَا حرجو »4. 

(3) دليلٌ آخرُ على أن النّامنَ يُبْعَتُونَ بعد موتهم؛ (كَوْلهُ 
تَعَالَى : ونه اسَكرٌ ين الْأَيضٍ بآنَا») أرادَ تعالى مَبْدَأْ خلقٍ آدمَ 
وذرّيّته من الأرضء (ل«ت يدو فِيَاع) أي: في الأرض إذا مِّم 
(«وْفوْجْكمٌ إِخْرَبًا4) أي : ويُخرجكم من الأرض بعد الموت 
أحياءً» ويعيذكم يوم القيامة كما بدأكم أوَّل مرَّة. * 


أصولٌ شَرْعِيَةُ 8 


وَتَعْدَ التق تكاسون 0 وَالدَلِيلٌ قَوْلهُ 


717 _- 


00 ما لوا وج ألذِينَ أَحْسَنوا يأحنى 4. 


(و) الخلق (بَعْدَ البَعْثْ) وقيامهم من قبورهم: (مُحَاسَبُونَ) 
على دقيق الأعمال وجليلِهاء صغيرها وكبيرهاء كما قال 
سبحانه : يوا لانن بين يما َم وَلمر» وكل شيءٍ مكتوبٌ في 
كتاب يُنشّر في الحشرء قال ويك : ظوَوْضَ الكتب درق الْمُحْرمِنَ 
مسقن ها افيه وَيفُولُونَ نُوَيلتنا مَال هذا ألحتب 1 000 1 
17 للها وفوا قار قاو 97 نه يلك عاهه 
والميزانُ في الحشر ميزان حقٌّ وعدلء قال 2: «إوَيِصعٌ الْمَورِنَ 
القنط بِوْرِ اليس علا ظْكمُ تدك مَبنَا>. 

(و) بعد هذا الحساب: جميعٌ الخلق (مَجْرِيُونَ بأَعْمَالِهمْ) 
إن كانت خيرا فخير .وإن كانت شرا فشر قال سبيعاله + تمن 
يَمَمَل متكال دَرََ حيط يَرَهُ * تكن اشكل يتقان درو هاا 
يَرَهُ2 وقال تعالى: 8لتُجْرَى كل تَقين يمَا من ». 

(وَالدَّلِيلٌ) على أن الخلقّ يُبْعَتُونَ بعد موتهمء ويُحَاسَبُون 
على أعمالهم؛ لوه ة تَكَالَى : عوليتق4) أي: سَيجَازَي الله 
(«الدِنَ أتوا) العمل» من الشَّرك فما دونه» سوف يجازيهم 
( هيما لوا 4) من إساءة. 

( موري لذبن لَحْسَئوا4) في عبادة ربهم ووَّخََدُوه وأَحْسَنُوا 
إلى خلقه. وأَخْلَصُوا له الأعمال» سوف يُثِيبهم على أعمالهم 
مآ الى *) وهي : السنةة ٠‏ بل ولهم الرّيادة» وهى هي النّظر إل 


الإيمان بالجزاء 
والحساب 


الدّليل على 
الجزاء والحساب 


ف تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةَ الأول 


وجهه الكريم» كما قال سبحانه : «الِلَدنَ اتن للق ورا كه 
0 وجه الله الكريم في 
«إذَا مَخَلَ أَهْلٌ القرتة الكنة كال ينوك الله كانه 
0 تُرِيدُونَ شَيْعاً أزِيذكُم؟ 5 وو ألم تَبيْض وَجُوهَنًا؟ أَلَمْ 
تَدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتَنَجَنَا مِنَ الئَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْسَفْ الحِبجَابُء قَمَا 

ا كنا شيعا أحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النَظْر إِلَى رَبْهِمْ ويك) رواه مسله”". 
ومن حكمة الله.ثن بعة الثّاس ومحاسههمة آله لو لم يكن 
عاك جراء نولا جنات لظلى الكادل يعفدهم .نمضا » بولشلت 
بعضهم مال بحفى» ولعت الفوضى في الحياة» وممًا يَحَجِرٌ 
النَّاسَ عن المي والمُعاصي* تذكر الحساب والحقات» .ولمًا غفل 
الكفار عن الحسات؛ تَمَادَوْا في الكفر والكلقيات» كال سيسات : 


«#إِنَهُم كانوا لا يرحونَ حسابا». + 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» رقم 2»)١8١1(‏ من 
حديث صُهَيب بن سنان الرُومي طكه 


أَصُولٌ شَرْعِيَةٌ فق 


وَمَنْ كَذَّبٌ بِالبَعْثِ كَفَرَ؛ وَالدَلِيلُ كَوْلُهُ تَعَالَى: رمم 
ين كَوَأ ل لّ يبا هل بك وَرَقِ لبْمشنَ ج كبو يما عل ولك 
عَلَ الله سير 4. 


وشأنْ البعث عند الله عظيم» فهو من أركان الإيمان» (وَمَنْ 
كذت ِالبَعْثِ كَفَرَ)؛ لِتَكَذِيبه اللّهَ ورسوله وإجماعَ المسلمين. 


(وَالدَلِيلٌ) على كُمْرٍ من أَنْكرَ البعث؛ (قَوْلَهُ تَعالّى : «رَعم»#) 
أي : أدّعى وظن («#'اآليْنَ كَترَُا*) ضلالاً منهم («أك ل يعثأ») 
للحساب والجزاء وقد حك الله بكفرهم : الإتكارهم :البعث» 
دل على أن إنكاقر البعة قفو ٠‏ بل هو من أعظم كُفْرٍ أهل 
الجاهلكة» ليذ قال الله لنت يلة: زا آنها الكسول! 183 4) 
لمنكري البعث : (417#) ستْبْعثُون» وأخليف لهم - يا محمّدً! - 
يمينا باللّهء قائلاً فيها: (موَرَقِ») وخَالِتِي (طلَمْمثْنَ>) يوم القيامة 
للحسابء (لإث لبون يما عِ4) وتُجَارَوْنَ عليها. 


2 ماي عت بد 


(وَدَلِكَ») أي: البعث بعد الموت (#عل اله سِير») 
سهل لا يُعْجِر فهو سبحانه على كل شيءٍ قديرٌ «إِنَمَآ 0 
اد سبك أن يَقُولَ له كُن يسَكوْتٌ». والّذي قَدَرَ على النّشأة 
الأزتيعقادة على إنقناء الأتساة مئة أخوئ» قال سيهاته: 


2 26 رك ين 


وهو لَيِى در ال ل د ةودن أفرك عليه #. 


فإذا كان الإنسانُ معدوماً لم يوجدء ثم خلقة الله فق طبق» 


بالبعث» ودليله 


الأستدلال 
بالبداءة على 
العودة 


تدان تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


فإنه لا يَعْجزْه أن يعيذه وهو الذي خاقة أَوَّلُ 0 قال اليك علد : 


اقَالَ اللّهُ: كُذَيي أَبْنُ آدمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَء وَسَتَمَني وَلَمْ يَكُنْ لَه 
دَلِكَء كَأمّا تَكْذِيبهُ إِيّاي كَمَوْلَهُ: لَنْ يُعِدَنِي كُمَا بَدَأَنِيء وَلَيْسَ أَوَّلْ 
الخلق بِأَهْوَّنَ عَلَىَ مِنْ إِعَادَتِهء وَأما سَتْمُهُ إِيَّايَ كَقَوْلَهُ : تكد الله 
وداه وأنا الأعة الضعة» 3 أي ولخ أولذه وله يكن إن كلها 


عه 
اغز ونام الها كي بي 


)١(‏ كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَآمْرََتُةُ, حَمَالَةَ الْحَطبٍ». رقم (491/5): من 


حديث أبي هريرة ذلانه. 


أصولٌ شَرْعِيةٌ لفط 


0 الله ع م الرَسّلٍ مبَشْرِينٌ وَمُنَذِرِينَ ؛ وَالدَلِيل 
له تعالى: رسك 0 وَمَنِذِرِينَ عَلّا يكْوْنَ لئس عل 


مرج مر ص ذو 


يد م : بعد الرسل4. 


(وَأَرْسَلَ اللَهُ جَمِيِعَ الرْسْلِ) وَل أثلهم إلى ارسي كلهم 
يدعون إلى عبادة اللَّه وحدهء وتركِ عبادة ما سواه. 

(مُبَشّرِينَّ) مَنْ وحّد اللَّهَ بالجنّة. 

[وللقرر وتحدرين تخ أقيرك بالله بالسلوه قن الثار. 

(وانتقبل فول تَعَالَى: #رسّلَا») أرسلناهم إلى النّاس 
(إمُبَشَرِنَ #) من أطاعهم بالجنّة» وأعلى الطّلاعات هي التّوحيدء 
(إوَمُنَذِرِنَ4) مَنْ عَصَاهُم من المشركين والعصاة من النارء 
وأعظم الذنُوبِ والعضياة هو الشرلة؛ فلم يدع الرَّبّ خلقّه يَهِيمُون 
فى عه اعرد عو الع نول أيسل لني من انيم عليدة وك 
يَطَالِبّهم بسوى الأتباعء وقد لَقِي الأنبياءٌ والرّسل في سبيل دعوة 
النّاس الأبتلاء والإيذاء فصبروا حتى بِلّغْوا رسالةً ربّهم. 

(ملتَلَا يكوْنَ لِلئّاس عل أله حَبَة بِعَدَ المْلٌ») أي: فظعاً 
لحُْجَح النّاس يوم القيامة» لثلّا يقولوا: ما أَرْسَلْتَ إلينا رسولاً» 
وما أَنْرَلْت إلينا كتاباء فأنقطعت حيّة الخلق على اللَّهِ بإرسالٍ 
الرُسلء وإنزالٍ الكتبء وإقامةٍ الحُبجَح عليهم. وَتَبْيينِ الحقَّ 
لهمء وركّز الفطر في قلوبهم» ولم يَبْقَ لِلْمُعْتَذِرٍ عذرٌ لأنَّ اللَّه 


الحكمة من 


إرسال الرّسلء 


ودليلها 


بالرُسل قطع 
الحجّة 


أوٌّل الرسل 


آخر الرّسل 


الدّليل على ختم 
الرّسل بنبيّنا 


022 
محمد بد 
ل 


عن تَيْسِيرُ الؤصُولٍ شَرْحٌ كَلَامَةِ الأصُولٍ 


وَآحِرَهُمْ مُحَمَد كلل وَهُوَ حَاتَمْ ل 
والدليزل توه تكالى: 9 1 كد من يحالم 
ولدكن 00 أله وان ليحن >. 


وهيل الرسل تترق: رسول يخلف رسولاء يفون للنامن كر 
1 ومرَاضي 00 م 0 الجنَّة» وطرق النَّارء فمَنْ 


ره أي وَل الرُسل 5 عه ) . وكان بين توح وبين 


آدمَ عشرة فرون» 0م الإسلام» فلمًا حَدَتٌ الشّركُ بسبب 


الغلد في الصَالحين أرسل اللَهُ إليهم لوحا وهو وَل رسولٍ لبي 
أهل الأرض. 

(وَآخْرَهُمْ د يخ وَهوَ حا نَم انيبن لا نبي بَعْدَهُ) ثبت 
ذلك بالكتاب والضة 0007 

(وَالدَلِيلٌ) على أنَّ آخرّهم مُحمَّدٌ يَلهِ من الكتاب؛ (كَوْلَهُ 
تَعَالَى: دنا 6ن ميد آنآ لعل من 0 انق ان ال ار 
لييحنُ)»4). وعس السَّنَّةَ قوله كَللِ: + (إنَّهُ لا نبيع بَغدئ) متفق 
0 


2) 408( البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذُكِرَ عن بَنِي إسرائيل» رقم‎ )١ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء بِبَيّعَة الخلفاء الأول فالأول» رقم‎ 


15 من حديث أبي هريرة حون 


أَصُولٌ شَرْعِيَةٌ مف 


أَوَلَهُمْ ُوحٌ؛ قَوْلَهُ تَعَالَى: «إنا 


ل ِل وح وَالبَينَ مِنْ بدو ». 


- 


أَوَلَهُمْ توح) من القرآن؛ (قَوْ 
تَعَالى: ««إنآ أَوَحِمَآ 2 يا أيّها النَبِمُ - محمّدًا - 00 
َتَعيْك إِ1ّ4) أوَّلٍ الرسل («وْح») نلا (موَالئَيينَ من بدو 4) 
أي: من بعدٍ نوح» فهو أوَّلَ رسول» وأول نذيرٍ عن الشّرك. 


7 5 سورع ال 3 
والدليل من السُنّةٍ على أن أَوَّلَهُم نوح؛ ما وَرَدَ في حديثٍ 
الخناعة: أن الناسن باون إلى آدَم ؛ الول آدَم: إن رب عُضِبَ 


2 و و3 2 
١‏ 


نََ 


أ 


0 


ايوم عَضَبا لَمْ يَمْضَبْ مَبْلَهُ مِثْلهُء وَأنْ ينضت تكذة مثلة؛ َإِنَهُ 


أَذْمَبُوا إِلَى نُوح, تيانون نوها تبقولون: 4 لوخ 1 الت أل 
الرّسْل إِلَى الأْض» متفق عليه20, 


شه وه 
وأما عدد الأتبياء: فقال أبىو ذََ طلا : «قلت: يا سول 
7 ص 2 ع 78 ك1 8 2 2 2 - 7< 
اللو! كم الأنبيَاء؟ قَالَ: مئَة 6 3 4 
7 َ 2 و م6و>5-> 0200-7 3 4 3-4 ع 2 يا ا مين اس 
الله! كم الرّسَل مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: ثلاث مكة وَثَلَاثَةَ عَشَرَءِ جما 


م ه06 امه 


2 م 0 و عم 
غفيرا» رواه ابن حبان منهم مَنْ قّصّ اللَّهُ علينا أمرّه ومنهم 


3 البخاري» كعاب أتحافيك الأنبياة» باب فقول الله شعالى 1 عو المنا يما إل 
قَوَمِوء 2 رقم الللدعرؤرة ة ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنّة منزلة فيهاء 
رقم 2.)1١95(‏ من حديث أبى هريرة ولن 

(؟) كتاب البر والإحسان» باب الصّدق والأمر بالمعروف» رقم (0”51. 


الدّليل على أنَّ 
أوٌّل الرُسل 


ف تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خلا الأول 


مَنْ لم يَقُصْصُ علينا أمرّهء كما قال تعالى: «#وَرسلا قد فَصَصكه 
و 


كيين 33013 قم اق 419.403 الله مسال 
الحجّة بإرسال الرُسل وإنؤال الكتب. +* 


أَصُولٌ شَرْعِيَةٌ ذف 


أك 246 كن و 7 
روووه - 6 موه ماه 


مَحَمَّدِ َم به بِعِبَادَةٍ الله وَحدهء َيَاُمْ عن ب 
الطلَاغُوتِ؛ وَالدَّلِيلٌ كَوْلَهُ تَعَالَى : وقد كان حكن أكد 


رك أن قدا ألند بعتيو لما وت 4. 


(وَكُلُ أَمَ) أي: جماعةٍ (بَعَتَ اللّهُ إَِْهَا وَسُولاً يدعوهم 
الى التوسيت ويُحَذَرُهُم فخ الشرك, 

تدعا السك نُوح) ©8؛ وهو أوَّلٌ رسولٍ إلى أهل الأرض» 
(إِلَى مُحَمَّدِ) يَلهِ وهو آخر الرُسلء وخائّمُهمء وأفضلُهمء 
وأكثرهم تابعاً. 

وما مِنْ أمّة من الأَمَم ل وقد بَعَتَ اللّهُ فيهم رَسُولاً؛ إقا 
فده تعالن للثشة على هباده» وإبقباحا التككة قال :سيساته: 
«إوإن من أَمَةٍ ِل كا فيا َديرُ4. 

ومركم تاف اللد وَحْدَّهُ) فكل نبي يَذْعُو قومّه إلى هذاء 
وهو الذي بُعِنْثْ به جميع مم الرّسل» ودَعْوَتُهُم كلو واحدة» وهي 
إفراد الله بالعبادة. 

(وَينْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةٍ الطَاغُوتِ) والتَّرّي منها ومن أهلهاء فخلاصة 
جع وبالاتا لعل ني الآمر بالتوحين والتعذير من الشرك: 

#التنبز قؤلة تتالى + يقولثة #تناى سطل كدي وقوم 
(«رَسُولَا4) يأمرهم بتوحيد اللّه قائلاً لهم : («نب أعنذوا لنه») 
واخلشو] اله السادف 

(وَرَعَقيرا اللنثرة 4) بالكثر بد 


- 


جميع الرسل 


الدّليل على أنَّ 
الرُسل بُعِتُوا 
بالدّعوة إلى 

التُوحيد والتّمي 
عن الشّرك 


لماذا الأهتمام 
بالتُوحيد؟ 


سنا تَنِسِيرُ الؤصُولٍ شَرْحٌ كَلَاكَةِ الأصُولٍ 


بَدَأَْتْ به الرسُل أقوامّهم هو: التّوحيدء وقد 
نَ أوَلَ أَمْرٍ بَدَأُ به نوحٌ وهودٌ وصالحٌ ولوظ وشعيبٌ 


وغيرهم من الربال أذ الوا لأقوامهم: ##اعَبدواأ ا 


- 
8 
2 


فو 5 ل اوم . رس ع سرع ِ- َو 
يرد ) وكما قال اللَّهُ وك : «#وما أَرْسَلنَا من قبيلك من رَسولٍ 
6 5 0 دم اسم ره رصي 

إلا نوحى إِليّهِ أنه لا إِله إلا أنا فاعبدون » 


ومعرفتّك عظمة التّوحيد تَصرفُ همَّتَك إليه» وإلى معرفته» 
والعمل به غاية جهدك. وإلى مغر ف ها ركنا دون فيجب على العبد 
أن يهتمٌ غاية الأهتمام بمعرفة أصل الدين قبل الواجب من 
الفروع - كالرّكاة» والصّلاة» وغير ذلك -» فلا تصحٌ الصَّلاةٌ 
ولا الرّكاةٌ قبل الأصل» فلا بِدَّ من معرفةٍ أصل الدّين» ثم معرفةٍ 
فروعهء وفي حديث معاذٍ و لَمَّا بَعَنَهُ كك إلى اليّمَن قال له: 
إِنْكَ كأد تي قَوْماً مِنْ أَمل الكتاب؛ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ م 0007 إِلَيْه 
شَهَادَ لا 1 إِلّا اللّهء فَإِنْ 3 0 لِدَلِكَ؛ اد 


رحو مر 5 5 4 


وهذا يفيدٌ نهم إذا لَّمْ يعلموا النَّوحيد ولم يعملوا به فلا 
يدعوهم للصّلاة إن لَمْ يطيعوه في الدّخول في الإسلام» فإن 
)١(‏ البخاريء كتاب الزكاة» بابّ؛ لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» رقم 


».)0١458(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان باللّه ورسوله وشرائع الدّين 
والدعاء إليه» رقم »)١9(‏ من حديث معاذ بن جبل ينه 


أَصولٌ شَرْعِيةٌ لحف 


الصَّلاةَ وغيرّها لا تَنْمَمُ بدون التّوحيدء فإنَّه لا يستقيمُ بناءٌ على 
غير أساس» ولا فرعٌ على غير أصلء والأصل والأساس هو 
النُّوحيدء والصّلاة - وهي عمود الإسلام - لم تُفْرَضٍ إلا بعد 
الأمر بالتّوحيد بنحو عشر سنين. 
وينا نكن أذ الأرعية حر الآصله انه ترعة 12 بخ 
الجنّةَ ولو لَمْ يُصَلَّ ركعةً واحدة» وذلك إذا أعتقدٌ أنَّ اللَّهَ وحده 
المسدى اللعياةة: وغمل نه وماك مسمشكا يده كك يلم 3 
للك شييدا بعد إاسلايه وقيلن أذ حيبق علية بوقكا عرلذةاء قال 
البَرَاءُ بن عَازِبِ ب وكا : «أَنَى الي 24 رخل مت بوالعرير” فَقَالَ: 
ا أنه فال أسْلمْ ثم قات كَأَسْلمَ ثم 
قَائلَ؛ فَقْيَِه فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: عَمِلَ قَلِيلاً» وَأَجِرٌَ كَثِيراً» 


والصَّلاةٌ لا تَنْمَعْ وحدّها مع عدم النّوحيدء وكذا لو زكّى 
وصّامء لأنَّ أعمالّه هباءٌ إذا لَمْ -5 التوحيةغ 0 بد 
0 وما إِلّ مَا عَمِلُواْ مِنْ 2 
فَجِعَلْئه هبحا مَنثورا» » و ل 


:)5808( البخاريء. كتاب الجهاد والسيرء باب عمل صالح قبل القتال» رقم‎ )١( 
من حديث‎ :)١8949( ومسلمء كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنَّة للشّهيدء رقم‎ 
البراء بن عازب وَيها.‎ 


العمل بلا 
توحيد لا ينفع 


3ك تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ حَلَاَةِ الأول 


بالعبادة» وما هَلَّكَ مَنْ هَلَّكَ إِلّا بتركِ العلم بالتّوحيدء والعمل 
به» وقد دخل الشَّيطانُ على مَنْ دَحَلَ في باب الشّركء مِنْ آقَةٍ 
قولهم: يكفي في الإسلام النْطقٌ بالشَّهادَتَيْنء ويجب على العبد 
أَنْ يعلمَ أنَّ مجرَّدَ المعرفة والتُطق بها دون العلم بمعناها والعمل 
بمقتضاها ودون الأحتراز من نواقضها لا تَنَْغُ صاحبّها. 

ومعرفةٌ النّوحِيدٍ والشَّركِ سهلٌ هيّنء مِنْ أهون ما يكون 
وأسهله إجمالاً» ففي زمن بعثة النَّبِيّ كَلِ كانوا يَعْرِفُونَ التَّوحيدَ 
والشرف تمق فال «ل وله إلا الله يرك الشركة بويعل أنه 
باطل مُنافِ لكلمة الإخلاصء ولهذا لَمّا دعاهم النّبي مَك إلى 
التّوحيد وقال: «قُولُوا: لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ؛ِ تُفْلِحُواه رواه أحمد"©, 
قالشواء عؤلتل القذة ,لها ونيذا د هذا آلنة غ51كه وأنا بسن 
كيرف النيياسة فقت يمرن |1 بحيه و لون عن فيان 
وكَثْرَ النّفاق» وصَارٌَ الكثيرٌ يقول الشّهادة ويَعْبُدٌ مع الله غيرّه؛ 
لأنه ل" مسرت مهاقا وسو أذ مععاها هر عبادة الله نط دوه 
الكفر بالطاغوت» أوالكلنظ بها دون تحقيق معناها والعمل 
بمقتضاها. ©ه 


000 رقم (07 ». من حديث ربيعة طكه. . 


أُصولٌ سَرْعِيةٌ 1 


َأَفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جمِيع العِبّادِ: الكُفْرَ بالطَاغُوتِ 
وَالإِيمَانَ باللّه. 


2ه د - راع 2 سه 
فَالَ ابِنْ القيم - رَحِمَهَ الله تعالى -: «معنى 
03 حر - بير -ِ 7 تلن 
الطاغوت: ما تجاوز به العد كلة 1 57 


0 


(وَأَفْتَرَضَ اللَهُ) أي: أوجبَّ (عَلَى جَمِيع العِبّاهِ) - من إنس 
وجِنٌء وذكر وأنثى» عربيّ أو عجميء حر أو عبد - (الكفرَ 
ِالَلَاعُوت) وَالتبِرقٌ ع الآلهة وأهلهاء واعتقاد بطلانهاء» وألها لا 


تنفع ولا تضر» (والأبقان بالله) أ إفرادّه بالعبادة وحده دون سوأه. 


ومَنْ آمنّ بالل ولّمْ يكُمّرْ بالّلاغوت» لا يُسمّى موحٌداًء ومَنْ 
كَفَرَ بالمّلاغوتٍ ولَّمْ يَعْيْدٍ الله لا يُسمَّى موحّداًء إِنّما المُوحَدُ مَنْ 
جَمَعَ بين ركني التّوحيدء وهما: الكفر بالطّاغوت, والإيمان 
دالله» كما قال متيحاته واكك 157 ارت الأبرك. وال 


ساح سه سا 


وآمنّ بالله؛ فقد أستمسك بالعُرْوَة الؤُتْقَى لا أنفصام لها. 
(لاثاابو هين اللمه معت ب ابن بكر أن القت 
ال 8" ارس ائلة تقالي) وحمة واسشة» وأسكده أعلى 
وميم 


جناتهء قال فى (تقتى الطاغوق)"" هر : اما تشَاوز بد الْعَيد 


9 


حَدَّمُ) أي: قَذْرَهُ الذي ينبغي له في الشّرعء إذا فعل ذلك صار 


)١(‏ المتوفّى: سنة إحدى وخمسين وسبع مئة (01/اه). 
(5) ذكره في إعلام الموقعين (60/1). 


ركنا التُوحيد؛ 
الكفر بالطّاغوت, 
والإيمان باللّه 


تعريف الطَّاغوت 


نع تَنِسِيرُ الؤْصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


ىم ممع 5-9 رقو 0 عر 
- مِن مَعبودٍء أو متبوع. أو مطا 


٠ 28 5 1‏ 2 ع 
بخروجه منه وتجاوزه طاغوتاء سواء كان هذا الطغيان» أو 


م مسومو 


١ن‏ سس مع اللشه بأ 7 من أنواع العبادة. 
السو الدّاعين ل الكفر والقلذن» ويدخحل كذلك القناة 
بده الَذِين يُتَبُعُونَ فيما يقولون. 
0 أو بحل ما حي الله م قال أبن لقم م كله : 
«فإذا كأكلت طوافشيث العالمء فإذا هي لا تَخْرَج عن هذه 
دوه 600 
الثلاثة» 7 


.)00/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


أضول هزم " 


- 20 5 2 َك 2 رعو ووه > ه ا 0 و ل سو 
وَالطوّاغيت كثيرة. ورؤوسهم خمسة: إبليس - لعنه 

َو س سه > سادرم ميه. 
الله - وَمَنْ عْبِدَ وَهَوَ رَاض» ل ل 0 


() إذا عَرَفْتَ ما بيّنه وأؤْضَحَه أَبنُ القيّم ككلله في تعريفٍ 
الكذاغوت» عكى لك أن (الواقية) من البعلى اكقير سد : 
وذلك أنَّ كل مَنْ تجاورٌ حدّه في الشَّرعَ صار بِخُرُوجِه منه 
ونَجَاوَزه طاغوتاً. 
(وَرَؤُوسَهُمْ) ا زعماؤهم بالأستقراء وَالتَّأمّل 00 رؤوس الطواغيت 
أوّلّهِم: (إيْلِيسٌ) الشّيطان الرّجيم» وهو رأسّهم الأكبرء فقد إببيس:راس 
تجاوق ما أمر الله به وعصاهء وأرتكب ما نهاه عنه» وهو الدّاعي كد 
إلى قباد غير اللس فهو 1ل التلواغيق: قال تعالى + ال ايد 
إل تق اده أك. ل تتتذوا التبطلخ إتك لك عدو ج43 
وفك (40ة (40) فيو مطروة تيمل عن رسحية :الله ما كال سفاته: 
ون عَليَكَ لَعَتَىَ إِلّ يو أدبن *. 
)"الثاني : (مَنْ عُِدَ وَهُوَ رَاضٍ) بتلك العبادة الصّادرة من 0-7 
العابد بأيّ نوع من أنواعهاء فهو طاغوتٌ من رؤساء الطّواغيت 
وكبرائهمء سوا عُبدَ في حياته» أو بعد مماته إذا مات وهو 


سبي > دوم ل ” 


0 


000 سيوع سمب 9 
َدلِكَ جْرِيِهِ جَهَئَرٌ كَدَللك خَرَى يلين 4. 


مَنْ دعا التّاس 
إلى عبادة نفسه 


من أَذُعى 
علم الغيب 


نان تَنِسِيرُ الؤصْولٍ شَرْحُ كَلَانَةِ الأُصُولٍ 


رس هم سس ََ 2 8 سو ك.ن 5 ذه 2 > م 2 5 8 
وَمَنْ دعا الناس إلى عِبَادَةٍ نفسِهء وَمَنِ ادعى شيئا من عِلم 


(َ) الغَّالتُ من الكّلواغيت: (مَنْ دَعَا النَّاسنَ إِلَى عِبّادَة نَفْسِوِ) 
كفرعون» وأهل الضّلال الذين غرضهم العلرٌ في الأرض والفساد 
وأنّخاذ الئّاس لهم أرباباً من دون اللّهء أو الإشراك بهم في 
حياتهم أو بعد مماتهم» كما قال تعالى - إخباراً عن فرعون أنه 
قال -: #9إما طَلِبْتُ آَكْم ين إِلَنهِ عَف4» فم دَعَا النَّاسَ 


إلى عبادة نفسه - وإِنْ لَمْ يَعْبُدُوه - فإنَّه من رُؤُوسٍ المّلواغيت» 


سواء أجابوه إلى ما دعا إليه أم لَّمْ يُجِيبُوهء لأنَّ العبادةً لا 


تُصْرّفُ إلا لِلّهه ومَنْ دعا إلى صرف العبادة عن اللَّهِ إلى نفسِه 


فقد طَعّى وأَنّى بأعظم البهتان. 

(وَمَنِ أدّعَى شَبْعاً مِن عِلْم العَيْبٍ) كما يَرْعْمُهُ الكاهنٌ 
تسوه قم و الزانن الاين عن الكتراعيكه وما باينا عت 
وخديدة غلىغامة النامن + قال سيحالة: رودت تناه اليل ل 
يعْلَمَّآ إِلّا مُوٌ4. فإنَّ علمّ الغيب لا يعلمّه إِلّا الله لا تَعْلَمُهُ 
الملائكة والأنبياء» ولا مَّنْ دوتهم من الجن أو السّحَرة أو 
الكهّانء وهذا من تمام إحكام الخلق» وكمال الْهَيْمَنَة» وعظمة 
الريوية؛ قال سبحانه: قل ل كن ق. الشمرات والارض الي 


هه ته بات كين تير 


3 أده وقال سبحانه: ##عدلم ألْعَيْبِ والشهندة فتعللم 2 


مك24 ولأنفرادٍ اللَّوِ بعلم الغيب فإنَّ كل من أَدّعاه فهو 


كاذب» قالت عائشة وِها: «سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ الله لل عَنِ 
الحُهّانِء فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ يكل: لَيْسُوا بِشَيْء» متفق عليه”"©. 
(2) الخامسٌ من الطّلواغيت: (مَنْ حَكُمَ بِغَيْرِ ما أَنْرَكَ اللّهُ) 
كمّنْ يُحَكُم القوانينَ الجاهليّة» أو يُحَكُمٍ بشيءٍ من وَضع البَشَّر 
فال.سببحانة: عوآلة ثرّ إل الدرت. يمون نهد ا نل 
ك3 انين فق إيقوة اله عاق إن الللخرت: ركد ارا 
أن يكوأ بدء»ه. وخا اكله وي : موَمَن لي بكر يما أَنرْلٌ آله 
أُوَيِكَ هم الكتفرون 6 » قَاللَّةٌ 5-7 هو الذي ل الخلق» وهو 
أعلمٌ بأحوالهم وأفعالهم» وهو الّذي أَنْرَلَ الأحكام العادلةً الَّني 
تَفْصِلُ في حُكُومَاتِهِم؛ فَفَرَضَ على جميع الخلقٍ أنْ يَتَحَاكَمُوا إلى 


7 


5 
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)١(‏ البخاري» كتاب الأدبء باب قول الرّجل ليس بشيء وهو ينوي أنّه ليس بحقء 
رقم 19ل ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم 
(0774. 


ما أنزل الله 


معنى: دلا إكراده 
في الدين» 


صفة الكفر 
بالصّاغوت 


15 تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خلا الأول 


وَالألين قزل تكاني» عو كاك ان قل ع أنه 


دور خح 
كك 


مِنَّ آلْتّ هَمَن يَكْمُرٌ بِالطسُوتٍ اا ا 


(وَالدَئِيلَ) على أن الله أَلْكَرْضيٌ على جميغ العباد الكقرٌ 
بالكناغوت والإبماة الله اقولة الي ننه ,47 ى انه 
أي: لا تُكرهوا أحداً على الدّخول في الإسلام؛ لكماله وقبول 
الفطرة له» ولأنّه بيّن واضحٌ جليٌ في دلائله وبراهينه» لا يحتاج 
أن زكرم اعد علي الذخول اقبهء. .من هداه الله للإمدلام بوشرتم 
صدره ونوّر بصيرتئه دخل على بيّنة» ومَنْ أَعْمّى اللَّهُ قلبّه وحَتَمَ 
على سَّمْعِه وبَصَره فإنَّهِ لا يفيده الدّخول في الدّين وهو مُكْرَه. 


ولا كتاقاة بيخ هنذه'الآية والآياث. الدالة غلن وجوب 
الجهاد؛ لأنَّ الجهادَ مَشْروعٌ لقتالٍ كل مَنْ وَقَفْ في وجهٍ 
الإسلام ولا يُزِمُ النَّاسَ ويُكرِهُهُمُ على الدّخول في الإسلام 
لأنه اجا 23 للق يخ آل 4 أي + ظهنو وتمكو التحن هن 
البناطلن» والابمان مق الكفر» واليدى من الضلال» زالآيات 
والبراعين الذالة غلى كلك» فإذا كن الرشد.من العن كان كز 
نفس سليمة لا بذَّ أن تختار الرّشْدَ على الغيّ. 


لكت بعك اللشريهة ب له الأندادٍ والأوثان ويَتَبِرَأ 


منها ومِنْ أهلِهّاء فقد حمّقَ الرّكنَ الأوَّلَ من رَكْنَي التّوحيدء قال 
الشبة مخكذ ب عبد الوعاب له اصفة الكفر بالكلاغوت: أن 


أَصُولٌ شَرْعِيَةٌ ذف 


تويك يق فكي النتلق التوة ابلق 0 
تَعْتَقِدَ بُطلانَ عبادة غير اللّهء وتَتْركَها وتبغضهاء وتكفّر أهلّها 
م إل4ق 07 )ع الى لج #راه 5 7 
وتعاديهم) ( والكفر رت شرط في قبول العبادات» قال 
أبن القيّم 15: «لا يكفي أ تلك الله .ويعتة ويتر 1" عليه ويفيت 
إليه ويخاقّه ويرجوهء حتى يترك عبادةً غيره والتَّوكُلَ عليه والإنابة 


إليه وخوقه ورجاءه ويبغض ل 


(:9و) م مَنْ ( مويق يؤمن ن بأللي»». ويفرذه بالعبادة» ويخلض له 
جميع الأعمال؛ فقد حمَّقَ الرّكنَ الثاني من رَكُنَي التّوحيدء قال 


٠ 


الشيخ محمد بن عبدٍ الوهّاب لله: ١ومعنى‏ الأبمناة باللّهِ : أن 
تفققق أن اللذاهى الال المحور ف وحيذه عون 13 سواه و اخلط 
جميعَ أنواع العبادة كلّها لله وتَنْفِيّها عن كل معبودٍ سوا 
وتَحِبٌ أهل الإخلاص وتوالكيو::وتتغض أهمل الشرك 
وتقامين ا" 

كبن لق حمَّقَ رُكُني التزحيو حديقيًا: الكذر بالطاغوت: 
والابمان الله -: [طتكن اتتقهة ان تنكف كه 
لْوْتَقَ *) وهي : التّوحيدء والعْرُوةٌ هي : مَوْضِعْ قش الجن والونتى 
هى : القويّة. 


6 


(0 مجموغة التوحيد ام 51 
9 ناف العليل (عى 101 


معنى: 
«الإيمان بالل 


معنى: 
دلا إِنَهَ إلا الله 


يليا تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاََ الأول 


قد 
م رس 7 سه 


ا أَنفِصَام ها وَلَنَّهُ يي لم24 ركذا تتنشتي الال الا 


في أَمْرِه وَأَسْتَقَامَ على الطريقة 3 المُثلى والصّراط ال فَمَنْ 
تمسّكٌ بالتوحيد وكفرٌ بالطاغوت؛ وَصَل الجنّة بكل حال. 


(مإوآنَه سِيعٌ4) للأقوال» (اعَلِمْ») بكل شيءٍ لا تَحَْى عليه 
خافية. 


(وَهَذَا مَعْنَى ١لا‏ إِلَهَ إِّا اللّهُه)؛ فإنَّ مَعْنَى (لَا إِلَه) الكفر 
بالمّلاغورت» و(إلّا اللّهُ) الإيمان باللّه والأستسلام لأمره وشَرْعِه 
ويد بالكفر بالطّاغوت قبل الإيمان باللّهِ؛ لأنَّ من كمال الشىء 


إزالة الموانع قبل وجود الثّوابت. * 


أَضولٌ شَرْعِيَة 0ك 


(وَفِي الحَدِيثْ) الطّويل الذق. رواه الكرون !1م عن مهاة 
بن جبل ونه قال : «قَلْتٌ: رِ يا وشُولَ اللا أخيزني يعمل يُدْعلني 
الجَنة وكاعذتي عن الثار. 


قال لنن عالت م عن عظيم - وَل لير على مَن ير ال 
غلقة خج تنلل اللو 7 شرك بي قا وَتْقِيمٌ الصَّلَاةَ وَنَؤْتِي 
الرَّكَاة وَتَصُومُ رَمَضَانَء وَنَحْحٌ اليَيْتَ. 

8 كان الا انلق على ١‏ بْوَابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جنَّةٌ 
وَالصَّدَقَةٌ تف الكحطيئة كَمَا يُطفِئٌ المّاءٌ الئَارَه وَصَلَاةٌ الرجُل مِنْ 

قَالَ: ثم تلا: هاتجَاقَ جَنُويْهُمْ عن الصاح » حَنَّى بَلَمْ 
ا يحَمَلوَ . 

كه 0 يرك يراس الأمر كُلَهِ 4» وَعَمُودِوء وَدْرَُوَة 
تثايي كلذ لبن با رسؤل الها اا الأَمْرِ الإِسْلَامء 
وَعَمُودة الصَّلَامٌ وَدْرُوَةٌ سَنَامِه الجهّاد. 

نم قَالَ: ألا أخبرك بملاك ذَلِكَ كُلُو؟ قلث: بَلَى يا تبن 
اللّها َأَحَدَّ بلِسَانِهِ قَالَّ: كف عَلَيْكَ هَذَا. 


)000 ابوات الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (7815)». وقال: «هَذَا 


حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ). 


53 تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ ثَلَاثَةَ الأضول 


اد الأَمْر ر: الإسْلام وَعَمُودُه : الصَّلَاةٌ ف ل قا عور اله ار اد اباد ا 


فَقْلْتٌ : ينيك اللّها إن له دون بِما 0 به؟! فَقَالَ: 
كلنك انك ع هذا َهَلَ يحب النّاسَ فِي الَّارٍ عَلَى وُجُوجِهمْ 
- أَوْ عَلَى مَتَاخْرِهِم - إل مان ١‏ ليتية ؟ 1 
رأس الذين: (زابة الآثرة يعض :رأدة الذيخ الذى جاه يه الثرة كلاذ هو 
نادم ا 1 1 ع 3 2 2 1 3 
(الإِسْلَام) يعني : شهادة ألا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله 
وأراد القضتة 7 كانه الأستدلالَ بهذا الحديث على أن يكل 
شيع رأسا؛ فرأسن الأمر الذي جاء به محمَّدٌ كَلٍ الإسلام» فمَن 
دغ الأستجابة لله ورسوله وهو لم يقبل الحقٌّ ويدخل في 
الدّين ؛ فقد كزب وأفترى. 
عمود الدّين: 2 أء, : الدّى١؟؛‏ (الضّلةهة ذا 27 هك شقان 
اه (وَعَمُودْه) ي: ين (الصّلاة), و بين عظم 
القلؤة» وأنما من الديخ بهذا المكان العظيم» وهو أن مكانها من 
الذيق كان العموة هن التنطاط'""» فكما أن عيرة المخطاط إذا 
سَقَط سقط الفشطاط؛ فكذلك إذا ققدت الصّلاة سقط دين تاركها 
ولم يبق له دين » قال أبن رجب كاله : «وأمًا فِوَام الدّين الذئ 
يَقُومُ به الدّين كما يَقُومُ الفشطاظ على عموده فهي الكاةة” 
(9)- أي الخيمة» والتشطاظ :بيت من شعر. يُنظر: لسان العرب (195/4)» ومختار 


الصحاح (ص7579). 
00( جامع العلوم والحكم /1١١‏ ةلا 5). 


لأنَّ مُجرَّدَ ترك الصَّلاةٍ كفرٌ مُخْرجٌ من المِلّة. 

وهذا الحديث عن الأدلة على أن م3 217 الضافة عيذ فيو 
قافية يهن اناده د ايمرا حملي قن ذكها قدرد تون 
النَّبَِ لل : «إِنَّ بَيْنَ الرّجْلٍ وييْقَ الشركة والكثر: تَرْكَ الصَّلاة) 
رواه مسلم”''. وقال عمرٌ بِنُ الخطّاب ونه : ١لا‏ حَط فِي 
الإسْلام لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاة) رواه مالك”". 

وى وق أحث الاعمال إلى .الله .وازل ما تعاشث علبها 
العبدٌ مِنْ عَمَلِهِ يوم القيامة» وهي الّتى قَرَضَها اللَّهُ تعالى بنفسه 
ليله المعراج فلم يجعل فيها بينه وبين وسوله مُحمَّدٍ لِ واسطة؛ 


7 
ماهس 


وقد كان عسرية الشطات ؤلههة يكثت إلى غثاله: ان هم 
0 عِنْدِي الصَّلاةٌ» مَنْ حَفِظَهًَا وَحَاقَطٌ ليها حَفْظ ديئهء 
َمَنْ ضَيّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهًا أَضْيّمُ» رواه مالك7"» وهي تَنْهَى عن 
المَخشّاء والمكرة ولويث الخشوع والكفر فين الله 3 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق أسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (857)» من 
حديث جابر بن عبد الله وَقيا. 

(0) كتاب وقوت الصّلاة؛ العمل في من غلبه الدَّم من جرح أو رُعافي» رقم 2)١١9(‏ 
من حديث المِسْوَرٍ بن مَحْرَمَة وا. 

قرم في الموطأء » كتاب وقوت الصّلاة» رقم (2)9 من حديث نافع. 


حكم تارك 
الصّلاة 


ذروة الدّين: 


الجهاد 


0" تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحُ خَلَافَة الأَصُولٍ 
3 

هد ا ه- 1 - 

وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ : الجهّادٌ فِي سَبيل اللوا. 


(وَدْرْوَةُ) - ذروَة كل شيءٍ أعلاه وأرقعة - اشكاسضة) 
والسّنام : هو أعلى ظهر البعير. 


ومعنى ذروة سَنام البَعير: أ : أعلى جزءٍ في سَتَامِه 
وهكذا الدِينُ درو كاده وعلة أمره ورفعته وعرّته: (الجِهّادٌ 7 
سَبِيِلٍ اللَّواء قال أبن رجب نه «وهذا يدل على أنه أفضل 
الأعمال بعد الترائضي)” لأن يه ضيالة الذيق ماه ويه 
دعوة النَّاس إلى دين الله وإلزامهم بالحق» فهو ذِرْوَةٌ سَنامه من 
جيةاها تضمّله عن ععماية الديخ والدعوة إلى الحن. 


فالجهاد هو أعلى وأرفع خصال الدّين» قال أبن دَفيق 
العِيدٍ كأنه: «الجهادٌ لا يُقَاوِمُه شي من الأعمال)”"»2 وقد جاء 


رجلا إلى الترع له فقال+ اذل على عْمَل يَقَدِلٌ البحهاة» قال: 
لا أجذةء قَالَ: هَل تَسْتَطِيعٌ إذا حَرَجّ المَجَاهِدَ أنْ تَدْخْلَ مَسْجِدَكٌ 
قَتَقُومَ وَلَا تَفثْرَ وَتَصُوم وَلَا تُفْطرَ؟! قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطيهُ ذَّلِكَ؟ !) 
زقاء البخشاري ”7 45 وذلك لأن :فيه يدل الله الى الي لبي 


> 


أنفس وديا 00 0 00 مالّه؛ لِظهور الدّين وتَأَيِيدِه 


000 جامع العلوم والحكم 5/9 1). 
(؟) شرح الأربعين لأبن دقيق العيد (ص19١).‏ 
زهرة كتاب الجهاد والسيره باب فضل الجهاد والسير» رقم (6م/ا؟) من حديث 


01 ف 
ابي هريرة ونه 


ون رمي 0 


2 9 هك اميه عو نر م عرس ولس عرس 
من الديخ بهذه المكانة» قال تعالى : 2 الزن اموا هل أد د علل 
ا د ُ 7 0 ل ده واب أ 00 
رم 22 ين عَذاٍ ب ألم * ون يله ورسوله مَحْهِدونَ فى سَبِلٍ اله 


لَك وأشيكي ا" وقال 82: ظانفِرواً 


ا 26 واه 00 غلم 1 6 مامح 24 لو سرح قز 
37 وَيكَالا وجلهدوا بِأمولكم وأنفيكم فى سَيِلٍ الله ذلِكم خير 


لَك إن ثم خنوة 

وق اديت لصوف عدود ةذ تاكلم وما أعة الله 
للمجاعذين :من عظني الثرات» كقوله يلِ: «مَكَلُ المُجَاهِدٍ فِي 
سَبِيلٍ الله - وَاللّهُ أَعْلّمْ بِمَنْ يُجَاحِدُ فِي سَِيلِهِ - كَمَكلٍ الصَّائِم 


ٌّ 
- 
ع 


القَائِم» وَتَوَكُلَ اللَّهُ لِلْمْجَامِدٍ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَاهُ: أنْ يُدْخِلَه 


القاة 3 يُرْجِعَهُ الها 0 م أَجْرٍ أو غَيِيمةًا متفق 0007" 
وقوله كَللة: «عَذُوَةٌ في سَبِيل اللّه أو رَوْحَةٌ؛ حَيْرٌ مِنَ الدَُنْيَا وَمَا 
فِيهًا» متفق نا 


قال شيخ الإسلام أَبنُ تيمية كأنه: «والجهادٌ عمل مشكورٌ 


)١(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في 
سبيل اللّه رقم (/71/41)» ومسلمء ؛ كتاب الإمارة» باب فضل الشّهادة في سبيل 
الله رقم »)١41/8(‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(؟) البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنّة والئّاره رقم (59074)» ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة فِي سبيل اللّهء رقم :)١88٠(‏ من حديث 
أنس بن مالك ضتؤنه 


فضائل الجهاد 
في سبيل اللّه 


الجهاد ركن 


353 تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاكََ الأول 


لصاحبه في الظّاهر لا محالة» وهو مع النَيَةِ له ملك ” 
ظاهرا وباطاء. .ووخة شكره تزه لشن وال 
ا 
قال يل : (إنَّ ِي الجَنَّةِ كه دَرَجَوَ أَعَدّهَا اللّهُ للْمُجَاهِدِينَ في سَبِيل 
اللو 8 2 الارفقت كنار النتتاء ةو الآرضى) رواه اتناس 


والجهادٌ ركنٌ من أركان الدّين» قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية كه: «كمالٌ الإسلام هو بالأمرٍ بالمعروف والنَّهي عن 
المنكرء وتمام ذلك بالجهاد في سبيل اللَّهه(": وهو برها إيمان 
العبدٍ إذا صَدَقَ فيه مع اللَّهء قال شيخ الإسلام أبن تيمية 15 : 
«الصَّدقٌ في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في ال 
ثم حَنَم المُصِنْفٌ كآنه هذا المُصنّف العظيمٌ بِرَدٌ العِلّم إلى 
مَنْ أحاط بكلّ شيءٍ علماًء فقال: (وَاللّهُ أَْلَّم). 

نَسْألُ اللَّهَ أنْ يجعلّنا من عباده الموحٌُدين» وأَنْ يحشْرنا مع 
الننين والشيذاف ب الكالحم» وعنة أرادك ينا 

والله أغلوء وضصلى اللاعكق تنا مستده.وغلق آله وضيسه 
يسام قطليما كنيرا . 7 


الوق كات الجهاد والسيزء باب درجات المجاهدين» رقم 0لا من حديث 
أبي هريرة طكنه 
(8) مجموع الفتاوى (1/ 066 (4) مجموع النتاوى (/717). 


فِهْرِسُ المَؤْضُوعَاتِ 


المقدّمة 00000 2100 
موضوع "ثلاثة الأصول» 00 
الشَّيخْ محمد بن عبد الوهاب يلقّن الطّلبة والعَامّة «ثلاثة 
الأصول» 10 013010#”101#*33 
رسائل صَدَّرت بها «ثلاثة الأصول» ا 
الؤلاة يأمرون العَامّة بتعلّم «ثلاثة الأصول» وفهمها 000 
واجب أئمّة المساجد تعليم المُصِلّين «ثلاثة الأصول» 50 
سبب تأليف هذا الشّرح 1 
الرّسالةٌ الأولى من الرّسائل الئَّلاثِ انّي صُدَّرتْ بها اثلاثة 
الأصسوال 000 
شرح البسملة 6# 0 00 00000000 


الرّسالة الأولين* أربع مسائل واجب تعلّمها 0# نس ناج لش طق وا ملسف وان قا 
المسألة الأولى: العلم 12520700 


"9. 


»> تَيْسِيرُ الؤْصُول شَرْحٌ خَلَاكَة الأَصُولٍ 


أؤلدها إشال عي اليد .في العبر 15 
حكم توحيد الله بدون معرفة الدّليل 00 
فضل طلب العلم 1 
حاجة الناسن إلى العلم ا اي 000 
طلب العلم أفضل من الجهاد 98 210101011 
أفضل التّوافل ا ا ا 000000 
بماذا يَنْصَحَ العلماء؟ ب 1 0ك 
العلم الشَّرعي هو الممدوح في النُصوص 22330002500985 
الذليل إلى الله وإلى اليل اذ[ 00000 


المسألة الَالئة: الدّعوة إلى اللَّه 338 
أحسنٌ الأقوال 1#141#1414151[ؤ1[1[1015101014[|[|[ز[ز[ز[ز[ [ 0 0000000010 
أعلى غرائب الدّعوة 38 
أتباع الرّسُّل حقّاً ة0ة0 0 ا9ةا0 120000000000000 
أجر الدّاعي إلى الله 93 ا بب22330”#0 
حاجة الثاسن إلى الذعوة ” 


فِهْرِسُ المَؤْصُوعَاتٍ 
وعيدٌ من تَرَكَ الدّعوة إلى الله 12113131113111599986 


المسألة الدابعة + الصّبر على أذيّة الثّاس فى الدّعوة 5000 


كيف تثُنَالٌ الإمامة في الدَّين؟ -20010113#31313#3121 


أذيّة الدّاعي إلى الخير مِن سُئَنِ الله 01000 


دليل المسائل الأربع 0 59397070 
دلالة الإيمان على العلم ا 
الدين: إيمان وعِلم وعمل وصبر 088 ااا 0000 


مراتب الكمال الإنساني 1210 


مرتبة العلم قبل القول والعمل 212173113101019 
الرّسالةٌ الثَانيةٌ من الرّسائل الثَّلاثِ التي صُدَّرَتٌ بها «ثلاثة الأصول» 


الرّسالة الثَّانية: وجوب تعلّم ثلاث مسائل» والعمل بِهنَّ ا 


المسألة الأولى: في توحيد الرَبوييّة ا 1ك 
تراب نتن 'أطاع الول كله 001101000000000 
عقوبة مَنْ عصى الرَسُول 2 اموا ادوم صميو 10 شم رلك توب ولط مشا ردت ممه 


دلبل وسالة قينا فحكد عله لا ال 251000 


>39 
3.9 


514" تَيْسِيرٌ الؤصُول شَرْحٌ خَلَاكَةَ الأضول 


دليل وجوب التوحيد والنهي عن الشرك علد اع سكي دوسي م 
المسآلة الثالفة: فى الولاء واليراء 000 
دليل الولاء والبراء لعا ا 
جزاء مَنْ ةق الولاء والبراء 0 


و 
3 


الكافر عدو لله وللمؤمتين 7ب 2320 


حال المؤمنين مع الكمّار 7 232030 
يسوب العدل قي الولات والبراء ا 
بحا المسركيع قشي إلى 4 التونى بوالقوالذة 000 
الفرقٌ بين الثّولّي والمُوالاة ل 
صرتهن توالا وتران المشرعين ا 
المُشْابَهةٌ في الظاهر 0001-5 2 
الولاءٌ والبراءً مع أهل الفسق لظ 
غاقة من حدق البراء 1100[ 0*0 
الرّسالةٌالثَالئةُ من الرّسائلٍ الَّلاثِ الي صُدَرَتْ يها «ثلاثة الأصول» 
البالة الثالقةة بيات اليفة ا 000 


فِهْرِسُ المَؤْضُوعَاتِ 


5 
3 


صلاح القلب في الإخلاص لله 20 
النّوحيد أعظم الفروض علماً وعملاً 10000 


أعنتة الأصول الذاكة 10 
الأصلٌ الأوّل 00 


لمكن تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ خَلَاثَةَ الأضولٍ 


الآه الأول هدرف العياتره ل 
دليل الأصل الأول 510 
دلاقل معرقة الله الآيات» والمخلوقات ل 
دلآلة الآيات والمخلرقاف على وحداقة الله معان وى 
من أعظم آيات اللَّه الكونيّة المشامَدّة بالأبصار لم 
من أعظم مخلوقات الله تعالى لظم 
الذليل على عضن آياث: الله تعالن ا 
دليل المخلوقات ا 0 
ذه الله بالخلق والام لذ 0000011 
الرْتَ هو المعبود حل كظ/ 
من أفعال الرَّبٌ تعالى 1[ 1[ 0 
تقرير الألوهيّة بالرّبوبيّة» والأحتجاج بما أقرُوا على ما أنكرُوا .. /ا/ 
مَنْ عَبَدَ مع الله غيره فليس بعابد لله ص ا خم 
مدال ل فى الله بالكلق ا 0 
فضل تنوّع العبادات 000 لد 
أجل أنواع العبادات وب 0 0 0 0 070770000 
أنواعٌ من العبادات ا 
العياذة مون الله وده 8 
حكم من اضرف أي عبادة لغير الله له 


الفرق بين الشّرك والكفر ليل 
الدليل .على كقر مخ ضيرق شيا من العبادات لكين الله 46 


فِهْرِسُ المَؤْصُوعَاتٍ انا 
الدعاءً: عبادة ام تو واو بنج وراد فقو عن د قو و و ا 803 
دليلٌ من القرآن على أنَّ الدّعاء عبادة جر وبر اي اد 
الكو هن اللهة عيادة ييل 
الفرقٌ بين الخوف والوّجَل 025397 
قليل أن الخزف عبادة 0-989 1# 
عرف الاناء بن اللذهالن ليل 
تقل الخوق يمن اللداتعالن ا ا 0 
أركان العبادة ج0١‏ ا 
أقسام الخوف 1 
الخوفه الذ هو شرك أكبر يل 
الخوفه الذي هو شرك اضف م 
الخوفٌ الطّبيعي و ا 
كيف تَنِْعٌ خوفقك من البشر؟ 0002244 اران 
ارجا عبادة بب0 *233 
الفرقٌ بين الرَّجَاءِ والتّمئي 0000 
حترفة العا 00 
أنواع الرّجاء ممع عم بع وأ سا جو وج و لوه 2 ا لان لش نو باو ا 1 
ثمرة الرجاء ا ا 1 1 0 
محركات القلوب ه” ‏ أ مأك 2 ذظظشم مشر 1772777727072 
من يلو الجاع 1١11‏ 
قليق أن الرساء فياذة و00 ص22 


حكن تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ خَلَاثَةَ الأضولٍ 


وجاة غير اللدقدلة 000989 


0 


متى يَقْوَى التّوكل؟ 205303300000008 
التُوكُل عبادة قلبيّة 97 2131 


معنى الرّغبة ا 0 
الفرقٌ بين الرّغبة والرّجاء 00 
معنى الرّهبة 0000 


معنى الخشوع ةآةآز5315150ز151[01010151015050ز0ز1ز1ز1ز1ز0ز1[151510151510[ز[ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[زؤز ز 000001111 


فِهْرِسُ المَؤْضوعَاتِ 


الانابة: عبادة 000101 ||| + +[ [+#[ |[ [|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|ز[|[|[|[|00 0 00 


ع 85 


الفرق بين الإنابة والتّوبة هااا 0060606000000 
الإنارة جات الأنياء 211111 


0 


دليل أنَّ الأستعاذة عبادة ا 


الأستعاذة أهمٌ من النّمَس والطّعام 226 


تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ كَلَاحَه الأضول 


الأستعاذة بالمخلوق الحيغ الحاضر فيما يقر عليه 0 


الأنتعاذة بالمكلوق قيما ل دون عليه 000 


الفرق يخ الأسعفاثة والاستحاذة ات 
دليل أن الأستغاثة عبادة 00000 


صورٌ من الذبح الشركيٌ قلط ممم لم فل مم 


فِهْرِسُ المَؤْضوعَاتِ 


رأس الإسلام وضِدَاه 00 
الطاعة من الإسلام سوسس سو 


أعظم أسباب منع الأنقياد 0 
حقيقة الإسلام 0 


الأكين الى قوم لزيا اناكم 


وجوب محبّة المسلم لدِينه ل 
مرائب الذيق إجمالا ”2 


الفرقٌ بين الإسلام والإيمان 0 


الدّليل على مراتب الدّين من القرآن 


تفاضل الئاس في التّوحيد 00 


ذليل شيادة ال زله زلا الله 0 
مق أنيافة اله إله إلا الله ا 
المشركون مُقِرُونَ بتوحيد الربوبيّة ... 
التوحيد الذي جاءت .يه الرْسَل 00 


ىا تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ خَلَاثَةَ الأضولٍ 


لا يزال في ذريّة إبراهيم مَنْ يَدِينُ بالتّوحيد 22200598 
كلمة التوحيد ولاء وبراء 111111930001 21011011 :18 
مَنْ تلقّظ بالشّهادة فقط لا يدخل الجنّة ق8١‏ 


أدلةٌ أخرى على تقسير كلمة التُوحيد 1/8 
ماذا يفعل مَنْ دعا إلى التّوحيد إذا أمتنع المَدْعُوُونَ عن ذلك؟ ... ١86‏ 
دليل شهادة أ عييتدا رسول اللّهِ عن 0001 10 
مدق شياةة أن محئداً رسول الله عله يل 
المتابعة للنَِيَ لل تُعظم التّوحيد في النَّْس 18[ 
دليل الصّلاة» والرّكاة» وتفسير التَّوحيد 00 


مراتب 5 الإيمان و ‏ طو مو ا لال لط 1١5‏ 


الفرقٌ بين مرتبتي الإسلام والإيمان 1-96 
خصائص أركان الإيمان لخنم و ب اش 1 


فِهْرِسُ المَؤْصُوعَاتٍ فنا 
الايمان بالملاكة 3 
الأيماة بالكتب ا 00000 
الإيمان بالرسل لحم ور ما عم رسو اساي راو للفو ا و دي 111 
الإيمان باليوم الآخر 0109999 1 25201313331 
الإيمان بالقَدّر ا 1اا01010[077اا0ااا 12 
مراتب القَّدّر ا ا ااا ااا 
دليل الأركان الخمسة الأولى ااا 
فليل الركن الشافس 2222 
المرثية الثالكة: الاحسات ا 11[ 0017 
علاقة الإخلاص بالإحسان ار 
الفرقٌ بين الإحسان والإيمان والإسلام 0 
أهل الإحسان 1-989 232100 
وكن الاحنان مسو سما لامكو بس صا ال 11 
أدلة عرية الكحبان اذ 1ذ[ذ1 1[ 0000 
دليل مراتب الدّينء وأركان كل مرتبة ان 
سبب تعججب الصّحابة وين 1 1[ 001000 
أدبٌ الطالب مم ممم عون يا ع جو و ا و وم لقا 9117 
أركان الإسلام ا 
تعججب آخر من الصّحابة م 220000253059592 
أركان الإيمان خد> كر ضرلأا ا 30 
ركم الأسناة 9و ا 5 


الجواب عمًا لا يعلم 0 
حكم كول الله بورسوة أَغلّم) ات 


أهمية حديث جبريل 00ه-ذ-ب-0101 121271711011010 


الأصلّ الثَّالث: معرفة النَِّيَ كلل 000 
أهميّة معرفة النْي لكلل اس 


وجه كون معرفة النبئَ كَل من أصول الدّين 


نسب النَِّنَ يكل لو با سسبو سي 
ولادة النيغ عد 00 
الأحتفال بِمّؤْلِد الت علل 00 


تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ فَلَاخَهَ الأضول 


عْمْرَ النبيئّ كلل و09 #* 273 


زمن نبوّة النبيئّ يِه ورسالته خسو اواو قم 


بلد لني كلل ل 
أعظم أنواع معرفة الى كلل 00 
سيب اتذوم التعلفيه اللذارة عو الشرك ,». 


رف 
رف 
عرف 


الدّليل على الحكمة من رسالته كله 1 


فِهْرِسُ المَؤْصُوعَاتٍ حا 


ل آية أرسل بها اليك يلد وأوّل أمر أمِر به ين 
مع + «الدخزة غ7 ار 7 
تقسيو القع اب لاض ضتر سور امد ا ارق 
الليضين دهوة الرسل ا ا ا ا 
أمعدلا ل الضف بالآبة على الطهارة المعنرثة: ووحه ذلك ..... +4؟ 
معنى : «مَجر الأَصْنَام) و 12060000000 
زمن دعوة النَِّيَ كَل للتّوحيد ا 0 

حقيقة ما بُعث به النَِّئْ يكل وسائر الأنبياء 10 
الإسراء والمعراج بالروح والجسد مستا او وا مخ سمطو ا 11611 
أين فُرِضَت الصّلاة؟ 1 
المدّة التي صلاها النَبِيَ يل في مكة 0000 
تعريف الهجرة 5580 
الحكمة من الهجرة 52 
حكم الهجرة 2525559 
أستمرار الهجرة إلى قيام السّاعة ا 1000000 
دليل وجوب الهجرة من القرآن ا ااا 0 
ليس كل انتضعاق عذرا 374 
العدى النقول فى التخلف عن الوجرة و ا 


حكم السّفر إلى بلاد الكمّار م له 
دليل آخر من القرآن على وجوب الهجرة مس ب د وو و يي 1 
حكم تارك الهجرة ار 22 


لذن تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ خَلَاثَةَ الأضولٍ 


دليل وجوب الهجرة من لسن سه 
المراد يحديثك: (لا هجرة) 52557000 


مدّة دعوة النَبِيَ كَل لبقيّة الشّرائع 520000 


مك و نين ع 12-5 #1 از # * #أ0 23 


الدّين الذي جاء به النَبِنْ كلل 55000 


1 


الخير الذي جاء به الت يا 00 
المّدٌ الذى عدن مه الثَرذ عله 0 


تمام النعمة 000008 5252 


خاتمة «ثلاثة الأصول» فى ذكر أصولٍ شرعيّة 


البعف يعد الفوت:» وادلة ا 
الإيمان بالجزاء والحساب توص عم سور قد ا 


فِهْرِسُ المَؤْصُوعَاتِ ١لا‏ 


الذليل:علن الجواء والحسات 384 
عقي قة كدكه رالسكهو برطيلة ا 
الأستدلال بالبداءة على العودة 0000 
اللحكمة مخ إزسال الزسل» ودليلها ا 
بالرّسل قطع الحبّة ا 7[ 37ر0 لل 
ول الرسل ا ا 000 
آخر الرّسل أ 202020202020 2 202ة2ة2ة0ة 2 0 0 0 2300000000 
ا 337 
الدليل على أن نوحاً عه أوّل الرّسل 0 
دعوة جميع الرّسل ا ااا 
الدّليل على أنَّ الرُسل بُعِنُوا بالدّعوة إلى النُّوحيد والنَّهي عن 

الشوله م و ا ا 
لماذا الأهتمام بالتّوحيد؟ 317 
العمل بلا توحيد لا ينفع 00000000 
ركنا التّوحيد؛ الكفر بالطّلاغوتء والإيمان بالله ان 
تعريف الطّلاغوت 0 
رؤوس العّلواغيت ممع و بحرو مذو وجو اموه عزون جع و دوجس و 171017 
إبلسين :وام الطواغيت 0 
من عبد وهو راض 8أأأ0 1 
مَنْ دعا النّاس إلى عبادة نفسه رو و و ارا 


لضن 


مَنْ حَكم بغير ما أنزل الله 0 
معنى: «لا إكراه في الدين» 96 
صفة الكفر بالطّطاغرت 210111030000007 


عمود الدّين: الصّلاة 527 
حكم تارك الصّلاة 0 
ذروة الذيخْ* الجهاد 20 
فضائل الجهاد في سبيل الله 
الجهاد ركنٌّ من أركان الدين 


تَيْسِيرُ الؤْصُولٍ شَرْحٌ كلَافَه الأضول 


كع مث 205 
١ 2 9‏ 


لطلب الكميات ٠5055558555‏ 
دار الدليقان للتوزيع 


52/1 
5/5 
اي 


ردمك: م١‏ /اغ :م9 


